معلة 3 تصلية املتعبك ل عي اتفساد الكسناب السرب س0 سبق 


العدد ؛: 25 تسهيان ١5١4‏ كانون الثاني .اير 4 اله اقيم 


تميل كتب 5.02و 9.7701071وك3ططه//نصاغط 


ع 
مرق قي ةس دن 


المدذ : 64 شعبان ١511١4‏ ه كانرن الثاني « يساير : 15414 م السئة الرابية عشرة 


عبرالاطيفأرزا ؤوط 


هيسة المتخوبر. 


د .ا برااهيوالكيلدني د.عدناناليبثلي 
د.أد همحتواشسيكانث د. عد شان د5روشسن 


د . “قد زه برالبتاتصًا 


اا ل ا 


ترسل المواد والمراسلات الى المدوان التالي : 
ضير المسؤول - العاد الكلتاب العرب . بجنة الكراث الغربي ب ملق د صلب ا ع 6ه 1182714-43 ....ى 


جحي 00010002 ا اا<اسساُسس97 ا 10000 
ه اأهم بيك 0 7ه 


المواد المنشورة في الجملة تتببرعن رأىي_أصصابها 


و 0 / ؟ 1 
الاشتراك العسطوقي 

9 ْ فالفل الفلق للأفراد : 0 7 أو( ٠١‏ ( دولار أميركي 
في الأقطار العربية 3 ّ' 9٠‏ ل.س أو ( ١82‏ ) دولار أمبركي 
مارج الوطن العربي 0 
الدوائر الرسمية د القطر ْ 0" ل.س أو ( 7١‏ ) دولار أمي كي 
الدوائي الرسمية في الوطن السربهى 2 ؛ ٠-١‏ ل.س أو ( ١8‏ ) دولار أميركي 
الدوائر الرسمية خارج الوطن لعي / ال.ء.س ه* 
أعشاء اتصاد ا 


ث1 5 
ا الافشراك يرسل عوالة بريدبة أو شيعا او بدفع نقدا الى : ( معاسب مجلة النتراث الغربي 


الاخراج القني : أكسرم اقدار 


المحصسلويفى 


1 الاب إنسئاس ماري الكريلي و «جميط المبيط» ا ا ا ا ا ا ع ا ا اع 
عبدالكريم اليافي 
[] بلافة التسبيه في القرآن الكريم 11ج ساك سا فت و ان لي ل ا 
د. علي ميرلوحي فلاو جاني 
1 الشرج الموازن بين الأصل و الاستدرأك هس لابن المستولٍ ٠‏ ل 001 
| فسسيك |3 : المنصيف الوهايبي 
[] تحقيق المرويات من الأخبار والأشبار عند (مجزاة مدر شاكر) 500 لو 
مود ابراقيم عمد محممود 
ع مسن أملام التسراث ؛ 
لأ بدر الدين ابن جماعة ‏ عياته الملعية راثانء لع اه ب قله مايه ال اقاها كر تق روه 8 001376 30و لد 1 ا 
مد عدتان للطاز 
2 المث فب الذدري عند المنكرين العرب السلمين كن ات ا ا 
اعسسان فل مفقير 
ل انتيادة المورارت السردي الأدبي في القفة ألغر بية : امم ارط قره ر وروم ور م رع رم م مر دييقة 
د. غهبذداك أبو هيف 
+ كتاب مخطوط من التراث العربي الاسلامي : 


ل] فضائل بيث المقدس وفضائل الشام للمكناسي ٠.٠‏ 


[! مسائل صسعرفية وما يعشرضي الكتئاب فيها بن اللبس والاشكال فقوم ميم ف وموم يو يله 
سلاحالنين الزعبلاوي 


يشل 


١ 


د.عبدالكرم اليافي 


سبق أن نشرنا في العدد الثامن وَالاربعين من مجلة « التراث العربي » ما سنح لنا 
من مستدركات على معجم «.معيط المعيط » للمعلم بطرس البستاني ؛ ثم العقنا في العدد 
التاسع والأربعين مستدركات الاب انستاس الكرملي على هذا المعجم الثري” ٠‏ وقد تعقبنا 
في ذلك المقال ما جاء من تلك المستدركات فى السنة الخامسة مسن مجلة « لفة العرب » 
الي كان يصدرها الأب الكرملي ٠‏ وها نحن أولاء نتابع نشر المستدركاث التي وردت في 
السئة السادسة من مجلة : لفة العسرب » (سنة )١878‏ 2» إما مباشرة وإما من خلال نقد 
الكرملي لمعجم « البستان » ٠‏ 


و« معجم البستان » هذا كما ذكر ناقبلا في مجلة « الدراث المعر بي » من تاليف 
عبد الله البستاني ٠‏ وكان مؤلفه آد اعتمدفي جملة مصادره دد محيط المحيهل » دون 
تمحيص ما نقله عنه ٠‏ 


وهدفنا في هذا النشر كما بيئّنا في اول مقال لنا بهذا الصدد تهذيب « محيعد 
المحيط. » نظر أ لقيمته العلمية واللفوية “وزيادة في صونها وتخليصها من الشوائب» 
واستجابة لأمانئي مؤلفه المعلم برس البسستاني ٠‏ وتحاشياً لعدوى الأخطاء التي 
تتسرب عند النقل ٠‏ ولا سيما أن من خصائص الممجمات وكتب اللفة الرجوع اليها 
في الحين مو الحين واعتمادها في ا بتفاءالقول الفصل وتحر يالصحيح من مفردات 
الكلام والكتابة ٠‏ 


والغاية من وراء ذلك كله خدمة اللغة المربية ٠‏ فان خدمتها مسن أسئنى 
المأرب الشعريفة القومية والانسانية ٠‏ 


قط مذ فنا 
الاشفى 


في محيط ني مسادة اش ف ؛ الاشفى ( وضبطها بكسر الأول وفتح ما قبل 
الآخر ) الاسكاف ٠‏ وهو غلط ظاهر والصواب مثقب للاسكاف ومعناه الأصلي 
السللااءة كما في الآرامية ٠‏ 

نقد صفحة من البستان 

قال الشيخ حفظه الل ومتعنا بطلولغمره في مادة ش وك : « شاك السلاح ٠‏ 
وفيه قولان أحدهماان أصله شؤك ( وَضبّط الواو بالفتح وزان سبب ) قلبت 
الواو آلف لوقوعها متحركة بعد فئحة ٠٠٠‏ » ك قلنا : والمسواب شوك ( بكسسر 
الواو اذلا وجود اشوك المفتوحخة الواو بمعنى شائك ٠‏ 

وقال في جمع الشوك :« أشواك» ٠‏ قلنا : لم يرد الأشواك في كلام فصيسح 

وذكر شرحاً للشوكة ما حرفه : « والشوكة عند المولدين آداة كالمذراة ذات 
أصابع دقيقة محددة يؤكل بها ٠‏ وهي عبارة محيط المحيمل الا أنه غير « آلة » 
)0 بأداة » ٠‏ وقوله ذات أصابع كلام غر يب والأحسن ذات أسئان ٠‏ 

وشرح شوكة الكتان بقوله : طيئة تدار رطبة ويغمز أعلاها: ثم » تنبسط 
ثم ٠٠٠١‏ والصواب ويفمز أعلاها« حتى» تنبسط ليستقيم المبنى والممنى ٠‏ 

وني تلك الصفحة عينها : « أرضسي شوكي نبات يقال له الغرشوف »١‏ وفي 
هذا التعبير عدة معايب : 
١‏ لم يحل اللفظة بال التعريف على مألوف عادته في الأسماء ٠‏ 
 "'‏ لم يضبط حرفا من أحرفها ٠‏ 
 "'‏ هذه الكلمة « أرضي شوكي » من الألفاط التي اختلقهاالياس بقطر )١(‏ 


وليس لها وجود في المربية البتة ٠لأن‏ تركيبها ليس عربياً ٠‏ ولو كان كذلك 
لقيل : الشوك الأرضي »؛ أو الأريض الشوكي مثلا ٠‏ ومعنى الأريض العريض. 
وذلك ان لهذا النبت ثمرة ملمومة الأوراق وأوراقها عريضة وفي طلرف كل 
ورقة شوكة صغيرة * فيكون الأريض الشوكي النبت المريض [ الورق ] 
الشوكي [في طرفه] فيجيء التركيب عر بيا ٠‏ أما الأرضي الشسوكي فتركيب 
غير سائغ في لنتنا ولا معنى لهفيها ٠‏ وثقلها عن بقطر رسل 
وعنه فريتغ فأخذها عنه سيا ني الكبير فبستا نينا الأخير ٠‏ أما أجدادنا 
المرب فانهم لم يمر فوها ولم 011ص 

ومما ينظم في هذا السلك قوله في تلك الصفحة نفسها : « الحبل الشوكي 
هو النخاع المستطيل الممتد من الدماغ في قناة الفقرات» ‏ وهو تعبير غريب لمسدة 

أسعصنات" : 


١‏ لأن الحبل الشوكي لم يذكر ه.أحد من السَلف في كتبهم اذ اللفظسة حديئة 
الوضع ذكرها الأطباءالمحد ثولْ وأهلالتشمايح/نقلا عن الافرنج ٠‏ 
؟' ‏ لم يضبملط الحرفين كما هو المطلوب منه » 
" ل سوء التعبير وعجزه عن. تأدية المعنى 5 فلو قال : هو النخاع الذي ينقاد مسن 
الدماغ الى أسفل فقرات الفلهر لكان أو فى :بالمىاد. ٠»‏ 
ان السلف قالوا في هذا الممنى خيط الرقبة قبة أو حبل الفقار لا غير ٠‏ 
وسماه في محيط المحيط حبل الظهر أيضا » لكني لم أره في كتاب ثقة ولا جرم 
إنه أبدل0*احبل الفقار بقوله حب لالظهر.وعرف اللفويون حبل الفقار بأنه عرق 
ينقاد في الظلهر من أوله الى آخره (التاج) و المرق في كلامهم هذا لا يعني ما يريد به 
الأطباء من باب التحقيق ٠‏ بل ما يريد بهاللفويون من باب التشبيه » فانهم يسمون 
بعض ما يمتد طولا حبلا وخيطأ وعرقا ٠‏ فقد قالوا مثلا المرق المدنى 2 وهوداء 
معروف في المدينة ويسمى في بعض ثفور خليج فارس شمرة الحية وهي دودة دقيقة 
تكون تحت الجلد وليست بعرق ولهذايسميها المراقيون ايضاً شعرة الحية 
والصواب الشعرة الحية. كما سموا الجبل: حبل الرمل عرقاً أيضأ ٠‏ كل ذلك لمافي 
هذه المسميات من معنى الامتداد * 


(به) لو قال الاب ؛ أبدل بعبل الفقار قوله حبل الظهر لكاناصح ١ ٠١‏ ع١سءي‏ » 
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ومما ورد في تلك الصفحة عينه! ونمده غلطأ قوله : « الأشواك من الثياب 
الخشن لجدته ٠‏ يقال : ثوب أشوك وحلة شوكاء » ٠‏ تلنا في هذا التعبير سقم تركيب 
ظاهر فكان يحسن أن يقول : الأشسواكمن الثياب الخشنة لجدتها لتطابق الصفة 
الموصوف » لكن في هذا التعبير غلط آخر وهو انه لا يقال الأشواك جمعاً لأشوك بل 
المفرد المؤنث شوكاء ٠‏ وهناك غلط ثالثوهو كان يجب عليه أن يةول : الأشوك 
من الشياب الخشن فزاد الطابع الألف منءنده فصار الأشواك ؛ على ان الأشوك 
نقسيه قلط رابع وذلك لأن الأشواك لم يرد مذكرأ لموصوف مذك. بل سمع عنهم 
شوكاء صفة لحلة ٠‏ فقالوا حلة شوكاء ولم يخطر بجالهم أن يقولوا: ثوب أشوك ٠‏ 
لكنه نقللها عن مميط المحيط. وأم يلتفتالى ما فيه من الأغلامل الفظيدة الشنيمة. 

وليت الأشواك يكون أخر غلط جاء في تلك الصفحة .فقد ورد فيها غلط أخر 
وهو قوله : « وشال ميزان فلان غلت فيالمفاخرة » ٠‏ فلم نفهم هذا الكلام ولا 
المرادمن قوله:«غلت» اذ لامعنى لهنا هناويوافق سياقالكلام و بعد أن فكر ناطويلاء 
قلنا : لا شك أنه أراد: غلب (' بصيفةالمجهول ) في المفاخرة ٠‏ لكن المنضد قلب 
الباء الموحدة التحتية تناء مثناة فوقيةفانقاب الممنى ظهرأ لبطن بل ا نقلب كلاما 
لااظهر له ولا بطن » ولم يلتفت آلصَحَسَحَآلَى مآ حل بالكلمة من .التحويل والتبديل. 
وليس في آخر الكتاب تصحيع .لأغيلاط الطبع التي وردت فيه لتبرثه من كل تهمة 
والأغلاط التي فيه تشوه كل صتفحة سن صّفحاته التي تمد بالمئات ٠‏ 

فهل حفظت الأغلاط التي سردناها لك وقد جاءت في صفحة واحدة؟ ‏ فهي : 

٠ شوك ( كسبب ) والصواب كحذر‎ ١ 

٠ أشواك ( كأحمال ) رالصواب شوك ( كتول)‎ "١ 

"' ب أصابع والصواب أسئان ٠‏ 

ع س ثم تلبسعل والصسواب حتى 

__ أر ضي شوكي والصواب حذف هذه اللفظة بتاتأ من اللفة » والاكتفاء 

بالغرشوف لا فير* ٠‏ 

1 ثوب أشوك لا يقال بل حلة شوكاء, ٠‏ 

٠7‏ ل غلت في المفاخرة والصواب غلب في المفاخسرة ٠‏ وهكذا قل عسن كل 

واللفظ الاجنبي معرل عن المفا العربي ( ع٠ءي‏ ) ٠‏ 


ا 02-70000ااااابببلجحح0 010000100 


صفحة من هذا الممجم فان الأغلاطل تكثر فيها وتختلف بعضها عن بعض 
عدداً ونوعاً باختلاف المواد * فتأمل ٠‏ 


ننتقل الى ذكر ما ورد فيه من الأوهام ذاكر يها طوائف وفصولا فصولا كما 
بدآأنا في جزء سايق فنقول : 


جهله علم العيسوان 


جاء في مادة ر ب ح : الر باح بالفتحكسحاب ٠٠٠‏ دويبة كالسنور وهي قطعة 
( كذا ) الرباد لأنه يحتلب منها ٠‏ و- بد يجلب منه الكافور ‏ الس باحي : صنف 
من الكافور منسوب الى رباح وهو البددالذي يجلب منه الكافور ٠اه.‏ 


فلنئعم النظي في هذا الكلام » وأولكل شيء نأخذه عليه أنه قال الى باح 
بالنتح كسحاب ٠‏ فقوله بالفتح زائد لأن!ايراد وزنه كاف ثانياً قوله دويبة 
كالسئور في غير محله اذ الدوةالمذكورة لا تسمى رباحاً بل زبادأ أو 
زبادة فصحفه بعضهم وجرى وراؤهم على هذا التصبحيف كثيرون من الأدباء والكتبة 
واللغويين » وكان الأليق به أن يقول انالر باح تصحيف مخطوء فيه لكلمة زباد 
وقد حقق ذلك صاحب تاج المروس ولاتريد أن نورد كلامه وتحقيقه لعلوله ٠‏ 
ثالثا قؤله « وهي قطعة » من غلعل"الملبسعوقد ذكر نا ذلك في محله والصواب قلة 
الز باد وهي عبارة محيط المحيط الا أنهقدم فيها وأخر ليوهم أنه غير ناقل ؛ لكن 
النضيحة تظهر في قوله « قطة الز باد »والسلف لم يقل أبدآ قطلة الز باد بل سنور 
الزباد ( راجع حياة الحيوان للدميري )ولم ينطقوا في هذا المقام بالقط والقعلة 
أبدأ لأن قولهم « القط » خاص بالحيوانالأليف الأهلي أما السئور فقد يقع ملى 
الوحشي أيضاً كما يؤخذ من نصوصالائمة » وآانت تملم ان الزباد اكثر ما 
يكون وحشياأ وقليلا ما يكون أهلياً ٠وهناك‏ سبب آخر وهو ان اللفظلة القلينة 
الأحرف تدل على معنى يقع على مدلولصفير بغلاف اللفظة الكثيرة الأحرف فانها 
تدل على مدلول أكس ولا كان الز باد أكبر بقليل من القط دعوة سئور الر باد لا قعل 
الربياد ٠‏ 

أما معنى الى باح أو الر باحي على الحقيقة فهر ضرب من الكافور فاخي ٠‏ 
ولا جرم ان الكلمة مصحنة لأثئنا لا نجداليوم في كتب البلدان بلدا معروفاً بهذا 


الاسم » ولهذا نظن أنه مصحف تصحيفا قديماً وهو ز باج ( بزاي وباء موحدة 
تحتية وألف وجيم ) » والكلمة على وز نسحاب 0 وهي لنة في زابج وتمال الألف 
فيهما فيقال زيبج وسيبج وينسب اليهماز يبجسي وسيبجي وسن ذلك السبابجة 
بباءين موحدتين أو السبائجة بهمزة قبلالجيم والصواب السيابجة وهم الذين 
سماهم صاحب البستان بالسابجة التي لم يذكر ها أحد وإن كانت تجوز هذهالتسمية 
الأخيرة المصلحة من غلطها على سبيل حذفياء النسبة وقد وردت أمثلته في كلام 
علمائنا الأقدمين . 


أما ما هي زابج ٠‏ فالذي حققه علماء المصير من مستششرقين وغيرهم انها 
جريرة « جاوة » الحالية وكانت تطنق أيضاً هذه التسمية على ما جاورها أي على 
ما نسميها اليوم سومطرة وقد جاءت زابج وز باج وسابج وسباج بصور كثيرة مصحفة 
لا تمد وكلها في المخطوطات والمطبوعاتوما ذلك إلا لغرابة اللفظة عن مألوف 
الألغاظ ولتناول القوم اياها من .أذباء 'وجهشة فخبطلوا وخلطوا والمشهور 
ما ذكر ناه ٠‏ 


وعليه كان يجب على المؤلف أن يقولةمثل هذا الكلام أو يقار به : « الر باح 
كسحاب ٠٠٠‏ تصحيف قبيح.مرغوب عشسه للز باد وهو دويبة كالسنور وتسمى أيضاً 
سئور الزباد و بلد يجلب منه الكافور وهو تصحيف زباج الذي هو لنغة في زابج 
وهي جزيرة تعرف اليوم بجاوة وربماجاءت بمعنى سومطرة أيضاً ٠‏ وسمي 
ر باحياً أيضاً نسبة الى رباح خطأ وقد تحذ ف ياء النسبة كما قالوافيجهر مي جهرم. 


ومن غرا ثب وقوفه على علم الحيوان ماقاله عن التمساح فقد ذكر في مادة تم سح؟ 
ما هذا حرفه : « التمساح [ولم يضبطه إلا بالقلم ] حيوان مائبي كالسلحفاة 
ضخم طوله نحو خمسة أذرع ٠٠٠‏ اه ٠‏ »قلنا : واول شيء نعشر ضص عليه هو ذكره 
التمساح في باب تمسح ؛: وجميعاللنويين( ما خلا صاحب محيط المحيط ومن نقل 
عليه ) ذكروه في مسح لأن التاء زائدةوهي في ما أظن ‏ آداة التعريف للمذكر 
عند قدماء المصريين والكلمة مصصرية ٠والشيء‏ الثاني الذي لأخذه عليه أنه نأ بع 
صاحب القاموس في قوله : حيوان ماني كالسلحفاة » وهو تعريف يصح أن يذكر 
في ايام أبينا آدم أو نوح أو أحد الآباءالأقدمين ١»‏ أما اليوم فهنا التعريف يبعث 
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علن الضحك والاغراب فيه ٠‏ ولو تابع صاحب المصباح لكان أحسن ‏ ثالث أن في 
التمساح لفة ثانية ذكرها صاحب المصباحوهي التمسح بحذف الألف ٠‏ وهذه عبارته 
في مادة مسح والتمساح من دواب البحر يشبه الورل في الخلق لكن يكون طوله نحو .. 
خمس أذرع وأقل من ذلك د والتمسحكأ نسه مقصور مئه والجمسع تماسيح 
وتماسح اه رابع : قال خمسة أذرعكما نطق به المجد الفيروزا بادي والمشهور 
أن الذراع مؤنثة وان كانت تذكر فاتباعالأفصح المشهور خير من اتباع القبييح 
المهجور ٠‏ قال ابن بري ٠‏ الذراع عند سيبويه مؤنثة لا غير ولم يعرف الأصممي 
التذكير في الذراع ( راجع لسان السرب وتاج المروس ) ومع ذلك اننا لا نخطئه 
لكونه ذك. تذككصيره هنا انما نقول كانالأحسن أن يؤنث ٠‏ لأن حضيرة المؤلف 
الجليل يرمي دائماً الى النصيح بل الى الأفصح على ما يرى من كتاباته وتأليفه ٠‏ 
خامسا : كنا نود أن يعرف الحيواناتوالنباتات والجمادات تمر يفا علميساً 
عصمر يأ فان أبئاءنا قد ملوا هذه التمنينا تالقديمة لأنها غير محققة وتنافي تقسدم 
الملوم الطبيمية على ضضيروبها * 


جاء في الجزء الثاني من السنة السادشة من لفة العرب ؛ 


الحرر ( محركة ) 


في محيط المحيط : الحرز الخطر والجوز المحكوك تلعب به الصبيان ٠ ه٠ ٠٠١‏ 
اخل هذه العبارة صاحب البستان فقال :الحرز محركة الخطر و الجوز المحكوك 
الذي يلعب به الصبيان ٠٠٠‏ ولم يصب فيكلامه لأنه توهم أن الخطر غير الجوز 
المحكوك ففصل المعنى والأب بلو اليسوعي لم يفهم هذا الشرح في فرائده ( الفرائد 
الدرية في اللغتين المر بية والفسنسية ) :حسرز ؛ معدهزة 46 أي الكمب أو الزهر 
( زار الطاولة عند العراقيين ) والخطأاوضح من الشمس في رائعة النهار ٠‏ وقد 
أعاد هذا الغلط في معجمه الآخر الفر نسيالمر بي وفي ديوان الأدب :الحرز 
الخطر وهو الجوز المحكوك الذي يلعب به الصبيان يفعل به ذلك ليكون أسبرغ 
تدهورأ في بعض الألماب لهم لا كلها اه ٠‏ 
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فوائد لغويسة 
الشيخ عبد الله البستاني ولفتنا 


خذ بيدك أي ديوان لغة شئت من دواوين لغتنا الشريفة وتصفحه حق التصفح 
تتحقق أن فيه بعض المفامز ٠‏ هذا كتاب«العين» للخليل» الذي له السبق على سائر 
المصنفات التي من ضر به » لا يخلو من معايب ؛ وقد نبه عليها اللفويون الدين 
جاؤوا بعده ' ان في حياته وإن بعد وفاته. وكذا قل عن كتاب الجمهرة لابن دري 
والتهذيب للازهري» والصحاح للجوهري؛ والمحكم لابن سيده » والمجمل والمقاييس 
كلاهما لابن فأرس » والمحيط لابن عباد» الى غيرها من معاجم اللفة » فلقد جاء 
بعدهم من أخذ عليهم بعض أمور لم يصيبوافيها وكان النقد صحيعحا في أغلب الأحيان 
إن لم يكن في جميع المواطن ٠‏ 

على أن تشويه اللفة الشنيع لم .يدأ !لبلا أخن المستشرقون في تصنيف المعاجم 
واستدراك مالم يجدوه في كتث متو ناللفة,» بل وجدهوه في تصانيف المولدين 
وأرادوا ايداعه مؤلفاتهم ٠‏ فكانوا كحاطب ليل » أحسنوا في أمور واساؤوا في أخرى٠‏ 
وبين هؤلاء المتمر بين : غليوس وفريتغ > 

كان غليوس أول من عني بتدوين المستذركات- لكنه لم يكن واقفاً حقالوقوف 
على أسرار المر بية ومطالعة كتب الخطء فقرا الفاظأ على ما تصورها وفسرها على 
ما شاء فجاء بعده فريتغ فكان أوقف منه على مساقعل الكلم فأصطلح شيئأ من أوهام 
سلفه » بيد أنه حاول أن يدون حروفاً عش عليها في مطالماته فأخعلأ الحفرة هو أيضاً 
في تعابير كثيرة وقرطس في أغراض لا بأس بها ٠‏ 

ثم جاء غيرهما من أبناء الفرب » فكانوا كأخويهم بين مصيبين ومخطئين ٠‏ وعلى 
كل حال نعذرهم لأنهم أجانب عن منطقتناو مصطلحنا ولساننا وكتابتنا ونتسمح 
معهم كل التسمح مهما تمادو! في الضلال٠‏ 

لكن فساد مغردات اللفة لم يبدا إلا لما شرع المعلم بطرس البستاني في تصنيف 
ديوانه الكبير محيطل المحيط فحيئثذ جاءت تلك الأوهام والأغلاط كالسيل المنهمر من 
عل » جاحفا في سيره أصول العر بية وفروعها » فشوه كل ما مر به غير محترم أقوال 


المصنفين ٠‏ ولاجرم أنه لم يتعمد ذلك ٠‏ حاشاللٌ أن أقول ذلك » انما أنا أنظر الى 
العاقبة واحكم على ما أشاهده » فانه أضر بلغتنا اكش مما نئفعها ٠١‏ وهذا معجمه 
بأيديئا » لو وزئنت ما فيه من المساوىءوالمعايب والمفامز والأوهام والهنات »؛ 
وتجسمت تجسم المحسوسات » لقام في وجهك كالجبال الذي لاجدوءر عولا ترزال * 


وذنب المؤلف أنه نقل ككتابه عن معجم فر يتغ وهو في اللنتين العر بية واللاتينية» 
والظاهر أنه كان يشدو اللاتيئية ولايمرف منها إلا الذرء فخبط وخلمطك » وجاء نا 
بذاك النتاج الجساسع بين الحسنات والسيئات على أغرب وجه وأعجبه ٠‏ 


وللما كان هذا المعجم سهل التناول أقبل على شرائه ومطالمته أبناء العصر ولاسيما 
المؤلفون منهم والمصنفون والصحفيور فكانت عثراتهم لاتقال» وأصبحت أوهامهم 
داء” عضالا” ٠‏ ثم جاءت بعده مصئفات الاآباء اليسوعيين من معاجم عر بية فر نسية 
وفرنسية عربية» وعدا وراء الكل الشيخ سيد الششرتوني والجميع ياتمون بالممام 
بطر س البستا ني ٠‏ وقد أصبح لهم ولكل من “جاء”بعده الدليل الوحيد فأصبحت 
الأغلاط من الشائنات غير الزائلات ؤوهكذاأخدت اللنة سير في وجه غير وجهها فتفسد 
شيئاً بعد شيء » وتتحكم تلك الأغلاط في النفوس والأقلام وليس من يقوم وينئبسه 
على تلك الفظائع الشنيعة ٠‏ 


كنا نفكر في معالجة هذا الدَاء الوَْبَيَلَ و نتظلب وَسَيَلَة'لقد السيل الجحاف أو 
لايقافه عند حده » اذ قيل لنا أن التنيع عيدات البستا ني يصئف معدم يكون جامما 
للحسنات .ومزيلا للسيئات ودواء للأدواء ‏ فاسة ستبر ستبشر نا خيرآ وكنا على أح. من الجمر 
لرؤية تلك الدرة النفيسة » قاصدين نشر حسئاتها واذاعتها على روس اللا » لكن 
ما كاد يصل الى أيدينا الممجم و نتصفح صنحات منه حتى | نقلبئا آسفين على ما برز 
من قلم الأستساذ الكبير ٠‏ فانه لم يكتف بتدوين أغلاط من تقدمه من المحدثين » 
ولا سيما أغلاط. المعلم بعلرس البستاني والشيخ سعيد الشرتوني و «بستانه» 
ليس إلا نسخة جاممة بين هذين المعجمين لا غير ج لزاه فلي الالح على 0 
فجاءنا بأغلاط لم تخطر على بال بشي »ولم تجل في خاطر عر بي البتة ٠‏ 

ضمي اانا بلطقة سملن الف خف الاك تلض د "ه10 :لا 201 :. ع لد للا اما .سد قفد ملا العام ه62 ]40 امتفالة» نه الوسر 

وذكس هذه الأغلاط أمسس صعب أذ يحتاج الكاتب الى و فصاع تصئيف بكبسسر 
تصنيفه ليعدد تلك الأوهام ويثبتها بشواهد وليظهر فسادها أو ليزينها ٠‏ على أن 


مالا يدرك كله لا يترك جله ٠‏ ونريد بهذا الجل اشارات الى أنواع ما هناك من 
المغامز الخاصة بهذا الممجم الغريب ٠‏ 

ولكي لا يتهمنا أديب بالمفالاة أو بالتحزب على شيغنا الوقور ٠‏ نأخذد صفحة 
من صفحات كتابه ونمرضها على القراء ٠‏ 


١‏ قال حضيرته في ص 1٠١87‏ من كتابه: « السرق : مصدر و شقق من الحرير 
الأبيض معرب سيره بالفارسية أي جيد “الواحدة سرقة ٠‏ » 

قلنا : هذه المبارةعبارة محيط المحيط للبستاني وعبارة جميع اللفويين الأقدمين 
لكن اللفوي الناقد اذا وقف على هنهالمبارة ومثلها يعدها خرافة اذ كيف يكون 
معنى سره بالفارسية جيدأ ٠‏ ويكون فيالمر بية شققا من الحرير الأبيض هذا أمر 
لا يقبله المقل ٠‏ ان السرق أعجمية بمعنى الحر ير » لكنها ليست فارسية بل 
لإتينية أي وررواعمة , 

؟ - وقال :« السرق كصرد “ضر من آلدبات ٠‏ » 

وقد بحثنا عن هذا الحرف في ما لديئامن الكتب النباتية واللفوية من معلبوعة 
ومخطوطة ٠‏ فلم نجسد ذكراً لهماد) التبت عند التتتلف ؛ انما وجدنا الكلمة في محيطا 
المحيط وهذا نقلها عن فر يتغ ولم يغمزها.٠‏ وفريتغ نقلها عن فور سكال في كتابه 
أزاهير مصر وجزيرة المرب ٠‏ فاتضع أن الكلمة عاميّة ٠‏ وهذا ما يجب أن يشار 
اليه كما فمل الأقدمون وكان يجب أيضأأن يذكر نوع هذا النبات حتى لا يكثر في 
دواوينا مثل هذا القول الذي أعيا الكبار والصغار : ضرب من النبات من غير أن 
يحلوه ٠‏ وهو أمر كان كافياً في المسورالأولى » أما الآن فلا يكفينا ٠‏ 

 "'‏ وترى في تلك الصفحة قوله :7 السرقين [ وضبط الأولى بالكسسر 
والثانية بالفتح ] الزبل كالسر جين » 1٠٠٠١‏ وضبط زاي الزبل ضبط قلم بالضم ) ٠‏ 

والصواب ضبط زاي الزبل بالكسروهو مشهور ٠‏ 

وفي تلك الصفحة : «السر كار[ وضبطها بكسر السين : ديوان الوالي 

فارسية * 

وهي عبارة محيط المحيط وقد نقنهاعن فريتغ ٠‏ وفريتغ لم يضبط اللفظة 

ولم يقل ديوان الوالي » بل قصر الأمسير وام 01م دانة ذ هي لم ترد الا في كلام 


المولدين المتأخرين من الكتبة ولم :تر دفيكلام فصيح ٠‏ ففي قوله اذن غلطان : 
فلمك ضبطل .وفاعل ممتي :: 


ب وفيها : « سرمه تسريما :قطمه ٠‏ تسترم : تقعلع بطاوع سرمه ولو 
زاد على ذلك : وكلتاهما لفة في صرم وتصرم لاهتدى الباحث الى اللغة المشهورة٠‏ 

) ومن الفاظه الخاصة بمعجمه قوله في تلك الصفحة : « ( ذوات السرم‎  "" 
. » من الحيوان ما كان له مسلك واحد للنسل والثفل كالطير‎ 


قوله : « ذوات السرم » لا يقابل مايريد به٠‏ ثم إن هذا التعبير حديث الوضصع 
لا يعرفه الأقدمون ولم يشير الى حدائة وضعه ٠‏ وهو قصور باد لكل ذي عينسين ٠‏ 
والدي وضمه الافر نج في هذا المعنى هرو ووورهمؤمجه:3 دلا يطلق على الطير بل على 
طائفة من الحيوانات ذوات الشدي إلا أنهاوسط بينها و بينالطير فقد أخطافيالتسمية 
وأخطأ في الشرح وأخطأ في التمثيل ثم ولؤقال « الوحيدة المسلك» لكان أحسن وآأعف 


7 وفي ذلك الوجه يقول أيضنا :سرم الديك نوع من النبات ٠‏ 

قلنا : العبارة عبارة محيط المحيط هي من سوء النقل عن فريتغ ٠‏ والصواب 
أن يقال : هو ثمرة الورد ويكون أحميزوهو من كلام عوام أهل الشام وفصيحه 
الدليك ٠‏ راجع ما قاله شرحا لهذ اللَنَظةفقَدَ قال عنها : تمر ( كذا بنقطتين 

والصواب ئس ) الورد يحمر حتى يكون كالبسسر فينضج فيعلو فيؤكل كأنه 
رطب ٠ ه٠ ٠‏ اذن سرم الديك ليس نباتا بل كمس نبات * 

4 وفي الوجه المذكور يقول : «١‏ السسرمان بالكسر »2 والضيم لفة يقال هر 
العظيم من اليعاسيب .و دويبةكالحجل. قلنا : الذي في اللسان :«السرمان: 
العظيم من اليعاسيب» والذسم لفةوالسعرمان[ وضبطها بالكسر ] دويبة كالحجل و 
ضبطها بالقلم وزان سبب وقد أععادصاحب التاج هذه الكلم ولم ينسبها الى 
ابن مكرم ٠‏ قلنا : وفي كل ذلك عدة أوهام فالسرمان بالكسر والضم لنة هو العظيم 
من اليعاسيب وهو دويبة كالجحل بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة ومعناه 
على .ما جاء في التهديب ‏ : [ دويبة ] فيخلق الجراد اذا سقط لم يضم جناحيه ٠‏ 
فهنا هو الحق لا ما مسخه نسساخ كتباللفة ففدا الكلام طلسماً من الطلسمات ٠‏ 


١١ 


وفي تلك الصفحة ما هذا نصه:<« السرموجة بالضم : حذاء يستر مقسدم 
القدم وعقبها ويبلغ الى الكعبين ج سرامج » ٠‏ 


قلنا في هذه العبارة ثلاث غلطات ؛: غلط. ضبط وغلط تأويل وغلط صرف » 
بل هناك غلمل رابع وهو أن الكلمةليست فصيحة بل مولدة واذا أردت غلطأ أخلر 
فانك غير مبالغ وذلك أن سرموجة فارسيةالأصل وهو لم يشر الى عجمة أصله بكلمة. 
أما غلط الضبلط فهو أن الكتب التي ذكرت اللفظة هي كتب المولدين وحدهم 
وهم ضبطوها بفتح السين لأنها هي كذلك في الفارسية وأما لأن فملولا أو فعلولة لم 
يرد مفتوح الأول فهو حديث خرافة قال به الصرفيون وبعض اللفويين * أما الحق 
فانه وارد في لغتئا من ذلسك صعفوق » وصندوق » وكرموص ؛ (التاج) و سحئون» 
( على رواية ) » وقرقوف »2 وطرخون »و برشوم ؛ الى غيرها ٠‏ وفتح أول سرموج 
أو سسربوجة كر البستاني فيبحيط محيطه اذ يقول:السرموج 
[ وضبطلها ضبط قام بالنتساح ]نور”من الأحذية والسرموجة أخص منه 
وتعرف علد العامة بالسرماية (ؤأكشرهميقولها بالصاد ٠‏ اه ٠‏ وقال صاحب أقرب 
الموارد في ذيله : السرموج [ وضبطها أيضا ضبعل قلم بالفتح ] نوع من الأحذية » 
والسرموجة اخص منه ٠‏ دخيل ( نقلّهفريتغ من ألف ليلة وليلة ) ٠‏ اه ٠‏ فأين 
وجد حضرته أن السرموجة. بضّم- الأول ؟فانه لم .يقل ما؛قال إلا لكي يوافق على قول 
اللفويبن : العرب لا تمرف وزن فملولالمفتوح العين مع أنهذا التقييد غير صحيمح 
كما ذكرتاه ٠‏ 

ومن غريب ما نقله في تعريف السسر موج انه قال : « حذاء يستر مقدم القدم 
وعقبها ويبلغ الى الكعبين » ٠‏ اه ٠‏ والذي ساقه الى الوهم عبارة نسيبه الذي قال 
ان السرموجة تعرف عند المامية بالسرماية وأكثرهم يقولها بالصاد أي الصرماية 
وهذا غير صحيح البتة والذي دفع البسناني الأول الى هذا القول انه رأى مشابهة 
بين أول كلمة سرموجة وأول سرماية فقاللا بد أن المصا من المصية وهو وهمظاهر 
فالصرماية مشتقة من الصرم وهو الجلدالذي تتخن منه ولا يقول العوام أبدأ 
سرماية بالسين فكلام البستاني الصفيرلتعريف السرموج يوافق الصصرماية ( او 
الصرم ) عند الموام ولا يوافق البتة السرموج ٠‏ والصرماية عند الشاميين هسي 
الكو ندرة عند الترك وعند العراقيين الحاليين ٠‏ فأين السرموج.من الصرماية ٠‏ 


الها 


كسهاهااكاا ب ا المللمجابج+|ر|ا١اي‏ ا 3 


أما السرموج فهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف ٠‏ والكلمة فارسيةمر كبة 
من (سر) وهي بمنى فوق في لسان الفر ساو [ موزه ] أي موق أو خف فيكون معنى 
السرموج « ما يلبس فوق الخف » فأين هنذا من ذاك؟ 

والأقدمون منا لم يعرفوا السرموج فان هذه من المعر بات الحديثة معر بات كتاب 
الف ليلة وليلة ٠‏ أما السلف فقد عرفوهاباسم الجرموق قال صاحب البستان نفسه 
عن الجرموق:مايلبى فوق الخف وقاية لهوهو فارسي معسرب ٠أه‏ * فيظهر مسن 
كلامه عن السرموج والجرموق انه لم يمرف أن الواحد هو الآخر بعيئه » انما 
الفرق هو أن الجر موق من تمر يب الأقدمين والسرموج منتمر يبالمحدثين أو المولدين» 
وانما فضلوا السرموج على الجرموؤموافقة لأصلها الفارسي وهو سرموزه ' 
وثانياً خشية اجتماع الجيم والقاففيكامةواحدة فيكون لها ظاهر الأعجمية فأحبوا 
أن تكون بنيتها بئية عر بية ٠‏ 1 

وأما غلط. السرف الذي أثير نا“ اليه في صَدَر الكلام عن السرموج فهو أله 
جمعها على سرامج وهو لم يسمع عن احدولا سما لأنه مخالف لأصول لفتنا وصواب 
جممها سراميج حملا على القياس لأنفملول لا يجمع على فمالل بل على فماليل 
اللهم إلا في الشمر وذلك عند. الضرورة فقعل ٠»‏ ونزيدك يقيئا في ما نقول أن 
صاحب المصباح المثير ذكر لجمع الجرموق( وهو السرموج عيئه ) جراميق ولم يقل 
جرامق البتة ٠‏ 

والغلط المرا بع الذي جاء في كلامهعن السرموج هو أن اللفنظ من كلام 
المولدين أو من كلام عوام المصور المتوسطة وليس من حر اللفة والسلف الصالح 
ينبه دائما على مثل هذا الأمر كل مسرةاقتضت الحال ؛ لأن حر اللفظ شيء 
واللفظ الساقط شيء آخر ٠‏ 

اما أنها فارسية الأصل ولم يشر الى عجمتها فلقد بيناه فويق هذا وهو غلطه 
الخامس وذلك كله في كلمة واحدة ٠‏ 

وقال في تلك الصفحة ( لأننا الى الأن نطالع في ص ١٠١81‏ ولم نخرج عنها اذ هي 
جنبة من جنبات ذلك « البستان » الزاهي» والمتدزه قلما يود مفارقته): « السسرمدي 
الدائم الذي للا ينقماع وقيل ‏ ما لاأخرله»اهه 


قلنا : ظن المؤلف أن بين الشرحين فرقاً في الممنى ففصل بينهما لاعتقاده أن 
الأول غير الثاني والحال أن كلا الشرحين واحد وما الفرق إلا في التعبير لا غير ٠‏ 

وني تلك الصفحة عاد الى ذكر السرموج بصورة السرموزة وضبطها أيضا بضم 
الأرل فقال : « السرموزة لغة في السرموجة» ٠٠٠١‏ 


نقل ذلك عن محيط المحيط الذي ذكرها بفتح الأول وفريتغ لم يضبملها ولم 
يقل سرموزة بل سرموز ( بلا هاء في الآخر) ؛ وقد ذكر أنه نقلها عن يمقوب شلت 
الألاني ٠‏ اذن لم تنقل عن عر بي فصيحوعلى كل حال لم يئيه صديقئا المحبوب 
على هذا الأمر ٠‏ 

وجاء في تلك الصفحة أيضا : السرمق نبات الفطف معرب ٠‏ 

قلنا : صواب الفطف بالفاء : القطف بالقاف والسرمق من الفارسية سرمه وهو 
القعلف أي الاسبانخ الروسي : 


ومما وردفي تلك الصفحة قوله :« السبر نج ( وضبطها كجمفر ) نوع من 
صناعة النقش كالفسيفسساء » ٠‏ 

والصواب أن تضبعل السرنج كسمند أي بفتحتين .فسكون وختم تلك المادة 
س ران ج وتلك الصفحة بقوله “وسرنج كجعفرَ دزيتة أي مفغازة واسعة بعييدة 
الأرجاء اهم ٠‏ 

قلنا : سر نج لم ترد في كتاب عر بي بالممنى الذي يشير اليه انما وجدها في ذيل 
أقرب الموارد بهذا التصحيف فنقلها عنهوصاحب الذيل يزعم أنه نقلها ع ناللسان 
وهي لا توجد فيه في المادة التي يشير اليهابل ترى في مادة س ر ب ج قال في تاج 
العروس: سربج بالباء الموحدة بعد الراء» في اللسان في حديث جهيش : وكأين فطمنا 
اليك من دوية سربج أي مفازة واسمةالأرجاء ٠‏ اه ٠‏ فأنت ترى من هذا أن كلا 
من اللسان والتاج ذكر سر بج ولم يذكر« سرنج » فكيف نسبها الى اللسان وهي 
ليست فيه ؟ ‏ الجواب أن الشرتوني نقلهاعن التاج الذي يمزوها الى اللسان ٠‏ 
والتاج ذكرها في مستدرك مادة س ران ج فظن أن سر بج من خطأ المؤلف أو الطبسع 
فوقع في تلك الهاوية », مع أن السيدمر تضى ذكر اللففاة في مستدرك المادة لا 
في المادة نفسها ٠‏ فتأامل ٠‏ 
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على أننا نقسول أن السربج غير صحيحة والصواب السسر بخ بباء موحسدة 
تحتية وخاء معجمة في الآخر ٠‏ وهذه ذكرها جميع اللفويين وممن ذكرها ابن الأثير 
في نهايته وهو حجة اثقة في ايراد الأحاديث وغريب الفاظها وهو أقدم من ابن مكرم 
والفيروزا بادي والسيد مرتضى ٠‏ فأول من صحفها اذن بصورة سرنج هو صاحب 
جميع اللفويين قاطبة ٠‏ اذن التصحيف بادومن عهد اللسان لا غير ٠‏ قال في النهاية 
في مادة س ر ب خ : [ أي جاء في كتاب أبي موسى ] في حديث جهيش : وكأين قطعنا 
اليك من دوية سر بخ أي مفازة واسمة بعيدة الأرجاء ١٠ه ٠‏ ولم يذكر شيئأ في 
مادة س رب ج . وجرى في أثر ابن الأثيراللسان,والقاموس والتاج بل حضعرة 
الشيخ عبد الله نفسه اذ ذكر هذا الحديث بنصه في مادة س ر ب خ وقدم عليه قوله: 
السر بخ كجمفر : الأرض الواسعة المضلةالتي لا يهتدى فيها لطريق ٠‏ وني حديث 


. 


جهيشس " 

الى هنا انتهت بنا مطالمة هلذه الصنحة ونحن لا ندعي بأننا وفيئاها حق 
النقد من جميع وجوهه وأتيئا على كلما فيها من السقط فلمل غيرنا يرى فيها 
مالم نره وعلى كل حال اننا كتبنا ثماني سسفحات من مجلتنا لاظهار ما في صفحة 
واحدة مما نظنه أوهاماً » فكيّف بنا “لس وآممنا النظرفي المجلد الأولكله وفيه ١741١‏ 
صفحة فنحتاج إذأ الى ثاني مرات ١7481‏ أو 4 أي نحو ثني عشير ألف 
صفحة » فمن ذا الذي يكتبها ومن هذا الذي يطبعها ومن ذاك الذي يطالمها ٠٠٠‏ 
ذلك ما نتركه للقراء ليحكموا فيه » وا شّالهادي الى سواء السبيل ٠‏ 


يهرفى ليس اسم سبسع 


جاء في تاج المروس ؛» في مستدرك مادة ه رف ماهذا حرفه : وممأ يستدرك 
عليه ( أي على المجد الفيروز! بادي صاحب القاموس ) : يهرف كيضيرب : اسم سبيع 
سمي به لكشرة صوته ٠‏ اه ٠‏ وقد بحثنا فيالدواوين التي بأيدينا فلم نجد ذكرا لهذا 
السبع » ائما وجدثنا ابن سيده يقول فيمخصصه ( 8 : 728 ) ؛ ويقال لبعضص 
السباع هو يهرف .بصوته أي يتريد فيه ٠ ٠٠١‏ ولم نجد أكثر من هذا القدر 2 وقد 
قال صاحب أقرب الموارد في الذيل : « يهرف كيضعرب:اسم سبع سمي به لكثرة صو ته 
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يف 


( التاج ) » اه ٠‏ وأنت ترى أنه لم ينقلإلا نص التاج وكان عليه أن يحقق الأمر 
بنفسه . فانظر كيف يجب أن تعتمد على مايئقله المؤلف رحمه الله ٠‏ فمسى أن يفيديا 
أحد الأدباء فائدة وافية عن هذا السبعو نشكر له سلف يده علينا ٠‏ 


السرباء 


قال الغلم. بارس المستغائي قوط محيطلته إل .أدج ريه التت ييا + 
معرب حر با ( وضبطها بضم فسكون فباء مفتوحة فألف مقصورة ) بالفارسية ٠‏ 
وممناء : حافظ الشمس اه ٠‏ وقف عنى هذه العبارة صاحب البستان ٠‏ فقال ٠٠٠‏ 
وهو فارسي الأصل مركب من « حر »أي الشمس ومن « باء » ( كذا ممدودة ) 
والمجموع حر باء أي حافظ الشمس » ٠‏ 

قلنا : وكل هذا الوهم سرى من فر يتغوعنه أخل البستاني الأول عبارته ٠‏ على 
أن المستشرق الألماني يقول : ويظن بعضهم أن الحر باء من الفارسية خربا ( بلا مد ) 
ومعناه : حافظ الشمس ( لا حانظنة الى » لأن الحر باه مذكسر لا مؤنث 
ومؤنثها حر باءة أو أم حبين ) ٠‏ 

نعم ٠‏ خور أو خر يمني الشمسَّ» لكن «با» أو كما قال الشيخ عبدالل «باه؛ 
لا تعني الحافظط أو الحافظة ؛.فمَن أيناتى بهذا التأويل ؟ 


جاء في الجزء الثالث من السنة السادسة من لفة الممرب : 
الدرداقس 14215 
في « البستان » للبستاني : ( الدرداقس ) ويقال أيضاً بالصادء عظم يصل بين 
الرأس والمنق معرب عن الرومية ٠‏ اه ٠وهي‏ عبارة أقرب الموارد ومحيعط المحيط 
وكل من أخذ عنهما وأول من غلطها صاحب القاموس لأنها عبار ته والخطا واضح» 
والصواب : يفصل بين الرأس والعنق ١٠و‏ : تصل الرأس بالمدق ؛ لكن لغويينا 
المحدثين حاطبو ليل ينقلون بلا ترو ولاتبصر ٠‏ 


وغوليوس وفريتغ ودوزي وقزميرسكي وساش نقلة الافرنج لم يذكروا 
الكلمة الرومية ( أي اللاتينية ) التي صحفت عنها ٠‏ ونظن أنها من واه إورمط 


أي محور الرآس وهو معناها » على أنالسلمف النصحاء عر فوها باسم ( الفائق ) 
من ( ف و ق ) لأنها تفوق جميع الفقار بعلوها » و ب ( الفهقه ) قال ابن الأعرا بي 
الفهقه: موصل المدق بالرأس.وهي(السرير) أيضأ اذ يجلس عليها الرأس ويقر ٠‏ 
وجاء ( درقاس ) في الشعر بدلا مندرداقس ٠‏ أنشد أبو زيد ٠‏ 
من زال عن قصد السبيل تزايلت بالسيف هامته عبن الدرقاس 
أورد ذلك صاحب اللسان والتاج فيمادة ( در دق س ) * 


قال |بو زيد : و (المتلقية ) على عظم الفائق مما يلي الرأس ١أه ٠‏ فتكون 
هذه المسماةة بالافر نسسية ووزهو']( المخصص 5١ : ١‏ ) فاحفظ كل ذلك ٠‏ 
البلور والبلارج وضبطهما 
ورد في البستان للبستاني : « البلور[ وضبطها كسئور ] جوهر أبيض شفاف 
وهو نوع من الرجاج ٠‏ معرب ٠‏ وقال:فياللسان : هو المهى من الحجر ٠‏ واحدته 
بلورة ٠٠٠66‏ » انتهى ,المطلوب من" يراده على ان هناك لغة مشهورة جاءت في اللسان 
وغيره لم يذكرها البستان رهي البلور( بكبسر اففتح فسكون ) قال في اللسان : 
وني التهذيب : وأما البلور الممروف فهومخفف_اللام ٠‏ آه فعدم ذكر لفات الكلمة 
الواحدة تقصير من المؤلف ٠‏ 
وقال في بلرج : البلارج [ وَضسبطها ضبل قلم-بكستر الراء ] طائر كبير طويل 
المنقار ليس بأعقف ٠‏ دخيل ٠‏ و الصوابضبط. الراء بالفتح لأنه مفرد بدليل قوله 
الطائر ٠‏ وليس في لنتنا كلمة واحدة فيالمفرد مكسور ما قبل آخرها ٠‏ وقد أصاب 
فريتغ هذه المرة بضبطها بالفتح ولم يصب صاحب محيط المحيط بضبطها بفتح الراء 
وكسيرها ٠»‏ ْ 
ج: نز ضبل الأبئوس .ا- 
في « البستان 4 الأبنوس ؛ بضم الباء (؟! كذا )*) شجر يعغلم كالجوز » أوراقه 
كأوراق الصئو بر وثمره كالمنب وخشبه شديد الصلابة أسود »ء والهندي 
منه فيه بياض وهو معرب واسمه بالعر بية سأسم وزان جعفر بهمزة ٠‏ وحذف الواو 


لنة ٠‏ زه ٠‏ 00 
(ه) جاء ١‏ في الفصباح اللي . ؛ ه الآبنوس يضم الباء ٠٠‏ واسمه بالعربية ساسم بهمزة وزان جعفر . ولعلهما لفتان ٠‏ 
هذا مثشل على تعامل الكرملي ٠‏ فهسو يلقر عن ادنر خلا ٠‏ : (ع٠سء»ي)‏ 


اورف 
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والذي قرأناه في تاج العروس في ماده بئس : 1 بئوس بمد الألف وكسيرالموحدة» 
قيل : هو السناسم ٠‏ وقيل هو غيره ٠‏ واختلف في وزنه وهنا ( أي في مادة بنس) 
محل ذكره ٠‏ انتهى ٠‏ وذكر اللسان الأبئوس في س س م » رضبطها ضبط التاع» 
ثم قال : والساسم غير مهموز : م ذكر الساسم في س أ س م ٠‏ وقال : « قال أبو 
حاتم : هو الساسم غير مهموز » ٠‏ اه -فاتضح من هذا أن « البسدتان » وهم في 
ضبط الابنوس كما وهم في ضبط الساسماذ أن غير المهموز أفصح من المهموز ٠‏ 
دمن فللطل شيك الأبدرس ,ساعت عيط الخيعة و كل ين. لفن عله" 

البريسام في« البستان » 


في « البستان » : برسم أأر جل بالبناءللمفعول فهو مبر سم أصيب بعلة البر سام» 
ولم يرد هذا الحرف مملوماً في غير محيط المحيط وأقرب الموارد من كتب اللفة ١٠ه‏ 
قلت : ونسي : معجم فريتغ الذي نقل عن هالبستاني وعن هذا نقل الشر تو ني عنى 
أنك تقول : برسم الله الرجل ( بالمملوم )فبرنتم (“بالمجهول ) فيستعمل بالمملوم ٠‏ 

الزق ومرادفاته 

)0 البستان  »‏ كما رأيت.كثير الأغلاط ٠‏ إذلا تكاد تطالع فيه مادة إلا هجم 
عليك سيل الأوهام حتى لتعار ما تصلحمنها ٠“‏ وحَين-يقول لك :؛ قال فلان وذدر 
فلان فلا تصدقه ٠‏ لأنه ينقل الأقوالعن « الرواة» لا عن « المؤلفين أنفسهم » 
قال مثلا” في مادة زقق : «وقال في الكلياتلأبي البقاء : « الزق اسم عام للفلرف » 
فان كان فيه لبن:فهر وطب ٠‏ وان كان فيهسمن فهو نحي » وإن كان فيه عسل فهو 
علة [ كنذا وضبطها بكسير العين ] وان كانفيه ماء فهو شكوة ٠‏ وان كان فيه زيت فهو 
حميت وزق الحداد كيره ال 

قلنا : هذه عبارة محيسط المحيط بخطئها : والصواب فهو عكة بضم العين ٠‏ 
ثم إن كلام صاحب الكليات ينتهي بعدقوله : « وإن كان فيه زيث فهو حميت ٠»‏ 
وما بقي فهو منكلام صاحب محيط.المحيط بصورة « خميت » أي بالخاء المعجمة 
فصححها لكنه لم يصحح « العلة » بالمكة وهو مما فاته ٠‏ ولا جرم أن وجود الفنط 
في محيط المحيط والبستان يفسد اللنةولا سيما هند اتفاق الاثنين على النقل ٠‏ 
مع أنك تحتقث أن الناقل هو وأحد وماالثاني إلا ناقل كلام الراوي لا غير ٠‏ وعلى 


مثل هذا الوجه تثبت الأغلاط في الكتب ويزلق الناس في ما يكتبون ٠‏ أفما كان 


يحسن بالشيخ عبد الله أن يراجع النصوص قبل اثباتها حتى لا تزل بها القدم هذا 
الزلل ٠‏ ومثله كثير في كتابه ؟ 

يظهر من هذه المستدركات عنف الأب أنستاس على البستانيين المعلم بطلرس 
البستاني وعبد الله البستاني وعلى أمثالهما ممن نشير معجماً كسميد الخوري 
الشر تو ني صاحب « أقرب الموارد » والأب لويس معلوف اليسوعي صاحب المنجد 
وجورج ولهلم فريتغ ( فريتاغ ) صاحب« المعجم العربي اللاتيني » وغيرهم من 
عرب ومن مستشرقين » 

وقد تأملنا ملي هذا المنف وتل القسوة وذلك التجريح الذي ينهال الأب 
به على رصفائه ممن يشتفل في مجالاللفة المربية ويستنفد جهده ويضعف 
بصسره في التنقير عن أوابدها والرجوعالق:معجمات اللة القديمة لينقلمفرداتها 
ويمسح الخبار عن ألفاظها الشر يفثةفيجعلها مصقولة متألقة قريبة المتناول ٠‏ 
ولم يذهب بنا الفلن الى أن في صدر الأبحفيظة /على المعلم بطرس بسبب خروجه 
من المذهب الكاثوليكي ودخوله في المذهب البروتستنتي لأن رصفاءه الباقين بقوا 
على نحلتهم من الديانة المسيحية بمذاهبهاآكتمْددة الواسعة الأرجاء المتفتحة لقلوب 
الناس وضماشهم ٠‏ 

وإنما نرى أن الأب كان متحققا بملوم المر بية اللفوية » مزهو”أ باطلاعه على 
جملة من اللفات الأجنبية القدية والحديثة٠‏ حمله حبه للفة العربية على أن طبع 
قسما من معجم العين المنسوب الى الخليلالفرا هيدي سنة ١41١4‏ فكان في موقع 
القدرة على تأليف معجم حديث في اللفةالمر بية يملا الفراغ الكبير في هذا الشأن٠‏ 
فلما وجد علماء غيره شعروا بهذا الفراغ وسبقوا الى وضعع معجمات مفيدة 
ذاعت وشاعت وتداولها النسس للحاجة الملحة إليها طارت نفسه شماعا 
ولم يجسد سبيلا” لاظهار فضلمه وبيانسمة علمه وإبراز قيمته سوى أن يملئها 
حر بأ شعواء ضروساً عللمى أولئك العلماء يظهر تهافتهم ويخفض من شوؤؤونهم ٠‏ 
ويعضدنا في هذا الظن أنه عمد بعد حينالى تأليف معجم ضخم يزيسد مر تين على 
حجم « محيط المحيط » وهو الممجم « المساعد » الذي زحمته المنون دون إكمالله 
فبقي مخطوطا في دير الكرمليين ببغداد ٠‏ 
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نه 


وحبذا لو يظهر هذا المخطوط ويصار الى تد بيج معجم جديد تسبك جواهره 
من رصيد المعجمات المتوافرة ٠‏ هذا معضرورة العمل والتعاون بين مختلف اليلاد 
الحربية الى اتمان نثل هذا المحم الشامل يشم مقردات اللفة والمتوم القديية 
والحديثة والمصطلحات موحدة ما أمكنالتوحيد » خدمة لطسلاب العلم في البلاد 
وتهوضاً باللفة المر بية من كبوتها ولحاقا بموكب الحضارة الحديث ٠‏ 

ولقد قامت مديرية الثقافة المامة ليوزارة الاعلام العراقية فطبعت الجسزء 
الأول من « المساعد » بتحقيق كوركيس عواد وعبد الحميد الملرجسي عام 
97" ه/1577 م وهذا المجزء يحتاجالى نظر وتمليق ! ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن الأب الكر ملي كان واحد عصره وفريد زمانه وأنه سبق 
أقرانه في العلم وشآهم في الفضل وتقدمهمني معرفة أسرار اللفة العر بية الواسمة 
المميقة ٠‏ وإنا كان من أكنائهم و نظرائهموأمثالهم يصيب ويخطىء 2 ويجيد 
ويكدي » ويسبق ويقصر ٠‏ كأن الشبقو الاجادة والاصابة أغلب عليه من التقصير 
والاكداء والخطأ ٠‏ إذ كان شديد,التحرى» داثم/التنقيب » دائب التنقير » رهيف 
الانتباه واليقظة ٠‏ وكان مع ذلك قويالشكيمة صعب العريكة » خشن المسراس» 
شديد الخلاف مائلا” الى المشار”ةوالمشتاكسة"والمماسرة ٠‏ 

وما أحرى أولئك المثماء. والأدباءمن أكناء وأكفياء أن يكونوا كما قال 
الأعرابي عبيد بن المر ندس الكلا بي 

تكو تبثنون اإسسار" لوق يللي سواان يعرينة ابنساء ابسار 
من تلسق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

لا شك أن نهضات الأمم متصلة قبلكل شيء بنهضات لناتها وقدرة هذه 
اللفات على إفادة الدلالات الواسمة والدقيقة في شتى الميادين ٠‏ فان اللفات مرايا 
الحضارات » وخزائن الثقافة » والممينالذي تنهل منه الأفكار والمقول »2 والمداد 
التي تجري به الاقلام وتستّود به البحعوث' 

وما أولى البلاد العر بية بممكناتها البشرية وطاقاتها العلممية وحوافزها المادية 
وتطلماتها المستقبلية بأن:تجه هذا الاتجاهالصحيح وتقصد الى هذه الغاية النبيلة ٠‏ 

ومع ذلك فانه يساورنا سؤال في نهج التأليف : هل يوككل التأليف الى 
شخص بمفرده أو الى جماءة تتولى العمل و تشرف على الانجساز وتضمن بالتماون 
الحقيقي قر به من الكمال وتمام الاتقان ؟ 


الجواب الواضح هو تكليف لجنة منالملماءه تكون مسؤولة عن ذلك ٠‏ وهو 
القفت اسك « وهو عا تجرق علق الأسباح العلمية ل البنلاة القوويية لي 
المصر الحاضر * 

بيد أن تحقيق هذه السلامة والحصافة في البلاد المر بية أمر عسيير » لأنا رأينا 
أن اللجان تفدو عقبة في بلوغ الاتقانوفي القرب من الكمال وفي سرعة الانجاز» 
اذ تتوزع المسؤولية بين الأفراد حتى لتكادتضيع » واذ يتسلل الى اللجان بسبب من 
الأسباب من ليسوا أقوياء على مثل هذا! العمل ولا قادرين عليه ٠‏ وكثيراً ما وجدنا 
بيئهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري! ولكنه مع ذلك يدعي آنه يدري ! ولكنا 
مع ذلك نعتقد دائما أن « يداس علىالجماعة » أي حفظه ووقايته وكلاءته 
عليهم » أو « يد الله مع الجماعة » كماروى الطبراني » كناية عن النصيمرة 
والظفر ٠‏ فالتعاون والتآزر سبب النجاحووسيلة الكمال وطريق الفلاح ٠‏ ولكل 
يجب على الأفراد المتماو نين المتأزرين آن.يكونوا اكفياء في العمل وأن يتحلوا 
بالاخلاءص والاستقامة » ولا يكون. العمل مججالا للتواكل وفرصة للاستفلال ومراحا 
للراحة والامهال الدي لا بد من أن يؤديالى الإهمال » بل الى الافتراق والمتاهة 
والضلال ٠‏ وفي المقابل نجد أن المعاجم العربية القديمةانما قام بها 
أعلام مشهورون أكفياء تيسرت. له مالأسباب فنهدت الى ذلك هممهم العالية 
واختصاصهم العمميق ورغبتهم المخلصسة الحافزة القوية ٠»‏ 

لقد صانوا مفردات اللفة في مؤلفانهم كما تصان الجواهر في الخزائن 2 وحفظوا 
ركنا من أهم أركان التراث لا نزال نستئداليه و نمول على كنوزه حتى اليوم ٠‏ 

ويسرنا أن نورد هئا مشاهير كتبهم دون استقصائها لملنا بهذا الايراد نحفسز 
الهمم وندفع الوهن ونرفد العرم وكأننا نفتخر بألاء تلك الكنوز ونتفنى بهاء 
ولا يكاد يخلو من بعضها أو من جلها بيتمن البيوت المر بية مصفوفة في المكتبات 
والخرائن أو على الرفوف "٠‏ 

كتاب المين لأبي عبدالر حمسن بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 1102 ه 
ولسئا نريد أن نفحص هنا كل كتاب و خصائصه ولا أن تنوه بمزايا مؤلفه 
وائما لا نستطيع هنا الا أن نشير الى بعض ملامح هذا المّلّم فقد روى ياقوت 
في معجمه أن سفيان الثوري كان يةسول :« من أحب أن ينظر الى رجل خلق مسن 


يفا 


الذهب والمسك فلينظطلر الى الخليل بسن أخحمنسد 0 " ورروى أيضساً أن 
النضر بن شميل كان يقول : « أكّنّتالدنيا بعلم الخليل وهو في خلص, ( بيت 
من قصب مسقوف بخشبة) لا يلشعر به ». إشارة الى اتساع علمه وتبحراه والى 
زهده وتقواه ٠‏ 

وكل من نورد اسمه ذو مزايا متفردةوأعماله عالية نترك للقارىء الكريم أن 
يستذكرها أو يلقب عنها ٠‏ 

جمهرة اللغة : لأبي بكر محمد بنالحسن بن دريد الأزدي (ات سنة 7١١‏ ). 

البارع في اللفة : لأبي على اسماعين بن القاسم الممروف بالقالي (ت 865" ), 

تهذيب اللغة : لأبيى منصور محمد بنأحمد الأزهري (ات ٠ ) 77١‏ 

المحيط : لاسماغيل بن عباد الملقب بالصاحب (ت 88”) ٠‏ 

تاج اللفة وصحاح المربية : لأبي اسماعيل بن حماد الجوهري ((ت ”54 ) 
والمعجم مشهور باسم الصحاح ٠‏ 

مقاييس اللنة : لأحمد بن بفارس (ت 92" ؟ ) ٠‏ | 

المحكم : لأبي الحسن علي بن أحمدالمر سي الضير ير المعروف بابنسيده (ت42848) 

ولهذا الملامسة ممجم في الممأني(الموضوعات مشهور هو المخصص ٠‏ 

اشاس البلاغة : لأبي القاسم محمودين .عمس الخنوارزمي الملقب جسار الله 
والممروف بنسبة الرمخشري (ت258 ). 

العباب الزاخر واللباب الفاخر : لر ضي الدين الحسن بن محمد المدوي 
الصفاني ) (ت ٠)506٠١٠‏ 

لسان العرب : لجمال الدين محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظور 
(تاللا). 

القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يمقوب الفيروز ابادي رت ٠ ) 8١1‏ 

تاج العروس هن جواهر القاموس :للسيد ألمر تضي أبي الفيض محمد بن محمد 
الزبييدي ( ت ١١١8‏ ) وهو من أوسسعالمعاجم التراثية ٠‏ 

هذا ولا غرو أن الكمال ممتئع على الانسان وأن استدراك الآخر على الأول 
واتمام اللاحق عمل السابق من أسبابالتقرب من الكمال المنشود ٠‏ 

والله المستمان في كل شأن ٠‏ 12 ك. ي. 
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لوا 


جلااغة التفبيّه ل اتابن لكي 


د.عاميراوي فلاوي »الى 


© مقدمة: 
هع فن التشبيه هو.احد الأركان الاساسية للبلافة العربية وفصل هام 
إِ من فصول الاعجاز البياني للقرآن الكريم ما زال ولا يزال موضصع 
اهتمام مفكري علماء المسلمين الدائبين على معرفة بلاغة القرآن ٠‏ 
والذي نعن بصدده في هذا لقال ليس هو البحث عن أركان التشبيه ومسائلها 
واحكامها ؛ فقد كفانًا علماء البلافة مؤونة البحث عنها في كتبهم ؛ بل الذي 
نهدف اليه هنا اثبات امرين : 
الأول : ان التشبيه فن من فنسون التعلميم وأساوب من أساليب التفهيم ونقل 
المعاني العلمية والأدبية الى الآخرين :كما يكون وسيلة لاثبات حقائق نظرية أو 
تجريبية ؛ ولذلك يجب الاهتمام به في نطاق أوسع من نطاق الموضوعات التي 
كانت تحدده وتحصره حتى الآن »ومعءرفةهذا الأمر ممالا بد منه لورود صميسم 
البحث عن بلاغة القرآن ٠‏ 
الثاني : ان القرآن استممل التشبسيه لتبيين الحقائق العلمية والعملية 
والمحسوسة والممقولة وجمله وسيلةلاثباتها واقامة البر هان لها : وبالثالي 
تكون أساليب التشبيه في القرآن خير شاهد على ما ادعيئاه من عموم نطاقه وشموله 
المجالات العلمية والأدبية كافة : 
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(#) أستاة مساعد بجابعة أصفهان - كلية اللفات ‏ قسسم اللفة العربية وآدابها ' 


اذى 


ونبحث عن هذين الأمرين في فسمين: 

القسم الأول : استخدام التشبيه أولاكدليل لاثبات الحقائق وثانياً كاداة 
لايضاح الممنى المقصود ٠‏ 

القسم الثاني : استممال التشبيه فيالقرآن الكريم للغر ضين المذكوريسن 
وبعد هذه المقدمة الوجيسرة نبدأ مقالنا بتفصيل القسمين كالاتي : 


القسم الأول : استخدام التشبيه لاثبسات الحقائق ولتوضيح المنى ٠‏ ان 
دراسة الأغراض التي ذكرها البلاغيونللتشبيه لا تترك مجالا للشسك في أن 
الفرض الرئيسي من هذا الفن اما اثبا تالحقائق أو تبيين مراد المتكلم وتوضيحه: 
فانهم ذكروا فيما ذكروا من أغراضه : 

: بيان إمكان المشبه بايس!ةالتشبيه كبر هان له : كما في قول الشاعر‎ - ١ 

فان تفق الأنام وأنت لالم فان المسيك بعضص دم الفسزال » 

فقد أرادالشاعر أن يشبت لممدوحسه< انه فاق الأنام وفاتهم! الى حد بطل 
معه أن يكون بيئه وبينهم_مشابهة ومقاربة ؛ بل صار كأنه أصل بنفسه وجئس 
برأسه » وهذا أمر غر يب » و قو أن “يتناهئ: ,عن أجزاء الجنسفيالفضائل الخاصة 
به الى أن يصير كأنه ليس من ذلك الجشس» وبالمدعى له حاجة أن يصحح دعواه في 
جواز وجوده على الجملة الى أن يجيءالى وجوده في الممدوح ؛ افاذا قال : ( فان 
المسيك يعض دم الفزال ) ء فقد احتج لدعواه وأبان أن لما اداعاه أصلا* في 
الوجود»!*) ٠‏ 

والأغراض الثلاثة الباقية يهود أمرها الى الايضاح والتبيين وتفهيم الممنى 
وتقريبه الى ذهن السامع أو قلبه بأخصر بيان وأبلغ كلام ؛ فاذا قال القائل : « هر 
كالر اقم على الماء »'') لي تقر ير حال منلا يحصل من سعيه على عطائل؛ فقد أخرج 
المعنى من صورته المعقولة الى صورةمشابهة لها محسوسة » ووضعه على مرح 
الحس والعيان ٠‏ وفي تبيين مقدار حالالمشبه 5 قوله تعالى : « الرجاجة كأنها 
كو كب دري" 2"١٠2‏ ينتقل المخاطب والسامع من الموصف بالسسسام الى الرؤؤية 
بالأبصار » وهذا غاية في البلاغة والبيانوكذا يحصل للسامع في بيان حال المشبثه 

آ#آت || | | ب ب يي يبب يي سس 


لكو 


في قوله ‏ تعالى ‏ : « يوم نطوي السماء كملي الستجل للكتب »!') من تصور حال 
المشبكه ووضوحه ما لا يخلفه أي تمبيرولا يسد مسد'ه أي بيان ٠‏ ش 


وقد ذكروا من أغسراض التشبيه أ أيضا تزيين المشبّه أو تشويهه أو 
استطرافه!2) ,2 ولا يخلو أي منها من إفادة بيان وتوضيح ٠‏ 

فتبين بما ذكر نا أن أغراض التشبيه كلها تدور حول محورين أساسيين : 

الأول : استخدابه كبر هان لاثباتالحقائق ٠‏ 

الثاني : الاستفادة منه كأحسن أداةلئقل الممنى الى السامعين بحيث يفهمونه 
في اول ما يلقى اليهم مقرونا بالتشبيه ٠‏ 


والتشبيه نظسراً الى المحور الأول يتلافى هو والتمثيل في « علم المنطق » ؛ 
بيان ذلك : أن البرهان حسب تقسييمالمنطقيين ينتسم الى ثلاثة أقسام : 
« القياس والاستقراء والتمثيل »2 ويقمتون بالتمثيسل : تشبييه جزني, 
بجر ئي. في معنى مشترك بينهما » ليثبت:فيالمشبه الحكم الثابت في المشبه به المعثل 
بدلك الممنى ؛ وبعبارة أخرى ؛ المقصَودبه بان _مشاركة جزئي لجزثي. أذر في 
علة الحكم ليثبت فيه ذلك الحكه؛!*) ٠‏ كمايقال : « النبيذ حرام لأن الخمر حرام ٠»‏ 
وقد ثبتت علّية الاسكار للعرمة بِدَلِيلالورَان والثرديد'''" ٠‏ فالتمثيل في 
الحقيقة داخل في إطار التشبيه » كما وأنالتشبيه يمكن أن يعتبر من مقولة التمثيل: 
والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا » فكل تمثيل تشبيه 2 و بعضن التشبيه ليس 
بتمثيل!*2» ويتميز التمثيل بأن ما يشتركفيه طرفيه يجعل بدليل الدوران والترديد 
علة لتعدية الحكم الثابت للمشبه به الىالمشبه ؛ فقول الشاعر : 

«وكم أب قد علذ بابن ذأ رىشرف. كما علت برسول الله عدنان )''!١»‏ 


قوله هنا يتحول الى ثيل هكذا! : بعضض الآباء يعلو بأبنائهم ؛ لأن عدئنان 
علت بر سول الله 2 وأركانه الأربعة هي : ش 


(.) ولا يشتبه علينا التمثيلان ١‏ التمثيل في المنطق وهو ما بين تعريقه هنا ويكون سما من افسام البرهان الثلاثة ؛والتمثيل 
ل البلافة وهو ما نبعث عنه قريبا لي الكلام على التشريه الببساني ؛ ولسبة هذا المع الى التشبيه ايضا عسوم 
وخصوص مطلقاً ٠‏ راجع : أسرار البلافة ص #8" ٠‏ 


لاا سب سا0 0 


ون 


٠ الأصل أو المشبّه به وهو هعدنان»‎ ١ 


٠ » الفرع أو المشبّه وهو <« بعط  الاآباء‎ "١ 

٠ » الوصفالمشترك بينهما أو الجامع » وهو « الانتساب الى الأبناء‎  '"“ 

النتيجة » وهي الحكم بعلو بعضي الآباء بأبنائهم ٠‏ 

وتعتمد هذه النتيدة قوة وضعفاً على سستوى صلاحية الوصف الأن يكون عدة 
للحكم ٠‏ 

إن اشتراك المنطقيين والبلاغيين لاينحصر في مجال التمثيل ؛ فهما يتواردان 
على قسيم التمثيل وهو الاستقراء ! فا نالاستقراء عبارة عن تصفح الجرئيات 
لاثبات حكم كلي "') ؛ فالمستقرىء عندما يتصفح جز ئيات ما يدخل تحث نوع واحد 
أو جنس واحد ويصل الى نتيجة واجدةفي غالب الجرئيات أو أغلبها » يحكم 
بشبوتها لجميع الجرئيات » والذِي ينتهي به إلى هذا الحكم الكلي في الحقيقة 
اشتراكها في الممنى الكلي » أو بتعبين اخر مشا بهتها في الجنس أو النوع 2 وهسي 
مشابهة ذكرها علماء البلاغة في-اقسَام وجة الششيه!5') ٠‏ 


المحور الثاني من المحورين الأسَاسدينالذٍين يدور جولهما أغراض التشبيه هو 
الايضاح والتفهيم بأخصر بيان وأبلغ كلام “فنقول هناك حالتان ترجع احداهما 
الى نفس الممنى خفاء” وغموضةا أو ظهورأووضوحاً » والأخرى الى المخاطب بلادة 
وغباوة” أو ذكاءه” وتوقداً . 

فاذا كان المعنى .واضحاً وظاهرأ وتريد أن تجمله أظهر وأوضمح » تأتي بتشبيه 
يوضح ما في ذات المشبه من الفرائزر أوخارج ذاته من الموارض والأوصاف ؛ 
فتقول : « هو كالأسد في الشجاءة ؛ و««دهذا أ بيض كالثلج » و« وجهه كالبدر , 
وغيرها 2 وهنا النوع يستعمل في الأغراض المتداولة كما يستعمل في المقتاصد 
العملمية ٠‏ واذا كان المعنى غامضاً وخفياوتر يد أن تجمله ظاهراً وواضحاً تأتي 
بتشبيه لتخرج الخفي والفامض في صورةالجلي” والواضح ؛ كما في إخراج مالايفع 
عليه الحاسة الى ما يدع عليه 5دوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب 
ستسيعة 0 ') وكما في اخراج ما لم تجر به العادة الى ما جرت به , نحو قوله 


تعالى - : « واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه خللثّة 2١“!‏ وكما في اخراج ما لا قوة له في 
الصفة الى ما له قوة في الصفة ٠‏ نحو قوله تمالى ‏ : ««دوله الجوار المنشآت في البحر 
كالأعلام »0010 * 


واذا كان المخاطب غبيأ بليداً ترعى مقتضى حاله وتأتي بتشبيه بسيعطد كي 
يفهم الممنى » وكلما كان أغبى زدت فيوضوح التشبيه ؛ وإن كان المخاطب ذكيا 
متوقدأ وتريد أن تسس غور فهمه وذكائهاو تشير إعجابه وتحسينه » فتأتي له 
بتشبيه يحتاج الى التأو”ل الذي يتطلب تأمل المخاطب ودقته وهو مايسمى 
بالتمثيل7”) ٠‏ ويقول الامام الجرجاني في البحث عنه ما ملخصه : « ثم أن ما طر يقه 
التأويل يتفاوت تفاوتاً شديدأ فمله مايقرب مأخذه ويسهل الوصول اليهو يمعلي 
المقادة!"') طوعاً حتى أنه يكساد يداخل الضضيرب الأول [ وهو التشبيه الذي لا يحتاج 
الى التاول] مثل تشبيه الحجة بالشسن“فيازالةالحجاب » ومنه ما يحتاج فيه الى 
شيء من التلطكف وهو أدخل قليئلا” في حقيقة التأول وأقوى حالا في الحاجة اليه» 
كما في تشبيه ألفاظ الكلام بالسسل فيالحلاوة ٠‏ ومنه ما تقوى فيه الحاجة الى 
التأول حتى لا يمرف المقصود من التشبيهقيّة ببديهة السسّماع كقول القائل « هم 
كالحلقة المفرغة لا يدرى آين طرئفاها (4ا.ء 


وصنوة القول في هذا القسم أن التشبيه يستخدم اما كبر هان لاثبات المدعى 
وهو ما يسمى في علم المنطق بالتمثيل ويمكن أن يسمى في علم البلاغة بالتشبيه 
البيائ ٠.‏ 
بياني 


وبعد هذا البحث الموجز حول الغرضين الرئيسيين للتشبيه أن لنا أن ندخل 
صميم الموضوع ؛ وهو بلاغة التشبيه في القر أنالكريم كما.وعدنا أن نبحث عنهفي: 


(,) والتمثيل عند الجمهور هو ؛ ما يكون وجهه وصفا منتزعامن متعدد سواء كان الوصف حسيا ام عقنيا أو اعتباريا 
وهميا » وصلد الجرجامي هو ؛ ما يكون وجهه وصفا غيرحسي ملنتزها من متعدد » وعلد السكاكي هو ؛ ما يكون وجهه 
وصفا غير عقيقي ( أي في متعقق حسا ولا عقلا ) منتزعا من متعدد ٠‏ راجع ؛: حاضية الدسوقي على ثرح المفتصر 
ل للضاث” شاك 


وف 


١4 


القسم الثاني : استعمال التشبيه في القرآن : 


١‏ لاثبات الحقائق 


؟" ‏ ولتوضيع الممنى 

ألف ‏ أما استعماله لاثبات الحقائق» فيجب القول بأن هذا النوع مع ماله من 
الأهمية في البحث عن الأساليب البيانية فيكلام الله سبحانه ‏ لم يحظ بمئاية مسن 
علماء البلاغة » ولم يميروه اهتماما أو أغفلوا عنه ' فهذا العالم الفاضل البارع 
ابن ناقيا البفدادي قد ألف كتاب «الجمانفي تشبيهات القرآن » ولم يذكر شيئاً من 
تشبيهاته البرهانية ٠‏ 

ولمل السبب الذي حمل ابن تاقيا ومن حذا حذوه أن يترك هذا النوع هو أن 
البحث عن بلاغة القرآن وإعجازه البياني يُستلزم المقايسة والمقارنة و بالتالي تنزريه 
كلام الله تعالى ‏ عن أن يكون له نظير أو شبّيه من كلام البشر » وما يوججد في 
كلام فصحاء المرب وشعرائهم انما يكو نغالباً من نوع التشبيه البياني ؛ ولذلث 
صرف البلاغيون جل” ا هتمامهم ال ىالكشّف 2-7 تدا شع التشبيهات البيانية دون 
البرهانية منها ٠‏ 

ومهما يك من أمن هؤلاءَ الملماء زتركهم التشبيهات البرهانية فقد وقع لي 
روعي أن أفكر فيها وأبحث عنها وافتحطريقا جديدا أمام الملمسين بتشبيهات 
التدريل المزيز ٠‏ ءْ 

ولا يمكئني في هذا المقال أن أفصسّل القول فيها » ولذلك أحاول أن أعرض عدى 
القارىء الكريم نماذج منها في الموضوءاتّالمختلفة كالآتي : 


: ائبسات توحيد الله سبعانه  بالتشبيه البرهاني‎ - ١ 


من الواضح أن اثبات التوحيد بالتشبيه البرهاني لا يتأتتّى إلا في القضية 
السالبة لا الموجبة ؛ لأنه ‏ تمالى ‏ بالبر هان المقلي و بالدليل النقلي كما في قوله 
سبحانه ‏ : « ليس كمثله شيء لله!*')تنره عن أن يكون له مثل أو نظلير فكيف 
يمكن اثبات وحدانيته بالقياس الى غيرهقياساً إيجابيأ١أما‏ إثبات توحيده بالتشبيه 


البر هاني وفي قضية سالبة تقرن بدليل ينفي المشابهة والمماثلة بين الله وغيره فهذا 
امر ممكن ؛ ومما جاه منه في كلام الله تعالى قوله:؛ 


د أفمن يخلق كمن لا يخلق ٠٠٠خن(''ا٠‏ 


'فقد نفى الل حكم المساواة والمماثلة بين طرفي التشبيه المفروض وقرن به 
الملة ورهي تضاد" الملرفين في أن المشبهالمفروض قادر على الخلق والمشبه به 
المفروض غير قادر عليه ؛ فينتفي بذلك المشابهة!'') فملى هذا لا نحتاج الى تكلف 
حمل التشبيه فيالآية الكريمة على التشبيه المقلوب حسب زعم المخاطبين بالأية وهم 
المشركون('') ؛ لأن الكلام ليس في مقام ترجيح أحد طرفي التشبيه » بل في مقسام 
افتراض تسوية المخلوق بالخالق والأصنام والأوثان برب العالمين ونفيها بالاستفهام 
الانكارى ٠‏ 


ويعضاد ما بيّناه من معنى التشبنيه في“ الآية قوله تمالى في سورة أخرى 

« آم" جملوا لله شر كاء: كلدي لي تتاب اللعئي' 
عَليئهم7'" » فقد بين ال _أتمالهه بان" ما يمكن أن يجمل علة لاتخاذ شريك له 
في المباد هو القسدرة على الخلق“ وهَيّ منتفية”من المخلوق بالوجدان والبداهة 
وهل» العلة هي تين ما يشعونيه وله :« أفسّن" يخللق كتسن' لا يخلللق” » 
وقوله بعد آية : « والُذ ين يسد”* وحون سن" و الل لا يخلاقلون شنيسنا 
وهلم' بلخثلّقلون!!" » > وكذلك يقو”يما ذكر ناه قوله تمالى ‏ حكاية فين 
المشركين مغاطبين آلهّتهم ‏ :« تاس إن' كخبائبي فلاخي 1 
ننسو" يكلم" بسراب” ب" اللملتمسين” اا ء 


: اثبات المعاد بالتشبيه البرهاني‎ - ٠ 


الف : قيس الموة بالبدء ؛ كما فوقوله ب تسالى ‏ ؛ « كسا يكد! كلم" 
تملو'دون 5300) ؛ فيؤوا”ل الكلام الى 0 عودكم ممكن ومحقق في المستقبل ؛ لأن 
خلقكم أول مرة كان جائزأ وقد تحقق »فقد شبه المود بالبدء في الحكم بجوازه 
وامكانه بسبب أمسر مشترك بينهما » وهواستغراب الوجود في البدء والمود أولا 
وازالته بالتعقل والتفكر في قدرة الل التي بها يزول كل استغراب واليها ينتهي أمر 


ينا 


لفن 


وجاء في القرأن أي أخرى قد قيس فيها أمر العود بالبدء بالتشبيه 
البرهاني ؛ منها : 

قوله تمالى :« كما بد "نا أو'ل خلّق تلمد'ه !"') وغيرهالة'! ٠‏ 

ب : قياس احياء ال موتى باحياه الارض ؛ كمافي قوله ‏ تمالى ب « وهو 
الذي يشر 'سل' الر'ياح بلشلرا بيئن يندتي' رحمتسه حتشى إذا اقلت" 
سحابا شقالا” سلقلناه' ا نيلت فار لناا به المأء” 57 ف خلر جنا به من" 
كن” الكمترات.: كذلك” نخس الو" تي 51) والتشبيه الرهاني أو التمثيل 
لمنطقي في هذه الآية هو : ٠‏ احياء الموتى ممكن ومحقق قق »2 والجامع بينهما هو 
الاستغراب المر تفع بالتأمل في قدرة الل تعالى ٠‏ 

ومن الآي التي يستئبط منها هذاالبرهان بعك الريك 
اللي" من" المينت. ويلخلراج' المنيئثت من الحي” ويلحليي الأراض” علدا 
مواتها وكذلك تلخشر جلون )0 وآيات وى(" ٠‏ 

“ا اثبات قدرة الله تعالى .. بالتشبيه البرهاني 

وقد هدى الله سبحانه العباد-عمدى قدرته-بايراد التشبيه البرهاني كما في 
اتبرلي رن يدا للعا يي عب رب عتريي؟ يتن ابا داء 
كمااتشساكم' مسن ذرايئة-قو'م أخرين 25000 ؛ فقد قيست قدرته على 
اذهاب المخاطبين واستخلاف ما يشاء منالخلق بعدهم ‏ قيست قدرته تلك 
بانشائهم من ذرية قوم آخرين ٠‏ 

ومن هنا القسم قوله ت اتسالى.ب ابرع ويلتم” نعلمته ' عليئك وعلى 
أل يمُقوب ©كمااتمها على ا بوايّت من" قتبل' ان وآيات أخرى2). 

والتشبيهات 'البرهائنية هذه » ليسث بقليلة في القرآن الكريم ولا يسمنا في هذا 
المجال استيعاب جميمها » فنكتفي بالنماذجالمدكورة وندع تفصيلها لفرصة أخرى ٠‏ 

ب : التشبيهات البيانية في القرآن الكريم 

ورد في التدريل تشبيهات لا في مقام الاستد لال على وجود شيء أو اثبات حكم 
لموضوع ؛ بل في مقام التوضيح والتبيين اللذين لا ينحصران في الحالات المعدودة 
التي ذكرت في كتب البلاغة ؛ بل يشملا نهاوغيرها مما وجدت الى بعضه سبيلا ؛ منه: 


١‏ ل تقريب الممنى الى نفس المخاطب وتصويره في خياله » وذلك في مقام وصف 
نعيم الآخرة أو عذابها وما أعد فيهاللمطيمين وأصحاب الجنة أو العاصسين 
وأصحاب النار ؛ فبما أن أنوا عالئممة أو المنداب في الآخرة لا تكون مسن 
جنئس نعيم الدنيا أو عذابها » فلايمكن تشبيه إحداهما بالأخرى إلا على 
سبيل التقريب ؛ كوصف الحور والفلمان والآكواب والآنية وغيرهاا"'"') ٠‏ 


٠ التسوية بين الشيئين الممائلين في الحكم أو الأشر("!‎  " 


٠» المكافأة والمجازاة‎  '"“ 

ولا يفيد هذا المعنى من أدوات التشبيه الا« الكاف » نحو قوله ‏ تمالى ؛ 
«د وقل رب” ارحمهما كما ربياني صغيرأ »'"")وقوله ‏ سبحانه ‏ وأحسنكما أحسن 
الس اليك 00 2 وقوله ‏ عز وجل :فاليوم ننساهم كما نسوا لقأء يومهم 
هذ )»(9") , و(40) اه 

هذه هي بعض ما استطمت أن.اجدإليه.سبيلا” من الأغراض البيانية المصوغ 
لها بعض التشبيهات القرآنية » ؤلملنا إذا أثعممنا النظر في كلام الله ب سبحائهة ب 
نستطيع أن نكشف النقاب عن بعضها الآخر ٠‏ 

وكما أشرنا سابقا لم يهتم علماء البلاغة في بحثهم عن تشبيهات القرأآن إلا 
بالتشبيهات البيانية » سواء في بخواثهم المامة عن البلاغة » أو فيما خصوه ببلاغة 
القرآن وتشبيهاته ؛ وممن خصص كتابا بها أبن ناقيا البغدادي الذي سبق ذكره 
وذكر كتابه«الجمان في تشبيهات القرآن». 

ويمتاز هذا الكتاب باستخدام الأسلوب النقدي فيعر ض بلاغة ١ك‏ شسالتشبيهات؛ 
أعني أنه أولا" يمسرض تشبيه الآيةو براعتها وبهاءها وما استطا عأن يستنبط 
من محسسّناتها ثم يتبعه بايراد تشبيهاتمن نفس التشبيه في أشعار المعرب »ويذكر 
أحياناً محاسنها وما يؤخذ عليها ؛ و بالتالي يصل القارىء نتيجة هذا .المرض والايراد 
الى أنه لا يمكن قياسها بتشبيهات القرأنويتبين له ان ما في القرآن فريد في نوعه 
لا يدركه بعد الهمم ولا يئاله غوص الفطن ٠‏ 

وربما يصرح بهذه النتيجة المفهومةوالمستنبطة من اسلوبه النقدي ؛ فهو مثلا 
بعد ذكره اتشبيه الآية دا ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد* 
قسوة 1(2*) 2 ونقله أبياتاً من شمراءالمرب وقع فيها هذا التشبيه » يقول : 


الوم 


ومعنى التشبيه بعد أتم وأوفى وأعلى بقوله ‏ تمالى ‏ : «وإن منها لما يهبعط من 
خشية ابن ٠٠٠٠غ1''2)‏ ! وكذلك بعد نقل تشبيه الآية الكريمة : «: وعندهم قاصرات 
المثرف عين" كأ نتهلن بتيض"مكنون»''')وذكر شمر عدي بن زيد العبادي المتضمن 
لنفس التشبيه!؛؛) ‏ بعد ذلك كله يقول:«د ٠٠٠٠٠‏ إلا أنه لم يوصف البسيض في 
هذا الباب بأحسن ولا أجمع لمماني الوصف مما نطق به التنزيل ؛ فان لفظة «مكئون» 
متضمنة معنى السلامة والخلورص من جمييع الموار ض المتي تتدقص روئقه وتشين 
بياضه وتكسف بهاءه ٠٠٠‏ 2"10) ويزيد تأكيداً لما بيّنه من محاسن كلام الله : 
د وعلى اكثار الشعراء من تشبيه السساءووصفه بما يدل على حال المشبيّه به فما 
أتوا ببلاغة تشبيه القرآن ولا قدروا على نقل لفغله [ المكنون ] من هذا المكان وقد 
أطالوا وأقصروا وأوردوا وأصدروا 502٠٠٠‏ وينقل جملة من أشعار الجاهلييين 
والمغضرمين والاسلاميين في مثل ذلك التشبيه ' و بينها وبين التشبيه في كلام الله 
بون لا يتصوره مداه وغور لا بيدنكمنتهاه ٠‏ 
فابن ناقيا يعد" بحق أول من فتبحالطريق أمام من يريد دراسة بلاغة القرأن 
بالنقد والتحقيق » وكتابه « الجمان »يعد من أهم مصادر تشبيهات القرأن » 
وندع البحث عن محاسنه وما يؤخد عليّهلؤقت آخر ان شاء الله تعالى ؛ وهو الموفق 
للسداد » ونرجو في جميع أمورنا منه:الرشاد ٠‏ 
انتهى بتوفيق الله تمالى 
أرما ا زن 
فهرس مراجع المقالة ومصادرها 
الانقان في علوم القرآن ؛ جلال الدين السيوطي , ج "تعقيق معمد ابو الفضصل ابراهيم . مكتبة المشهد العسيني ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 

- اسرار البلاغة , الامام عبد الخاهرة الجرجاني 2 تصعيح السسيد معمد رشيد رضنا . دار المعرشة , لبنان 8948| ه ٠‏ 

اهراب القرآن وبيائه , معي الدين الدرويش ؛ ج١‏ 2 .٠١‏ دار الارشاد للشؤون الجامعية . حمص . سورية ١14‏ ه ٠‏ 
بديع القرأن . ابن ابي الاصبع العدواني ١‏ تحقيق حفلر معمد شرف . مكتبة نهضة مصر , الشاهرة . لالا«١اه ٠‏ 


الجمان لي تشبيهات القسرآن ؛ ابن ناقيا البغدادي . نحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة لحديجة العديشي . دار 
الجمهورية ب بقداد , 149 اه ٠‏ 


حاشية ملا عبد الله بن شهاب الدين اليزدي على «تهذيبالمنطق والكلام , مسهود بن هصر التفتازائي 2 اران . 
طبعة حجر ٠‏ 

حاشية الشيخ معمد بن معمد عرفة الدسوفي على شرحالمختصر 2 ج ! ؛ استلبول ٠‏ 

ديوان ابن الرومي , شرح عبد الامبي علي مهنا . ج 5 دار مكتبة الهلال , 151١‏ ه ٠‏ 

ب ديوان أبي الطيب المتنبي ؛ مع شرح ابي البقاء العكبرني, ج " . دار المعرفة . بيروت * 

شرح المغتصر , سعد الدين التفتازاني » مع تعليقات هبدالمتعال الصحيدثي . المكتبة المعمودية . مصر ٠‏ 

- الكشافى عن حقائق التنزيل ؛ محمد بن عمر الزمغشري,ج 7 ؛ ملشورات مكتبة آفقاب » طهران ٠‏ 

الكامل , ابو العباس المبرد ,» ج " ؛ تعقبق أحمد محسدشاكر ؛ مطبعة المصطفى البابي العلبي , فصر ١7065‏ ه ء* 

- لسان العرب » معمد بن مكرم , ج ١#‏ الدار المصربة للتاليف والترجمة . القاهرة ٠‏ 

مجمع البيان في تفسي القرآن ؛ الشيخ ابي علي الطبرسي: ج ٠١ -١‏ شركة المعارفى الاسلامية , طهران , ؤلا#!  ٠‏ 

المعجم المفهرس لألفاف القرآن الكريم , معمد فؤاد عبدالباقي , القاهرة , ١750‏ ه ٠‏ 

المعجم الوسيط ؛ ابراهيم أئيس وزملاؤه ج ١‏ و ؟ » دارالعارق . مصر / 949!! هاه 

- مفتاح العلوم . يوسف بن أبي بكر السكاكي ؛ مطبعة مصطفى البابي العلبي ؛ فصي . ١925‏ ىه ٠‏ 

الميزان في تفسي القرآن , العلامة السسبيد محمد حسين الطباطباثي ؛ ج!1ءدار الكتب الاسلامية . طهران ١956.‏ ه ٠‏ 


مذ الي 
[ الحواشي : 


٠ "! شرح الختصر ( مختصر المطول ) ج ؟ ص‎ ١ 

٠ البيت للمتلبي من قصيدة في رثاء سيف الدولة-؟. رابع ديراله ج ” ص 5؟‎ ١ 

.. فات فلانا في كذا ؛ سبقه ٠‏ راجع المعجم الؤسيط , بابّالقاء-* 

4 - أسرار البلاقة ص (١#‏ ه 

م - شرح المخخصي ج " صن " ٠‏ 

5 - سورة النوي : 76 ؛ أآية ه" ٠‏ 

لاك سورة الأنبيام ؛ "١‏ , أآية ٠ ١٠١1‏ 

م - شرح المغتصر ج "ا ص 6 - لا" ٠‏ 

4 ل حاشية ملا هبداث على « تهذيب الملطق والكلام . ص ٠ ١)"‏ 

٠‏ - النوران : هو ترتب العكم على الوصف الذي له صلاهية الهلية وجسودا وهدما كترتب العرمة في الس عسلن 
الاسكار ؛ والدوران علامة كون المدار أعني الوصفعلة للداثر اعلي الحكم ٠‏ 
والترديد؛ ويسميبالسأبروالتقسيم ايضا هو انيتفع ص اولا أوصاف الأصل . وترده علة العكم على هذه الصفة أو 
تلك ثم يبطل ثائيا عليته حتى يستقر على وصف واحدء راجع ؛ نفس المصدر ص 160 ٠‏ 

٠ ١094 البيت لابن الرومي من #ضيدة يمدح بها اسماهيل بن بلبل راجع ؛ ديوائه ج 5 صن‎ ١ 

٠ 8١ #4 حاشية ملا هبد الله على « تهذيب المنطق والكلام ,ع‎ - ١ 

“ا شرح المفتصر ج ؟ ص 1١!‏ ها'/ ومفتاح العلوم ص88! . والجمان ص "1 ٠‏ 

4 - صورة النور : !١4‏ اية 8" ٠‏ 
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2 - سورة الأعرافى ! 7 , أية إلآا١‏ » 

*] كس سورة الرحصن ؛ 2# 2, أآية 1! ٠‏ 

٠ راجع لسان العرب . حر فالدال ,2 فصل القال‎ ٠ (أعطاه مقادته : انقاد له‎ - ١٠١ 

٠ إلا‎ - 7١ أسرار البلافة ص‎ - ٠6 

- سورة الشورش : ؟1 أية ٠ ١١‏ 

2 سورة الثعل : 15 , آية لا١ ٠‏ 

٠ ص '"؟‎ ١١ ؛ ومجصع البيلن ج " ص 24" ؛ والميزان ج‎ 1١# ء راجع : الكشانى للزمخشري ج ! ص‎ "١ 

؟؟؛ س راجم : اعراب القرآن وبياله يم # ص ١م‏ الم! ٠‏ 

؟؛ ب سورة الرهد : ١“‏ 2, أية ٠ ١5‏ 

4" سورة المنعل : 15 , أية ٠» ٠١‏ 

7 د سورة الشعراء : 59 , آية لاوا ذؤة ٠‏ 

5 2- سور ةالاعرال : 7 آية 4؟ ٠‏ 

١؟‏ - سورة الأنبياء : ١؟‏ ؛ آية ٠ ٠١1‏ 

4 .ه سورة الانعام : هع . أآية ؤة , والكهف : ما ؛ آية يل +١:‏ 

© 4 

٠ ١9 آية‎ . "٠١ : د سورة الروم‎ ٠ 

٠ ١١ ل سورة الفاطر : #" . آية 4 , والزشرل : 2 , آية ١أو قى : 28 أية‎ ١ 

٠ ١9" سورة الالعام : 5 , آية‎ - "١ 

"” ب سورة يرسف : 3١‏ 2: آية ؟ ه 

1" - سورة آل عمران : " , آية ٠١‏ , ال , وصورة النساء: ) آبة ١١17‏ وشضيرها ٠‏ 

*“" - نعو فوله ‏ تعالى ‏ : م ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لول تكئون م سورة الور ؛ "0 ابسة )؟ ١‏ وأيضا صسورا 
الصافات : "" , آية 54 , والرحمن ؛ 68# 2/ أآية لك .والوافعة 256 , آية 7؟ , والانسان : "9 , آية ٠ ١و , ١#‏ 

5 ل نعو قوله ‏ تعالى - ؛ « أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسوون ء سورة السضدة : '" آبسمة ١8‏ , وايش 
القصص ؛ 8 ؛ آية ذاء والمجايلة ؛ خ2 , أآية هما .وآياث اطرش ٠‏ 

ا ب سورة الاسراء : ١9"‏ / آية 6! ٠‏ 

4" 7 سورة القصص : 8؟ , آية لال ٠‏ 

4 2 صورة الاعرالى : "2 أآية ٠ #١‏ 

2 صورة التوبة : 5 . آية 6" , وشود ! ,21١١‏ آية لخ" وطة : ٠٠‏ , آية ٠ |١5‏ 

الم © صورة البقرة ١‏ ؟ , آية 6ل ٠‏ 2 

٠ 7١ - )١ الجمان ص‎ - )* 

”4 ب صورة الصافات : لا" أية ما ١9ل ٠١‏ 

4 د وهو قوليه : ,, تدمى العاج في المعاريب أو كال ٠٠٠ ..:٠‏ بيض في الروض زهوه مستاسيم ٠»‏ 
راجع : الجمان هامش ص ؟0؟ ٠‏ 

٠ !١ 87 الجمان صن‎ - 2 

٠ لا نفس المصدير والصفعة‎ ١ 


انشع المواز كي /أصوالاسررك 
من خلال النظام في شرح شعالمة ني وألي كَمّام 
لابواللسةوق 


إعداد : المنصف الوهابي 


صدر الجزء الأول من كتاب::النظيام فقي شرح شهر المتدبي وأبي تمام » لابي 
البركات شرفالدين المبارك بن" احمد الاربلي المعروف بابن المستوفي(١)‏ عام ١9448‏ عن 
دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد وقد حَقَقه وقدم له الاستاذ خلف رشيد نعمان الذي 
يعود اليه الفضل في تعقيق كتابين أخريين هما : « ديوان ابي تمام بشرح الصولي » و 
م شرح المشكل من ابيات ابي تمام المفزدة » لابي علي المرزوقي ٠‏ 


اعتمد المحقق في تحقيق كتاب.ه النظام » صورة من “لسسخة خطية وحيدة تتألف من جرآين كبيرين 
هما ما تبقى من كتاب أبن المستوفي ٠‏ أما الجزءالثالث الذي يحتوي شعر الشاعرين على حروف 
اللام والميم والنون ٠٠٠‏ فلا يزال مفقودا(') ٠‏ وقد رجح لدينا , ولم يكد يمضي في قراءة الجزم 
الأول شوطا . أن نش الجزء الثاني سيمكن منتقديم شرح لقصائد من شصس أبي تمام والمتئبي. 
فيه استدراكات هامة هلى الشروح التي نقل منهاابن المستوفي؛ دون أن يهو*ن من قيمتها أو حصيلتها. 
على تصديه الصارم لناقشة كثير أو قليل منها ٠وقد‏ يعزز هذا الشرح بالمثور على الجزم الثالث 
المفقود , فيلسنى لنا هندئد أن نلم شئاتا من شروح ضائمة للخارز نجي والمرزوقي والمسري ٠٠٠‏ وان 
نقارنها بما نجد مسن نقول منها في كتب أخرى ,فنحدد بكثير من الاطمئئان المسارات المريضة التي 
كان شسراح شمر أبي تمام والمتئبي » يتحر كون فياطرها ٠‏ والتمير ملاحقتهم للمعنى متماقدة حيث هي 
تتماقد . ومتفارقة حيث هي تتفارق ٠‏ فكتاب ابنالمستوفي يغري بهذا كله وبمواسلة المسل الذي بداه 
طائفة من الباحثين ونمني التاريخ «١‏ لجالية التلقي »ونظريتها أو نظرياتها علب المرب. من خلال الشصي 
الدي اصطنع أكش القدماء مبادثهم ومرتكزاتهمالادبية والنقدية في ظلة(؟) ٠‏ 


(#) باحث ولاقد في الثراث العربي ‏ الجزائر ٠‏ 


أما الاسباب التي تفسح لهذا الكتاب مكانا متميزا بين كتب الشروح, فهي تتصل بمادته ومنهج 
صاحبه فيه ' وفي تقديرنا أن مدارسة الجهد النقدي الكبير الدي بذله ابن المستوفي واستقصاءء. 
وهو مدار هده المقاربة ؛ يلزمائنا بالوقوف هددالناحيتين كلتيهما : المادة والمنهج ٠‏ وهما ناحيثان 
تنهض كل منهما بالأخرى ولها وتسام اليها ٠‏ 


يشركب عمل ابن المستولي من مقدمة والسماجرائي ٠‏ أما المقدمة فهي بمثابة مدخل « نظري » 
يبسين فيه ابن المستولي الاسباب التي حفزته الىوضع الكتاب ١‏ ويشيّ بايجاز شديد الى منهجه لي 
الشرح؛ ثم يذكسر طرفاً من أخبار أبي تمام ونسبهءفطرفا من أحبار المتبني ونسبه ؛ فطريق روايته 
لديواني الشاهرين ٠‏ أما القسم الاجرائي فهوالشرح ٠‏ والمراد به كل ما يتصل بشعس الشامرين 
من حيث شرح متنه أو استفراغ شروحه السابقةواختصارها والاعتراض أو الاستدراك هليها ٠‏ 
ومن هذين الجانبين النظري والتطبيقي تمنح المادةقيمتها . و + تتخصص » بموضوهاتها في لون من 
الشرح؛ قد يصح أن نسميه ٠‏ الشرحالموازن »(4),تسمية تصله بهذا الفن الذي نمده صلب النقد 
العربي القديم وعظمه . على قدر ما تميزه عن كثيراسن المصئنات فيه ٠‏ وذلك لثلاثة أسباب : 

أولهسا : صلة الكتاب بفن رواية الشلصسر ٠‏ 

وثانيها : جمعه بين شاعرين أحدث كلبثهما /منمطفا في الشعر العربي وفسح مجالا" للنقد 
لم يكن فسد ارناده من قبل ٠‏ 

وثالثهسا ؛ مادته الادبية الفزريرة فهي تتنوزععلى خمسة فرون ؛ أنصبكت خلالها جهوه كثير من 
الشراح هلى شع أبي تمام وشهمر المتلبي مسرخار تحليلا؛ وموازنة . وخاضت في ميادين أدبية 
وبلافية وفلسفية تلوعهت بين السابق “واللاحق ٠»‏ منطلقاتها المنهجية ؛ وتلونت من تطور البيئات 
وتطاول المصور . مشاربها الفئية ٠‏ 

رلقدر أن في تحليل هذه الأسباب ما يجملئا نعيد رصف الكتاب دون أن لخرجه من فن الشرحع 
الذي يصنف اليه ٠‏ 
١ه‏ صلة ير النفلام » بغن رواية الشهمر : الجرح والتمديل(*) : 

ان «النظام» على اتصاله يفن الترح بوثيق لسب ؛ تشده الى فن رواية الشصس أصيرة لا تخفىء» 
شانه شأن كثر من مصئفات القدمام التي تتأحد وتتواصل في أمور اكشسيرة 2 فيراوح كل منها داهل 
دائرة العلم التي يتخصصصي فيها ء ولكنه يلوي فيالان نفسه على نواح من الترابط بينه وبين غيره 
من العلوم . فيكون الرجوع الى هذه العلوم ضرورةيمليها البحث في اكثر الأحيان(١) ٠‏ واذا كان ابن 
المستولي قد سلك في شرحه مسالك كتب الشروح ,فألم* بوجوه مسن علوم اللفة والنحو والبلافة 
والعروض و«التفسير والحديث ٠‏ وتقيد بالضوابطالتي درجت عليها هذه الكتب ؛ فان كتابه من حيث 
صلته بفن رواية الشعص « يتفرد » عن أكثرها ٠رهو‏ ائفراد وسم منهجه في الشرح بسيسم واضح ٠‏ 
ولدلك نرى لزاماً عليئا أن نوفي هذه الناحية حقها.ء عسى أن نداخل الكتاب ٠‏ كما ترجو ؛: ببداخلة 
مستحكمة ؛ لقف على جوائب كثيرة أو قليلة مناضافاته واستدراكاته . دون أن يساورنا شك في 
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قيمة الوصف الذي قدمه المعقق أو لستدرج الى تحيفه وتشقصه وان كان تشعو يله على نسغخة مصسورة 
واهماله نسخ المغطوطة الأم , لأسباب ذاتية لهيرهلمية . مما يصعب تسويفه في تحقيق النخصوص , 
لما في النسخ المصورة . كما يقر> هو بذلك ؛ من نقص أو طمس . وبا قد ينجم عن ذلك من أسقاط 
أو تصحيف وتحريف(") ٠‏ ولكن يحمد للمحققأنه ضبط رواية كل بيت من أبيات المغطوملة هلى 
اساس مقابلته بما يقابله في ديواني الش.اهرين وفيالشروح عليهما . دبحث في صحة الشروح التي 
نقلها ابن المسترني وأكمل الساقط منها وأوضهالمطموس ؛ من خلال مقابلتها بما يماثلها عند 
الفسر*اح(8) ؛ واستعان بكتب لم بعتمسدها ابنالمستوفي . مثل كتاب ٠‏ الواضح في مشكلات شعر 
المتنبي » لأبسي القاسم عبداتٌ بن عبدالر حمنالاصفهاني (ت. بعد 4٠١‏ ه) وكتاب ه« شرح مشكل 
أبيات المتنبي ٠‏ لابي الحسن علي بن اسماعيل بنسيده الأندلسي (ت. 428 ه) ع فضلا' عما هو 
ملزم سه في تحقيق اللموص من ضبط وتخريجوتوثيق وصلع فهارس . فقد أم؛ المحعقق بدلك كله 
وتوسع في الحديث هن منزلة الكتاب بين كتبالشروح وزمن تصنيفه ومصادره ومئهج صاحبه 
فيه وثقافته ٠‏ وهذا , على أهميته . لا يفني عسنالنظر الىالكتاب من حيث صلته بفن رواية الشسمر, 
خاصة أن الرواية من المواد التي أولاها ابنالم.توفيهناية فائقة في المقدمة وفي شرح شع الشاعرين ٠‏ 
ولا يمنينا في هذا السياق أن نخضوض في مسألةرواية الشس من أطرافها مجتمعة 2 فهذا مبحث 
مستقل بئفسه ؛ بيد أئنا نرجح أن رواية الشمراصسل قائم بداته(؟) ٠‏ وقد يقتضي موضوعنا 
الافاضة قليلا' في امور تتصل بهذا الفن وبالعشورالتيّ.اكغيدها جمع الشمر ,وشرحه والاسس التي 
جرى عليها القدماء في هذه المملية المتسيزة ف تازيخ الشعر”العربي . وخاصة العباسي منه ٠‏ والمسواغ 
في دلك أن اختلاف الشروح والقراءات يرجع فيجانب منه كبر الى اختلاف طرق رواية الشصصر 
وحمعه , والى ما دخل هليه في بعض حقبه "تن-عبكوانتحال-*-3أول ما يسترهي انتباهنا بهذا الصدد 
أن الكتابة والتدوين كانا جائباً أساسيا في حركةه الرواية الأدبية ٠‏ التي هرفها العرب . بسبب من 
تلسك النقلة الحضارية التى هاشوها:في أواخرالقصي -الأموي وبئدايات العمر العباسي : وأن 
تكوين الشصس عندهم مر* بمرحلتين متميرتين: مرحلةأولى شَمَلتَ شع المحدثين وانتهت بنهاية القرن 
الثالث , وهي مرحلة النشأة ٠‏ وسرحلة ثانية بدأ تمع أبي بكي الصولي وأضرابه منل بدايات الشرن 
الرابع ٠‏ وهي مرحلة متطورة من حيث المع والتنظيم . كان فيها للرواة والشر*اح منسادح 
واسمة . في جمع الشحر وشرحه . فقد استوت هلذهالصئعة وآأمدّردت أحكابها وقواهدهاء دون أن يتف 
نموها وتطورها عند الحد الذي ولف به علمام عصرر النشأة والتأسيس فقد كان ثمة سمي دوب الى 
ما يمكن أن نسميه « اعادة ترتيب العلاقة بالنصالشعري ٠‏ ؛ لم يفتر على توالي العصور . كما 
لتبين هند !ابن المستوفي في المقدمة حيث خصص جزءأمنها لطريقته في رواية شمر الشاهرين ' ولسدا 
نرتاب في أنه فمل ذلك تحوطا لهدا الشمر وصيانةله . من جهة . وتعزهيرا للشر وح والتاويلات التي 
يسوغها أو ياخن بها . من جهة أخرى , فقد كانابن المستوفي إماماً في الحديث أتقن ممرفته ومعرفة 
علومه ٠‏ ومبر"() في قوانين الحساب والاستيفاء , وأدبيا شاعراً , فقد ذكر أن له ديرانا ومصدفات 
في اللئة والآداب والتاريخ(١٠١)*‏ وعليه فان طريقتهفي رواية شعر الشاعرين ١‏ مادة من مواد الكثاب 
يخضعها لتسلسل الاسانيد حتى يصل بها الى أبيتمام والمتنبي نفسيهما » وهي في الآن نفسه مهساد 
نظري لمله أن يجمل القارىء يعرف كثيراً أو قليلا“سن مداخلات الشروح ويدرك كثيرا أو قليلا' من 
العلائق التي تصل بعضها ببعض ويهتدي الى مظانها ٠‏ لدلك يكون من المفيد أن نثبت أهم ما في 


وف 
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هذء الرواية حتى نقف على ذلك كله وعلى أمالة هذا المالم وسبلم دقته واستقصائه 5 البحث : 
رنمهد لمبحثنا في طرائق تأتيه للشرح ٠‏ 


يقول ابنالمستوفي في روايئه لشعس أبي تمام: ٠‏ قرأت جميع ديوان شهر أبي تمام حبيب بن أوس 
الطائي على الشيخ الثقة أبي الفئع خمد بن عيسى بن بركة البفدادي الحنبلي الممروف بابن الجصكاص » 
وأخبرني أله سممه على الشيخ أبي العلام خحمدبن جمفر بن عقيل البصري . بقراءة الشيخ أبي 
النتوح نصسر بن ابي الفرج الحصري في مجالسآخرها شهر ربيع الأرل من سئة سبعوسيعين وحمس 
ماثة » بحق اجازته من الامام أبي زكريا يعيى بنعلي الخطيب التبريزي ؛ ورواه أبو زكريا عن أبي 
القاسم الفضل بن شمد الممروف بالقصبائي , همزنأبي علي عبدالكريم بن العسن بن الحسين بن 
حكيم السكري النحوي ٠‏ عن ابي القاسم الحسنبن بشر الأسدي, عن ابي هلي مد بن العلام السجستاني 
هن أبي سعيد . هن أبي تمام حبيب بن أوسالطائي . وذلك في مجالس كان آخرها ثاني عشر 
ذي العجة من سئة تسع وسثمائة بأربل بمدزلي 0 


واجاز لي أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصيري رحمه اس تعالى ٠ )١١(:‏ 


ديقول في روايته لشعر التنبي : « قرأت::جميسع ديوان شمر أبي الطيب أحمد بن الحسين 
الجمنيى على شيغنا أبي الحزم مكي بن _ايكان بنشتبئّة, بن صالح الماكسيني ٠‏ وأطبرئي به صن 
الكاتبة الشهيرة شهدة ابئة أبي الفرجا بن أحمد الآبرئي سماعاً عليها . وأجازت لي في اجازتها العامة ٠‏ 
قالت : اخبرنا أبو البركات خحد بن عبدآلل بنالوكيل . قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أيوب 
بن الحسين بن الساربان ؛ عن ابي الطيت-[احمد بنالحسين”المتنبي ٠‏ 


دأجاز لي الشيخ ابو اليمِن لزيد الجن بن, زيد_الكنديى, قال : قرات ديوان ابي الطيب 
أحسد بن الحسين على شيغنا أبي محمد عبد الت بن علي الممري النحوي بروايته اياه عن أبي البركاتث 
محمد بن عبداشٌ بن يحيى الوكيل ؛ عن أبي الحسنعلي بن أيوب بن الساربان الكاتب عن المتلبي ٠‏ 
ثم سممته أجمع على الشيع أبي بكر محمد بنعبيداتٌ بن الراعوني بروايته عن أبي طاهس أحمد 
بن الحسن بن الباقلاني عن أبي الحسن علي بنأيوب بن الساربان هن التئبي ٠‏ وكانت قراءتي 
سئة ثمان وثلائين وخمس مائة وسماعي سنةاحدى وأربعين وخمس بائة ٠ )١9( ٠٠٠‏ 


ولعل أهم ما نحوزه من هاتين الروايتين كلتيهما متابمة ابن المستوفي الدقيقة لتسلسل 
الاسناد وتهويله مع السماع والرواية على الكتابةوالقراءة ولي ذلك ما يغري بالبحث في حركة تدوين 
الشهر في المصر العباسي والتماس صورها الاولى:فير أن هذا موضوع آخر("!) ؛ فما يشدنا عند 
هذا المفصل من مقاربتنا , هي محاولة ابن المستوفيالملمية في تميز صحيح شمر الشاعرين من المدخول 
عليه. ويبدو أنه استشصصر حاجة ماسة الىاستثناف تاسيس هذه المناهة . فتماطاها في كتابه والنظام» 
على أصولها الأولى» وأصلا' جهوده بجهود السابقينهليه . ولكن بمنهج متراحب يتجلى خاصة في 
القسم الاجرائي حيث يستعرض روايات مختلفةلابيات من شعر أبي تمام وشعر المتنبي ويحاول أن 
بنثبت في صحتها ؛ فيأخذ بقواعد القبول والرد ,والثقوية والتضعيف . ويفيد من ذلك الضوابط 
الصارية التى أصلها علماء الحديث والسابقو عليه من جابفي الشمر وشارحيه ٠‏ 


ان هذا النزوع الى توثيق الخبر وتحري الرواية : ولا خلاف في أن مرده الى ثقافة الرجل 
الديئية وتخلقه بأخلاق أثمة الحديث ١‏ انما يلمعلى تعامل سم النص اشمري؛ « فتهي » ؛ وانصراف 
يكاد تاما الى الاستئناس به ٠‏ والعق اننا قد لا نحتاج الى التذكير بآن مباحث النصوص كان 
لها الصدر في علم أصول الفقه دون سائر المباحثوالابواب وأن هذا العلم انما تأسس لا على حماية 
النص من مطلق القراءة فحسب , بل على سلامتهفي الممل الأول ٠‏ ولملدا أن نستطيع بهذا تقدير 
رواية الشس عند ابن المستوفلي من حيث هي محاولةفي استمادة روح الاستكشاف التي ابتلكها عصسر 
التأسيس وفياحلال الشرح أو القراءة مكائة تكافىممكانة النص ٠‏ وسسن اللافت آلا" يحول التساس 
الرواية بهذه الصرامة ؛ بينه وبين تلمس أثرها فيالشروح ؛ بحيث لا يقصر الأس على حل اشكالاتها 
وفض الاشتباك في ما بيئنها ؛ أو مجرد نقضهاءمناتشتها ؛ وائما يتلبث هند صور المعاني التي 
تستملها تقليبات الرواية ويطيل النفس فيهاريحتشد لها أو عليها بأكثر من آداة ومن أكشش من 
سبيل ؛ فقد يكون المعنى والرواية متجاذبين هذايدعو الى أمر 2 وتلك تمئع منه » فنجده يقدر 
الرواية هلى سسمث تفسير الممنى : فان لم يكن عجلح الى تصحيحها » فان استيصى الممعنى حمله 
على الحدس والظن * وهو في ذلك كله يرد اختلافالمماني الى اختلاف الروايات دون ممين من قرائن 
أخرى أحيائاً ؛ أو يجعل تعدد المعاني بسبب من تعدد الروايات ٠‏ وكان الروايات هي التي تحفظطظ 
للنص كثيرا أو قليلا' من تجدده , وتؤمن له كثيرأ[و':قليلا” مسن خصوبته ٠‏ ولمل هذه الامثلة في 
توسعه في وجوه المماثي ووجوه التغريجات أن تكؤ نختر ما “يكشف هن هذا الجانب عنده ؛ ففي معالجته 
لبيث أبي تمام : 


جهميئة الإأوصاف الا" الهم 2 قد لقبوها جوهسر الأشياء(؛١)‏ 


ينقل روايئين مغتلفتين ؛ وياخذ بالمرجوح والأرجح في كلتيهما . فيطرح افتراضات ويطرح 
أخرى . بحيث تظهر الرواية حاسيمة في تحديبدالمبنى أو تجويزه © فالصولي يأحث برواية « جهميكة 
الارصاف » فيقول : « مذهب جهم : الجعد وَآلَةَالتحَصّيل فيقول من رقتها تكاد تتحصل الا أنهم 
على حال جفلوها جوهرا أي أصلا' للاشيام ٠‏ يريد قدمها » * وينقل ابن المستوفي عئه : ٠‏ ولي حاشية 
النسخة المذكورة بخط عولانا ؛ الخمسر مشتقة من الخميرة . وخميرة كل شيء أمله ٠‏ وقيل أراد : 
المام فيها : لانها تبدي أخلاق شاربها وجوهره .رفيها ؛ الجهمية لا يثبتون نّ اسم الشيء تحرزأ عن 
دقوع التشبيه ؛ ولكن يقولون هو مكو"ن الأشياء ٠فأعطى‏ الخمرة مقالة الجهمية ' ووصفهم مذهب 
نني الأرصاف نت تمالى ؛ فكائها لا وصف لها فيالرقة ٠‏ وقال : جوه الأشياء أي هي المبدية 
للجواهر في نفوس الشرب ٠ ٠غ ٠٠٠‏ ويأشل الأآمديوالممري برواية « جهميثة الاوصساف » ؛ وقال 
الأمدي : قد أكر الناس تعاطي تفسير د جهميكة الاو صاف ٠ ,٠‏ رأقرب ما سممت فيها أن جهما كان 
يئول : انه ليس شيء على الحقيقة الا شّ تمالى » اذ كل شيء يبطل ويثلاشى غيره ؛ والأشياء كلها 
أعراض النها وخلقها ٠‏ وأظن أن أبا تمام اراد أنالراح لرقتها عرض لا جسم ؛ وهذا مدهب قريب' 
وقوله : « قد لقبوها جوهر الاشيام » وهو الدي لم أرهم يصححون له تفسيرا ألا على الفلن , لانهم 
ما راوا احدا لقبها بهذا اللقب ٠‏ وقد سمعت منيقول : انما أراد قدمهسا ٠‏ فان مسن أسمائها 
الغندريس ٠‏ والحندريس : القديمة ٠‏ ولممريانها قديمة ولكن ليست جوهرا للأشياء ؛: ولا هي 
أول لها ٠‏ وما زلث أسمع للشيوخ يانولون : هداالبيث مسن تخليطه ووساوسه . لآن الشصس ائما 
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يستحسن أذا فهم ١‏ وهذه الاشياء التي يأتي بهامنفلقة ليست على مذهب الأولين والمتأخرين ٠‏ 
وقال أبو الملاء : ٠‏ الواصكاف , أجرد في الروايةسسن ١‏ الأوصاف ٠‏ لقوله « لقبوها » فأعاد الضمير 
على المذكورين ١‏ فهو أحسن من الرواية الأخرى ٠وهذا‏ البيت مبني على ما قبله . وهو قوله « حرقاء 
يلعب بالمقول حبابئها » لاله اخبر عنها بالشيء وخلافه ٠‏ والجهميئة : طائفة من المتكلمين ينسبون 
الى رجل يقال له «: جهم», ٠‏ من اعتقادهم : أنالانسان لا يستطيع أن يشعل شيئا يلزموله المقوبة 
على ما يفمل . فتقع ذلك المناقضة ٠‏ والطائي منوصاف الغمر . ذكأنه قد ذهب بذهب جهم , لأله 
جمسل الخمر لا فمل لها ٠‏ ثم يزعم أنها أسكرتهوشوقته فيختلف براه عنها في الحال الواحدة . 
رفول ٠‏ جوهر الأشياء » هذا ضرب من صيناهةالشمر يسميه أصحاب النقد « التشررية . : وذلك 
أله ذكر هذا الطائفة من المتكلمين وبن شأئهم أن يتكلموا في الجوهى والمسرضصس فأرهم السامع أنه يريد 
الجر هر الذي يستممله أصحاب الكلام ٠‏ وانمأ يريدالجوهر الذي هو روئق الشيم وصفاؤه؛ من قولك: 
ظهر جوهر الشيء ٠‏ أي أن الاشياء ليس لها <سنالا بالغمر ٠ ٠‏ ولشن اهترض ابن المستوفي على 
الأسدي ونفى أن يكون أبر تمسام أراد ب +« قدلتبوها جوهي الأشيام » مواضحة الياس على هسدذا 
البيت أو اصطلاحهم ؛ «٠‏ وائما أراد أن يقسول أنأصحاب جهم بن صفوان لقبوها بذلك : كمسا 
أخبر أن أوصافها جهميئة أخبر أنهم وصفوهابدلك ٠ ٠‏ ولص على رواية «١‏ جهميّة الواصكّاف » 
فهي « أولى لاعادة ضمير « لقبوها » اليهم #«فانه وغ أيضا الرواية الأخرى « جهميّة الأوصاف » 
والشروح التي دارت حليها ٠‏ وعاد الى الأمدئفاحتج بما أورده في 8 تفسير معاني | بيات[ بي تسام 0 
م فسّر كل عالم هذا البيت على ما أداما رايه اليه ,والضحيع : ما ذكره الأمدي من قوله : وهذا البيث 
مما عهدتم يفيضون فيه وفي تفسيره فلا يصح الابالحدس والظن ٠ )٠١(0‏ 


رينقل في شرحه لبيت المتنبي : 
وامسث' تعيثر'نسا بالنئقسها بدواشس المينام وواش القلرى(١١1)‏ 


روايئين مختلفتين ؛ ولكنه يجوزهما ويوليهماالمناية نفسها 2١‏ فقد روي «تخبرناء بالبام المفردة, 
رروي « وادي » بلا بام ٠‏ في نسخ من الديوان ٠‏ وروي «٠‏ تخبرنا باللقاب بوادي المياه » في أهرى ٠‏ 
ريحمل الروايثين على وجهين يصحان لفة ونعوافيصرل : 


« النقاب: موضمع أيضا يتشعب منه طريقان: الى « وادي المياه ٠‏ و « وادي القرى » ٠‏ أني : 
لما صرنا الى النقاب عليها » وقدرنا ساوك احدىالطريقين صارت كانها معرة لنا احدى الطريقين , 
وان كانت في العقيقة غير مغيئثرة ٠‏ ولكن هذا كلامالعرب وطريقها في الاتساع ٠‏ وأما تسكينه «الياء» 
في « وادي المياه ٠‏ في موضع النصب فضرورة ٠٠٠١‏ 


قوله : ٠‏ بالدقاب ٠‏ هو من قولهم : ورد المام نقابا : اذا لم يشعر به حتى هجم هليه . وقد بال 
في دصفه لللجسائب ١‏ فأخبر انها تملم الركبانبمكان الياه . فهي أعلم بها منهم ٠‏ وقوله : وادي 
الميساه «١ ٠٠‏ وادي القرى ء هو بدل من فولهمه بالسّقاب ٠‏ بدل تبيين ٠٠١‏ وقد روي ١‏ بالنّقاب 
بوادي المياه » ريكون بدلا" .“وقد عاد العامسل فيالمبدل منه ٠‏ ويجوز أن يكون « الباء » فيها سير 
بدل . كأنه قال : تملمدنا بهذا الوضمع بوادي المياءووادي القرى ٠‏ وتكون «١‏ البام ٠‏ في ١‏ التقاب ٠»‏ 
بممنى الظرفية 000 افينة . 


غير أن ابن المستوفي لا ينهج في كل المواضعنهج علماء القراءات . في ما نراه من قولهم : : ولو 
قرأ قارىم كذا لكان صواباً أو لكان وجها . ١‏ بليشبت الرواية التى يرى أنها تلسجم وسلامة الممنى 
واستقابته ٠‏ من ذلك أنه يورد شرح الممري لبي ثتأبي تمام : 


بعينك لكا مشل الاي بالهوى 2 كن لم يمثل بي صدودك في القثرب(١)‏ 


٠‏ قال ابو الملاء : مل » من قولهم : مثثل بالرجل في القتل ؛ اذا صنع به ما لا يحسن » مثل 
قطع الانف اولأذنين ونحو ذلك ٠‏ وقد يكون التمثيلفي فير القثل الا أنه يريد به الأمر الشلمييع٠‏ والممنى: 
أنه جمله مثلا' يدكر ٠‏ والفرض أن الهوى مثثل به النأي , أي فعل به فعلا' قبيعا : وكان من حق 
هذا الشاعس الا" يبكي وانكر البكاء على نفسهدلأنه ادعى أن الصدود في القرب بثثّل به . فكان 
ينبني أن يسلبه ذلك » ٠‏ ثم ينقد هذا الشرح ,فيرد ما تراءى له فيه من خلل الى ضحف الرواية 
التى اعتسدها أبو الملاء 2 فيقول : « ويروى ٠د‏ بكيتك حتىمثثل » ويروى «٠‏ كان لم يلمئثل' لي ٠٠‏ 
وفي الدسخة المجمية : ٠‏ بكيتك لا مثثل » ويروى: كأن لم يمثل لي ٠‏ ؛ أي اشتفلت في صسدودك 
بالبكاء حتى كانكك لم تمشثلي بالقرب هندي ٠ ]91٠٠١‏ مششل » اذا كان بمعنى صوتر كان متعدثيا 
بغير حرف ٠‏ وقوله ه مثل النأي بالهوى » يعني به:فملا' شنيماً » ٠‏ ثم يضيف ؛ ١‏ أي فرق بين الحبين, 
فكان النوى بششّل به البعد لأنه كان جامعاً لهمالذرقهم ٠٠١‏ وقول : ١‏ كأن لم يمثل لي صدودك » 
كلام مستقيم ؛ أي بكيتك في هله الحال , _كأن لميصنور صدودك في القرب لبكيتك اذ'اك ٠‏ أي كان 
بكائي لي البعد اكش مسن بكائي من مندودك فيالقرّب 'بحتى كأنني لم أبك من الصدود في 
القرب ٠ )١5(و ٠٠٠0‏ 


ولمل حرص ابن المسدوفي على تعقيق الروآيات-والتتبت فيها والتيقن سن صحتها أن يظهر 
جلي واضحا في مناقشة الأآمدي . حتئ: ليذهبن بهدالظن الى اتهامه بالتمحل هلى أبي تمام وتلفيق 
الروايات الضميفة واحتلاق الأبيات” والالقا ظالناسدة فى شمره' ٠‏ والآمدي ما عرفئنا في موازنته 
يحيط بمصادره احاطة دقيقة ويطلب النصوص فيمغلانهآ تحقيتاً وتوثيقاً » ولم يقعده عن هذا الطلب 
كون كثير من الشصس مجهولالنسب أو متهم الأصل ٠‏ ولكنه برهم هذا التطوح في الأخل بالمنهج الملمي ٠‏ 
لم .يكن في كل معالجته للمشكل من شمر أبي تماممئزها من التعصب مجردا بن الهوى ٠‏ وقد وهم 
بعض دارسي الموازنئة من المماصرين لحبر ذلكفاشادوا بدقة الأمدي في التوثيق وبأمانته في نقل 
الروايات وترجيح الاقورى منها والأكثر ملاءمةللمعنى ٠‏ ولسنا نرتاب في أن الدين لم ينظروا في 
كتاب «النظام» من هؤلاء , قد فاتهم الشيء الكثيرفابنالمستوفي لا يدقل عن الأمدي من كتابه «الموازنة» 
فحسب وائما من كتاب آخر له هو الى الآأن مفقود ولكنه كان موجودا الى زمن ابن المستوفي ‏ وهو 

بل قابض” بنواصي الامر مشتمل” على قواصيه لي بده ولي عقب('') 

على روايية تستبدل ه بل فابض , ب «١‏ بل سافعء ويقول:0. هو من قوله جل اسمه 
لسسلفمّن” بالكاصيية ». ٠‏ والسفع بالشيءهو أن يؤخل ويجذب جدذباً فيه هنف ٠‏ وكان يلبفي 
أن يقول بنواصي الحزم والعزم : فأما د الأمن »#قائه طير مفيد ١‏ ويتئبه ابن المستوفي الى أن 
الإمدي انما يتهذ مثل هذه الروايات الضميفة أو الألنال المغعلفة ذريمة الى الطمن على أبي تمام 


لابب ااا 


يف 


هم 


والوفيمة فيه . فيقول : + هذا تعصب من الأمدي ٠وقول‏ أبي تمام 0 بنواصبي الأمر » يرهد نواصي 
الاسر الذي أطلبه من مظانه ومن وجهه . ولكنيلا أظفر ٠‏ وهو أولى من الحزم ؛ لان الحزم الأخل 
بشمة ٠‏ وأبو تمام وان كان قد طلب ما طلبهمن جهاته فليس على ثقة , وعلى أن الحزم هو 
نفس الأمر ذكره أبو تمام » ثم يرجح رواية ٠‏ بلقابض ٠‏ وهو الأقوى فيقول « قفي هذا بعضص 
المغايرة لكلامه الأول . وشاهد أن” قوله « بل قابض بنئراصي الأمر , ٠ ٠‏ الأمر » فيسه أولى مسن 
؛ العزم ٠ )'١(٠ ٠٠٠ ٠‏ ومثال ذلك أيضا ما أثبتهالأمدي في شرحه لبيت أبي تمام : 


دار اجسل؛ الهوى هن أن ألم' بها في الر“كب الا" وهيني من منائعها 


لأن , الا" » ها هنا تحقيق وايجاب ٠‏ يوجب أن تكون هينه من منائحها ان لم يلم" بها ٠‏ وائما 
وجه الكلام . ان يقول : اجل؛ الهوى عن أن الم بها ألا وعيئي من منائحها . أو اجل الهوى ان لم ألم” 
بها وليس عيني من منائحها ٠‏ وقد كدت أظن أن أبا تمام على هذا نظم الشصس وان غلطأ رقع عليه 
من نقل البيت حتى رجمت الى النسخ العتيقة التلم تقع في يد الصولي وأضرابه . فوجدت البيت في 
غير نسخة مثبتاً على هذا الخطأ ٠‏ * ويصر الأسدياصرارا مريباً على أن الرواية هي ما أثبته ؛ في 
كتابه ٠‏ شرح معاني أبيات من شمر أبي تمام » وهؤالكتاب المفنقود الذي يلقل هنه ابن المستولي , 
فيقول : ٠‏ معلى هذا البيت يفسد ان لم .يسقطاتته' [تميد الحرفين . اما « لم » واما ه الاء لانه 
أراد : دار أجل" الهوى ان لم الم” بها وشيني من منائخها ٠‏ , أي ان لم ألم” بها وعيني من منائحها , 
اي ان لم الم* بها وعيني منيعة لها تحتلب دموهها ٠‏ والمنيحة : المارية . كالشاة أو الناقة الممنوحة , 
اي الممارة لمن يحثلبها . وشفع فيها وقنا “ترد على انها أي "مميرها . ولا يحتاج البيت الى ١‏ الا »أو 
دان ٠.‏ 6٠0606م*٠‏ وبرفم أن الأسدي يمشر علو الرواية الأرجع :2 0٠٠ء‏ ددأيت في بعض النسمع 
مملحاً قد أصلح هذا البيت فجمله # دار اجلالهوى مسن ان الم” بهاه ٠‏ فالرواية ما ذكرته , 
لآن ذلك هو الموجود في الأصول المتق من نسخشمره بخط السكري وغيره » ٠‏ فانه يحتال لرأيه 
ريعد هذه الرواية عكس الممنى الذي أراده أبو تمام ٠‏ ولكن ابن المستولي يعود الى الأصل ليرد عللمى الآمدي 
مزاهمه فيقول : « ولي حاشية كتابه هذا بخطايعيى بن محمد بن عبدالٌ الأرزني : الرواية التي 
ذأكر أنها مصلحة هي ؛ 


دار اجل الهوى عن أن ألم' بها في الركب الا وهيني مسن منائعها 


ممناها ظاهر صحيح . كانه قال : أجل الهوى عن أن ألم” بالدار وأنا باك , اي اذا الممث 
بها بكيت ٠‏ ولا أدري سن أين زهم أن هذا ضضدما أراده' وهذا يدل علىفساد تصوره ٠-٠0.('؟)٠‏ 


وليس لنا أن نتمادى في سرد الامثلة ٠‏ فان لذلك في الفسم الثالث من هذه المقاربة موضمه ٠‏ 
وما أوردئا هذا النزر اليسير الا لانئا لم نستطع عنه مصرفاً : بسبب لا لمسنا من تشدد ابنالمستولي 
في الرواية , وتنبيهه على ما قد يكون من تعارض بينها وبين مقتضى العنى أنا . فالروايات فيها 
٠‏ محكم » و « متشابه » ٠‏ وهي لا تتدافع عنده فيكل المواضضع , بل قد يوكد بعضها بعضا . وقد 
يشهد بعضها لبعض . وقد يغني المتشابه منهاالممنى ويخصبه أو يأتي على دقليقه ولطيفه ويؤدي 
الى حسن البصر به وبسياقه ٠‏ ف ١‏ الدظسام »يتصل؛» من هذا المنظور: بفن رواية اشصر ويعمالقه ٠‏ 


ولمله أن يكون في اكثر مناحيه أآمس رحما بالشمرالذي جمع وشرح هلى أساس سن ذائقة أدبية , 
من جهة . وعلى أساس من دقة المعاني واستفلاقها .مسن اخرى("") ٠‏ ولي الأسباب التي دفعت ابن 
المستولي الى وضع الكتاب. وقد شرحها في المقدمة.ما يسر"غ هذا الرأي وينهض ل ٠‏ 


' - امع بين الشاعرين والدافع اليه : 


يصدر ابن المستوفي؛ في الجمع بين الشاعرينعن رؤية نقدية . لا تغتلف عميقأً هن تلك التي 
صدر عئنها جل” الذين تناولوا شمر أبي تماموالمتنبي . من القدماء ٠‏ فما استتب لدى هؤلام 
سواء قبل نتقال الدقد العربي الىالموازنةوالمفاضلة بين الشعرام ؛ أم بعده . أن مسن الشهر بطبوعا 
ومصنوعها ؛ وأن المطبوع فو السمح المنقاد «المصنوم هو المصي المستكره ٠‏ فالأول سماحصة 
ويسر. والثاني توعي وابتداع ٠‏ والشعراء تتفارتحظوظهم من هذين «٠‏ النوهين » ٠‏ وبسبب من هذا 
التفاوت تتباين مواقف ثسراح الشمر ودارسيه .لهم من النوعين على طرفي نقيض : طائفة لا تنقبل 
الا المطبوع ومثاله شعر البعتري لأنوس الفاظهوقريب استماراته ؛ وطائفة ترضى عن المصدوم 
أو مدهبالبديع ولا تدكر انفلاته من عمود الصياغةالعربية الموروثة في بنام الأسالوب البيائية ؛ وعلى 
قدر ما سار اصحاب هذا هذا اللوع من الشمر بظاهرة البديع الى غايتها . سار بها الشبراح 
والنقاد . على اختلاف مواقفهم وتباينها .“الى ْسالة,نقدية فئية فكرية آداروها اساسا على سمت 
تفسير المنى الغاص (الشعري) في ه تمفصئله » معالمنيّ:المام (المشترك أو المركوز عاريا في الطبع) ٠‏ 
وابن المستوني اد يبين الاسباب التي دفعتها الى شرح شحر الشاعرين أبن تمام والمتنبي » انما يصل 
شرحه بمدار هذه المسالة ويشجه بهما:ه فانى وجدت الناس كثيرأ ما يتجاذبون القول في ما أشكل 
من معاني أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وابي الطيب احمد بن الحسين الجمفي ليلهما كثيرا عن 
الطبع الى الكتلف ؛ وعدولهما فاليا عَنَ العفو الى المسستكره ٠‏ الا أن أبا الطيب أعظمهما معنى 
مستفلقاً وأكثرهما تركيبا مستبهما : والناس فيشغره-اثنان ١‏ معام عنه مغرط ومتعصب عليه 
مفرط ٠‏ وكلاهما متجاوز به حده : فال فيه حكمه, دفاعا عله ١‏ ومتصاملا' عليه . رهم مع ذلك من 
معانيه أشسد سؤالا” واكثس في كل مقسام مقالا" ٠)"4(» ٠٠٠‏ دلكن ابن المستوفي وان كان لا هماري 
في هذا الحكم النقدي ولا يدفع هنه , فانه يتخطىتلك المنهجية التي جملت اكش كتب الموازنات 
ترسف في قيود من أبيات متفرقة ونتف متبعشرة »الى منهجية قوامها الموازنة بينالشروح أو القراءات 
على مساحة تتشسع لقصائد الشاعرين ولمظمابياتهاء سسا جمله يدرك أن المعنى سياقي لا يتوصل اليه 
الا من خلال تفاعل الامكانات التفسيرية في كام[ الكلام ٠‏ والحقيقة التي ينبفي تأكيدها ها هنا أن 
ابن المستوفي عندما حدد الدافع الى شرحه على هذ|الئحو . وحرر سبيله على هذه المئهجية . منهجية 
٠‏ الشرح الموازن ء انما كان يستقل شعي الشاعرينفي رحاب صناعة الشعر عند العرب ٠‏ وفي ضوم 
هذه الصناعة ومقوماتها يمكن أن نفهم الكيفيةالتي يدير بها مصطلعات مشل الطبمع والتكلف 
والعفو والمستكره ٠‏ وقد يقتضي هذا منا وقفةهجلى عند مفهوم الصناعة وايماءات الشارح الى 
المعنسى المستفلق والتركيب المستبهم في شمر الشاهرين ٠‏ وما نميل اليه ؛ على وفرة الدراسات 
المغصوصة بهله الموضوعات قديماً وحديثا , أنصناهة الشمر عند المرب لا تزال تغري بالبحث 
وتدفع اليه ٠‏ ولعل مداخلتها من باب الشروح ,كما نجد عند ابن المستولي والسابقين عليه '/ أن 
تمهد السبيل لعاينتها مسن حيث هي منظومة منالافتراضات التي تتمالق فيها مكونات نظرية وأخرى 


الى 


منهجية + اجرائية » > لم ينح فيها أغلب القدمامسئحا تجر يديا محضسا . ولم يسلطوها على 
النصوصء على قدر ما استخلصوها من النصوص ٠‏ بل ان تلك الاصول أصول عمود الشعس التي أقرها 
القاضي الجرجاني والمرزوقي وفصلها حازم القر طاجني وأهاد تأصيلها في مسالها الحضاري , 
كشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته واصلة الوصف والمقاربة في التشبيه وتخير لذهد 
الؤزن ومناسبة المستعار منه للمستمار له ومشاكلةاللنظ للمعنى وشدة اقتضائها للتافية ٠٠١‏ هي 
أيضاً أدوات في انتاج النص وعيارات في تقويمه ١٠ولنا‏ في مصطلح الصناعة ما يعزرز من وجاهة هذا 
الطرح , فابن سلام الجمحي (ت. 77 ه) يقرره أن للشصر صناهة وثقافة يعرفها أهل العلم 
كسائر أصناف العلم والصناعات )'*(٠‏ ويستقبلالجاحظ (ت. )١48‏ الشصس من حيث هو ه صناعة 
وضرب من النسج وجئس من التصوير 8(6؟) ٠ويدير‏ قدابة بن جعضي (ت. 97") المصطلح ثفيسه 
على طرفين أحدهما فاية الجودة والآخر غابةالرداءة ؛ بما أن الشمسى عنده صناعة والفرض في 
كل صناعة اجراء ما يصنع ويعمل منها على خاية التجويد والكمال : فوجب أن يكون لا يؤلف ويصنع 
على سبيل الصئاعات والمهن طرفان(؟؟) ٠‏ ويومىمهبدالتساهر الجرجاني زت. ١ام‏ ه) الى هذا 
المسطلح في قوله ان ه سبيل الكلام سبيل التصصمويرهدالصناعة وان سبيل الممنى الذي يمس هنه الشيء 
الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهبيصاغ منهما خاتم أو سوار ٠ » ٠٠٠‏ وقد للمس 
في كلامه شيئاً من الجاحظ ومن قدامة . خاصية يفره مزية النص الادبي ٠‏ فكما أن مالا" اذا 
أنت أردت النظر في صلم الغاتم ولي جودة العمل وزداءتة”أن تنظى الى الفضبة الحاملة لتلك الصصورة 
أو الذهب الذي وقم فيه الممل وتلك |الصمئية ,كذلك/ محال اذا أردت أن تعرف مكان الففضسل 
والمزية في الكلام ان تنظ في مجرد معناها وكما لوآنا فضانا خاتما على حائم بان تكون فضة هذا 
أجود أو فضة أنفس لم يكن ذلك تفضيلا” له تسوّحيث” هو اخاتم ٠‏ كذلك يلنبفي اذا فضلنا بيت على 
بيت من أجل معداه أن لا يكون تفضيلا”.له من حيثهو شر وكلام ؛(18) ' ولا يشذ حازم القرطاجني 
(ت. 544 ه) عن هؤلام فان مصَطلم” الصناعنة يفيشن في مو|اضنع كثيرة من كتابه: « ٠٠٠‏ وكما أن 
الصورة اذا كانت أصبافها رديئة وأوضاعهاءتنافرةوجدنا الميننابية عنها غير مستلنة لمراعاتها, 
وان كان تخطيطلها صحيحا . فكذلك الألفاظ الرديئة وال كأليف المتنافرة ؛ وان وقعث بهاالمحاكاة 
الصحيحة فانا نجد السمع يتأذى بسرور تلك الاألفافل الرديثئة التقبيحة التأليف عليها؛ يشفل 
النفس تاذي السمع من التأشر لمقتضصسى المه_اكاةوالتغييل ٠‏ فلذلكِ كانت العاجة في هذه الصناعة 
الىاختيار اللفنلك واحكام التاليف أكيدة جدأ:(5؟) ٠‏ ولمل اهم ما نظض به من هذه الأرام التي اضطررنا 
الى انشزاعها من سيالها . أن مصطلع «الصناعة»هو المفتاح الدي يتيح لنا النفاذ الى حمل القضايا 
التي اثارها شعي أبي تمام والمتنبي ٠‏ 

فالقول بان الشعر مسناعة تترتب عليه نتائع تشمل ماهية الشعر نفسه وعلاقته بقائله ومعايسير 
تلقيه وتقويمه ٠‏ ومن هنا فان قراءة هاتيك الأراءقراءة ٠‏ أخرى ٠‏ تقتضي أن اكثر النقاد المرب 
نباهة رأوا الشمر علما حاصلا” بالدربة والتمرن تضبطه نواعد وقوائين خاصة به ٠‏ وليس الملم 
سوى لخحة الصناعة التي تحكمعناصر الشمر وتلئمها١‏ و بذلك ينتقل الشعر عند هؤلاء ؛ من أجواء الغيب 
والالهام والوحي والتوقيف . الى غالم اليقين اللفوي الحافل٠‏ فهو قول بشري , ولكنه ٠‏ من نوع 
مخصدص ٠‏ . فتعاين صناعته ؛ من ثمة ١‏ من جهةالصانع مثلما تعاين من جهة المصنووم ١‏ أي على 
اساس سن علاقة التملك وانتمام المصنوم الىالصائع ٠‏ وقد لا نماري في أن هذه الرؤية انما 


توضحت وتمررت عند القدماء ٠‏ بتاثير من النصىنالقرآني . فهو الذي ادار فعل « هلم » في مواضع 
مختلفة . لا لبنفي شبهة الشمر عن النثبي” وابتفائهلك فحسب . وانما ليقيم حدآ فاصلا' بين لفة الوحي 
ولفة الششعر . بين الكلام المتمالي الممجن الذيلا يقلد . وافكلام الشعري الذي يمكن أن يكتسب 
بالدربة والتمرن ٠‏ وربما بسبب من هذه الرؤية تحررت المقولة الممروفة « ان الشصس ديوان المرب 
رعلمهم الذي لم يكسن لهم علم أصح منهء ٠وشاهعت‏ هند نقاد المرب وفلاسفتهم مقارنة صناعة 
الشمر وأثره في النفوس بصناعات الفنون الأخرى, كما نرى عند الذدين تقدم ذكرهم ؛ أو هند الغارابي 
الذي يناسب بين صناهة الشمر وصناعة التزويقدهرى أنفمليهما جميعاً التشبيه؛ وغرضيهما ايقاع 
المماكيات في أوهام الئاس وحواسهم . وان كانموض علأولىالأفاريل وموضع الثانية التزويق('*): 
وكان من الطبيمي أن ينظر الى المصنوع من جهتي الجودة والرداءة , كما هو الأمر في كل صناعة , 
والى الصانع من حيث هو ١‏ منتج أقاويل » ليس له أن يدعي فمل الكلام وملكه ؛ الا اذا صنع وأجاد 
الصسنمة ٠‏ لان الشاعر ليس يوصف بأن يككمونصادقا بل انما يراد منه اذا أخد في معنى من المماني 
كائنا ما كان أن يججيده في وقته الحاشير 6('”) ٠وغليه‏ فان المطبوع والمصنوع ليسا نومين مسن 
المعر مفصولين كليها الواحد عن الآهر . علىقدر ما هما مستويان من مسستوياتالكتا بةالشمرية ١‏ 
فكل مطبوح مصنوع وليس كسل مصنوع مطبوعا .«ولئن التصر كثير من القدمام للمطبوع فليس لخلو"ه 
من الصنمة . وائما لقدرة صاحبه على اظفاءالمنتتة., بحيث يبدو و«الكلام كأنه مرسل على 
السجية ٠‏ وهذا ما تمثله عبدالقاهر بوضاح كبير, فقسد ذأى المعنى الفشسعري في « ترتيب الكلم على 
طريقة مملومة: ؛ وحصولها على صورة من التأليف مغصرصة ؛ ٠‏ فأقر بالصئعة ؛ ولكنه جمل الصور 
البيائية والبديعية جزءأ من المعنى ؛ واستحسن ال#ينتملها الشتاعر ولا يصطنعها وائما يتركها تجري 
وفق قوائينها الداخلية « ولن تجد. أيمن طائرا وأحسن أولا” وآخرأ وأهدى الى الاحسان وأجلب 
للاستحسان من أن ترسل الماني “على سجيتها ',وكدغها 'تطلب_لأنفنيها الالفاظ . فانها ان تركت 
وما تريد لم تكتسبن الا ما يليق بها ؛ ولم تلبس من المعارض الا ما يزينها ؛ فاما أن تضع في نفسك 
أنه لا بد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذي أنت فيه يفرض الاستكراه : وعلى خطر 
من الغطا والوقووم لي الدم ل ايفيةا 0 

وهنا ما استوهبه ابن المستوني وهو يتصدى لشرح شعر أبي تمام والمتنبي » فقب جمل أنس نفس 
المتلقي مضمار الشعس وغايته ٠‏ وهذا الأنس انما مرده الى الطبع أي الى المعهود والمالوف وليس الى 
المصنوع المستفاد من جهة النظر والروية ٠‏ فالشمر مطبوع ما كان قرين الأنس ٠‏ وكان الجاحظ قد 
قال ان الكلام اذا « كان صميح الطبع ٠‏ بعيدآ من الاستكر اه ومتدزهاً عين الاخثلال , مسصونا عن 
التكلف . صنع في القلب صنع الفيث في التر بةالكريمة »(**) ٠‏ ومن الواضح أن ابن المستوفي ال 
يرد المشكل من شمر أبي تمام والمتنبي الى سببين: 

اولهما ؛ الميل عن الطبع الى التكلف ٠‏ 

وثانيهما : المدول عن المفو الى المستكره ٠‏ 

ألما يتقيل خطى الجاحظ وعبدالقاهر رمن نهج نهجهما ٠‏ 


لل 


آم 


* - المادة ومنهج الموازلسة : 


ان هذا الشرح الذي تقوم موازئته هلى أساسس المقارنة بين الشروح من حيث قدرتها على 
ايضاح الفامض وفك الملتبس وتبيين المستور د على تتبسع المعاني المستفلقة يي شمر أبي تسام 
والمتنبير استقصائها دون أن يفضي الأمر بصاحبه,على استقباه هذا الشمر في رحاب الصئامة 
وبأدواتها , الى المفاضلة بين الشاعرين , وان قررفي المقدمة أن التنبي اعظم معنى مستغلقا وأكشر 
تركيباً مستبهماً , وانما الى الموازئة بين الشروح ‏ بضوابط منهجية صارمة تتحرى المدل والانصاف», 
فد يكون له في هله الأسباب ما يسوغه ويكشف عنترجحه بين الأصول والاستدراك عليها ٠‏ 


؛ هب عنوان الكتاب ومصيسادره : 


ان ١‏ النظام ٠‏ من نظم ينظم نظماً ونظاما ؛ جمع وألف ٠‏ وكل شيم قرلته بآطر أو ضممتثت 
بعضه الى بعص فقد نظمته ٠‏ والنظام نظمت فيهالشيء من خيط وغيره ' وونظام الأمر : ملاكه (4؟) ٠‏ 
والكتاب ؛ من جهة نظرنا ؛ يتخد هذا الممنى لهيرا ويجد فيه ملاداً : يؤازر ذلك ويسانده أن «النظام» 
جمع وتاليف ؛ فهو ناجم عن شروح سابقة في تاصل وتفرع أو هو منتزع منها , دال عليها مكمل لها ٠‏ 
وقد حرص صاحبه على أن يجصمع فيه أقوال أغلبشر"'اح شعر الشاعرين ٠‏ ويمكن أن نصنف هؤلاء 
الشراح الى ثلائة جموع؛ ذكر المحقق بعضهم وَاخْمْل بْنسْجَهِم , وهم بالاستناد الى الكتاب (الجزم الأول): 

الشراح الذين تنداولوا بالعرح شس أبي تنام أو المشكل دنه ! أبو بكر محمد بن يحيى 
السولي  !49(‏ 8" ه) وأحمد بن مسمدالخارز نجي (ت. 44" ه) وابو القاسم الحسن بن 
بشم الآمدي (ت. "7١‏ ه) وأبو هلي أحمد-بن محد الس روفي (ت. 4٠١‏ ه) وآبو الملاء المصسري 
595" سكنلة ه)(*" ١‏ 

الشراح الذين تناولوا بالشرح:شص المتئبيأر المشكل منه.!'أبو الفتح بن جني (ت. ”4" ه) 
وزيد بن رفاعة (ت. 1٠١‏ ه) والشريف المرتضى( 528‏ 1558 ه) وعبداتٌ بن زكسريا المطرز 
 884(‏ 184 ه) والفضل بن محمد القصباني(ت. 444 ه) وابن فورجة (80" 7 420 ه) 
وأبو الحسن الواحدي (ث. 414 ه) وأبو زكرياالتبريزي (ت. "20 ه) وأبو العزم مكي بن ريان 
ز(ت. *١6ه)‏ وابو الحرم (ت. ١اه)‏ وأبو اليمنالكندي ١١" 2٠ ١(‏ ه) وأبو البقاء المكبري 
(ت. 05ت ه)زتم ٠‏ 

ب الشراح الذين شرحوا شعر الشاهرين , وأبرزهم الممري والتبريزي("؟) ٠‏ وأول ما نسجله 
لابن المستوفي دلته وأمانته العلمية في نسبة كلقول الى صاحبه وتحققه وتثبته من المصادر التي 
ينقل عنها ٠‏ وقد أثبت ذلك في المقدمة ٠‏ وأنا أجمعمن أقوال الملماء في ذلك [شهمر أبي تمام والمتنبي] 
ما أداني البحث اليه ووقفني الملم به هليه ,مختصرأً ما أورده بوسع جهديو ملخصه بقدر طالتي 
وئاسبه الى قائله ومسنده الى ناقله ع(8؟) ٠وفي‏ موازنته بين الشروح أمثلة كثيرة تؤكد رجوعه 
الى النصوص في مظانها الأملية تحقيقا وتوثيقاً ٠من‏ دك أنه يثبت شرح الصولي لبيث أبي تمام : 

فسقاه مسك الطل كافور النددى وانعل فيه غخيط كل سسمام 


وينقده / ثم يدكر أله سبق الى هذا النقد ٠‏ ولكنه لم يطلع عليه الا بعد سنين وفي هذا ما يدل 


وتشبيهه المطر بخيوط متصلة من السماء الىالأرض ه٠ ٠‏ وائما أراد أبو تمام حسن الاستهعارة 
فجمل لكل مطن خيطأ معتودا ثم جمله بنجلا" فيه «يمني ؛ ستاء كل نظن , كما يقال : حل” السعاب 
عزاليه ٠‏ والعزلاء فسم المزادة السملي ٠‏ وانماتكون مشدودة بخيط » ٠‏ ويضيف : ١‏ وبمد أن 
ذكرت ذلك بسنين وجدت في حاشية بعض دواوينه:« هذا توهم من كلام المسولي ٠‏ والصسواب نا ذكره 
الديمرتي : والغيط يعني خيط العزلا, ٠٠٠‏ و(ة"؟) ٠‏ 


ويتناول بيت أبي تمام : 


على مثلها من اربع وملاعب أآذيلت مصونات الدموع السواكب 


فيثبت كلاماً لا يتدكر اسم قائله فيقول : «١‏ وأظن هذا القول من كلام الأمدي . فان عشرت 
عليه أو لغيره نسبته فيما بعد :(40) ٠‏ 


ومن هسنا القبيل أيضاً أنه يتنبه الى ما اختلط بين التبريزي والشراح الذين ينقل عنهم . 
وخاصة بيئه وبين الممري في « ذكرى حبيب ٠‏ فيتميرما للتبريزي وما لفيره ٠‏ وقد يلاحند القارىم أن 
شرح ابن المستوفي يتصل في بعض المواضع بكلامالشراح الذين ينقل علهم ؛ ولكن الأس عنده ليس 
حالة مطردة وهو لا يبلغ حد اللبس والغلملك كياقهو الشسأن في شيرح التبريزي لديوان ابي تمام » 
فابنالمستوفي انما ينهج هذا لانهج في سياق التشفك ]و الاعتراض على ما يمده خطأ لا يمكن السكوت 
هليه ٠‏ وفي ما عدا ذلك فانئه بتصير اساثدراكاتهبنلكن اسه فيقرل : ٠‏ قال المبارك بن أمد٠٠٠, ٠‏ 


ب ل منهج الموازنة : لقد حدد محقق الكتاب منهج ابن المستوفي في الشرح بثلاث سمات هي 
على أهميتها 2. سمات هامة : أولها ممالجتة لعظمأبيات التصائد ٠‏ وثانيها ترتيبه قصائد الشاعرين 
على حروف المعجم (الأف بام) فهو.. يأخل” الحرف الأول ويسلسل تحته القصائد التي تتناول جميع 
الأفراض الشمرية التي تناولها الشاعن في “شتمزه,فاناقافيّة الاف: مثلاء تضم أبواب المديح والهجاء 
والرئام والفزل ٠٠٠‏ وكذلك حرف الباء ثم التاءالى آخََر حروف اللممجم ٠‏ وثالثها كثرة الروايات 
التي يشبتها الشارح دون أن يتوخى فيها قاعدةمطردة ؛ فقد يبدأ في شرح شصس أبي تمام بما ذكره 
الصولي أو الخارزنجي , وقد يبدا في شرح شعرالتلبي بشرح ابن جني ؛ ولكنه يمدل عن ذلك في 
مواضع كثيرة . فيورد أقوال الشراح دون اعتبارالتسلسل التاريغي ٠‏ وقد يذكرها كاملة وقد 
يجتزىم منها وقد يلخمصها(!؛) ٠‏ وعلى كل فهذاما أثبته ابن المستوفي نفسه فهو يقول , من كلامه 
على شروح ديوان المتلبي : « هني الأثمة العلمام بشرح شمره فأثبت من ذلك بما وقع الي" من كتبهم 
مختصرأ بعضه . وحاكيا أكثره بنصه )("؛) ٠‏ 


ان المنهج الذي ينبني أن نوليه هنايتنا هو منهج الموازئة بين الشرح وطريقة ابن المستوفي 
في تاتي الشرح وافتائه في ما استشر من معاني شعرالشاعرين وأشكل من غريبه وأستبهم من تركيبه 
أي اعرابه(؟1) ٠‏ ولمل أهم ما نسجله أن البنيةالتي تحكم هذا المنهج انما هي «١‏ بئية الأصل 
والاستدراك + كما تعب أن نسميها ٠‏ فا بن المستوفي يستقبل شمر الشاعرين ل رحاب صدئاعة الشعر 
عند المرب ويباشره بأدوات نظرية العمود الشعريولي شوم عياراتها ؛ فيحيط في مواضع بسطاعن 
هذا الشصس ؛ وفي أخرى بمحاسنه , امأ باستهادةما توصل اليه الشراح والنقاد السابقون ٠‏ واما 
باستدراكاته واكتشافاته الغاصة ١‏ ولكنه يحجمعن استصدار احكام قيمة قاطمة ؛ للا يصرح مثلا* 


لزني 


ابا ا الب 0 


ال 


بخروج أبي تممام أر المتنبي على عمود الشمر ٠‏ بر لهم أنه بحصير المشسكل مسن شهرهما في الممنى 
المستفاق والتركيب المستبهسم . والما يلتزم أويكاد قراءة وصفية محايدة تحصي الامكاناتالمعنوية 
في البيت المشروح وترجح بينها ٠‏ فالشرح هنده ينبغي أن يظل في دائرة البيثت وفي حدود تخزير 
معئاه ٠‏ أما جمع الشاذة والفاذة رواستدهام الداني و القاصي كما يقول القدماء ٠‏ فهو هندء من فضول 
القول وزيادته ٠‏ وهذا منحى قد ..بقه اليهالواحدي في استدراكاته على شيراح شعي المتنبي 
وخاصة على ابن جني الذي حشا كتابه «١‏ الفسر » بشواهد كثيرة لا حاجة له اليها « ومن حق المؤلف 
أن يكون كلامه مقصوراً على المقصود بكتابه رمايتملق به من أسبابه , غير عادل الى ما لا يحتاج 
اليه ولا يعرج هليه :(14) ٠‏ ففي هذا المنحى يجري الشرح في , النظام » وعلى أسسه يستتب ؛ والى 
هذه البنية ٠‏ بنية الاصول+ لرده ٠‏ وقد لا نمانعفي أن الأمر ير جع 8 جائب منه الى مزاج ابن 
المستوفي وخاصة أمره كما يذهب الى ذلك محققالكتاب ف ,. من المعروف عن الرجل أله تولى 
ديوان الاسثيفاء وللاستيفاء يومثف منزلة رفيمةفي مناصب الدولة . وبدلك تحققت له البراعة في 
علم الديوان وحسابه وضبط قوانيئه؛ ويخيل اليأنهذا أحدث أثره في دهنية الرجل فظظلهر في معالجته 
لمسائل الآدب واللنة والضبط والقياس »ع(*1) ٠ورقد‏ نرد هذه القراءة الوصفية «١‏ المحايدة ٠‏ في 
جانب آغي منها الى الحقبة الزمنية الفاصلة بينابن المستوفي وشراح شعر الشاعرين وهي حقبة قد 
تكون امتصت شدة الحملة على ه شهر المماني »ومنفها فلم يعد موضع اتهام » بقدر ما غهدا موضيع 
اهشمام ٠‏ وأبو تمام انما أثار ما أثار هنب ب القدماء: بُشَببٌ “ين حفاوته بالبديع وتحمله من كل جهة 
واجتلابه المماني الفامضة الدقيتة التي ٠‏ لا يمر ليولا يفلم فرشه منها الا بعد الكد والفكر وطول 
التأسل . ومنه ما لا يصرف بعناه الا بالظنوالحدس و[47) ٠‏ حتى اذا وفد المتنبي على الشعر 
العربي . كان أكشر من شاعر قد أتى الشمر من التَابٌ الذي فتحه أبو تمام . فلم يواجهوا تلك 
الحملة التي واجهها فاتحه . ولا تصدى لهم هلماءاللفة والكتاب «البلافيون كما تصدوا له 2 فقد 
تقلب « شعر المماني , لي المالمين وتقرورت سئده واستقن نا-جزى عليه من آفانين القول والوانه 8 
ولكن المتنبي لم يسلم من مآخل الممترضين عليه ٠وهم‏ كما يقول القاضي الجرجاني: « أحد رجلين . 
اما نحوي لا بسر له بصناعة الشمر؛ فهو يتمرضمن انتقاد المعائي لما يدل على نقصه ويكشف هن 
استحكام جهله ٠٠٠‏ أو ممنوي مدقق لا علم لهبالاهراب ولا اتساع له في اللفة ؛ فهر ينكس الشيم 
الظاهر وينقم الأمر البين 1"(6) ٠‏ غير أن هد والأدلة اتي تعأول منهج ابن المستوفي في الشرحج , 
فترجمه الى شخصيته ومزاجه أو الى العتبةالفاصلة بينه وبين شراح شعر الشاعرين ؛ هي مما 
يطرقه الاحتمال ويعنه الشك ٠‏ ولذلك نفضصّل ان نستدل على المنهج بالشرح نفسه لفيه ما يسو 
طرحنا ويجفلئا نطمئن الى أن ابن المستوفي في اخذهبالأصول ولي استدراكاته عليها الما هو يستخدم 
أدوات الممود الشمري ويستثير بعباراته ٠‏ والرأيالذي نميل اليه أن هذه النظرية التي حددتث هعناصر 
القصيدة كاصابة الوصف والمقاربة في التشبيهومئناسبة المستعار منه للمستعار له ٠٠٠‏ ووضعت 
لها عيارات كالمقل المسحيح والفهم الثاقب والطبع و الاستمبال والفطئة وحسن التقدير هي نظرية في 
حد الشعمر وفي نقده حقاً ٠‏ ولم يكن هدفها مجر:التأصيل والدوة الى الاحشذاء . والما أيضاً 
اصطناع الأدوات والعيارات التي من شألها أنتساعد في ابضاح الممنى حتى لا يستعصي ويفلت 
من التحديد . وليس لنا أن نغفل عن أن أحده واضمي ء هذه النظرية هر القاضي الجرجاني , 

وهو لم يصرح هن رايه في صلة المتنبي بعمودالشمر . «الثاني هو أبو علي المرزوقي . ولسنا 


نحتاج الى التذكير بانتصاره لأبي تمام : فقد خصصادبه بثلانة كتب هي ! شرحه كشاب ١‏ الحاسة » 
ره الانتصار لأبي تمام مسن ظلمته : و ه شرحالمشكل مسن شعي أبي تمام » ٠‏ وقد أثبت ابن 
المستولي المصدرين الأخيرين في مقدمته وئقل منهمافي أكثر من موضع ٠‏ ولمل هذه الامثلة القليلة التي 
نسوقها أن تكون خبر ما يكشف عن ٠م‏ بئية الأصلوالاستدراك » في شرح ابن المستوفي فهر يستدرك 
علي شرح الصولي بيث أبي تمام : 


قدك” اتثئب أربيت” لي الفسلواء كم' تمذلون وانئم' ساجر اني 
فيعد هذا البيت من رديم شاهر أبي تمام رينئي أن يكون قوله ه قندك اتثلب ب أر'ابيت” 2" 
كلاما مخثلف الممنى مكررأ للتوكيد يخاطب به أبوتمام ثلاثة مسن أصحابه كأن يقول لواحد: قدكع” * 
وللثاني ؛: اتثلب ١‏ ولمثالث ؛: أرا'بيت” «١ ٠‏ وهزذاالذي ذكره السولي بعيد تعمسف ؛ وذلك لأن العرب 
تنصرف من خطاب الواحد الى الجماعة وتغفل ذلكفي هكسه ٠‏ ولو استقام له ذلك لم يرجع أبو تمام 
الى خطاب الراحهد فيقول :الا تسقني مام الملام ؛(4ا) 9 
ويستعمرض شرح الصولي وشرح الممري بي تأبي تمام : 
لا تسقني ماه الكلام قانة.ي صب" لد استعذبت ماء بكاثي 
فلا يجير تاولهما للاستعارة الواردة فيه , افهادة.استعارة قبيحة قد عابها هليه كثير سس العلمام 
واعتذروا بنحو ما اعتذر الستولي وزكا) ٠‏ 
ويتحففل على بعض مسائل اللئة في شرع ابي العلاء بيت المتنبي : 
إذا علوي” لم يكن مثل طاه, فقا هو الا حجهة لشواصب 
فقد عد أبو العلاء « التواصبَ خصع تاصبة أي الجاهفة التي تنصب بالسداوة لأهل البيثت . 
ويضيف فيلاحظ لو أنه جمع « ناصب ». وجب أنيتوّلوا ٠‏ نمتاب » وان وضضصع ٠ه‏ فواعل » في موضصع 
٠‏ فلعثال » جائز في الشمر ٠‏ ويستشهد أبو العلاء بقول الفرزدق : 
واذا الرجال رأوا يزيد رايتهم خضع الرقاب نواكس الابصسار 
فقد وضع + لواكس ٠‏ بوضم ه لككاس » ؛ فيئبه على أن ذلك من الشاد وأن ه فواعل » 
« فاعلة ء» كضاربة أو « فاهل » صفة للمرّد نشكعائض أو ما كان بن مفل كهمل بازل ٠ ٠‏ لأا 
مذ كر اس يعقل فلم يجيء « فواعل ٠‏ الا في ما تقدم من نواكس وفوارس وهوالك 5 ولم يقولوا: 
فواهل في بيت الفرزدق موضوع موضع « فعثال ..وعد“وه. ضرورة فكذا هو في بيت أبيالطيب 0 
وبشبت شرح ابن جني والواحدي وابي العلاء وابن فورجة بيت المتنبي ؛ 
جمد القطار ولو راته' كما ترى بعتت فلم تتبجس الانواء 
وهو من الأبيات المشكلة ف ١‏ الأنوام » يجوز أن يكون فاهل كل واحد من «رأثه » وه بهدت » 
واه تتبجس ٠»‏ والضمير في ه رأى » يجوز أن يكون للتطار ٠‏ أو للمام فيكون البيت تفسيرا للبيث 
الذي قبله : 
وكذا الكسرهم إذا اقسام ببطسدة سال التاضسار' بهسا وقام الماء' 


ولا يعمترض ابن المستوفي على هذه التخريجاتووجوبها . ولكنه يرى انه كان يمكن أن يستفني 
منها لو أعاد المتنبي ذكر الممدوح أر خصمير ٠‏ بعدئوله , وكذا » + فذلك أجود ٠‏ ولم يحتج الى 
هذا التأويل لف ” 


وقد يتضح من هذه الامثلة أن ابن المستوفيبرهم فدرته على اسثيماب المشكل من الشهر , 
يضصيق أحيانا بتصريف الشاعرين الكلام تصريفا مخصوصا . ربترخصههما في القرائن : ويتحرج في 
فضول القول أو نقصانه ويستجيد أحيانا أخرىفولا' درن قول أو يرفع كلاما على كلام ٠‏ وهذا 
منهج في تقويم الشمر لا تخفى صلته بمنهج أنصارالعمود الشمري فهو تسجيل من جهة ٠١‏ وتوجيه من 
أخرى ٠‏ ولكئنا لا نلحظ فيه ما يغول القول انصاحبه ينتصر للشاهرين أو يتعصب عليهما ٠‏ بل 
هو ينأى بنفسه من تلك المنازعات النقدية التي شفلت شراح شعي الشاعرين الى عصيره ٠‏ 


فينقل عن الانصار مثلما ينقل هن الخصوم, ويعالج بذات المنهج شروحهم ونقودهم ١‏ فيتجوز 
منها ما يجوز الاحتمال ويكون في خحدمة البيتو تجليثه ؛: ويتحفظ على ما يراه فيها من توسع 
واحالة وتخريج وبسط تثقل على البيثت أد تحجب ضياءه ١:‏ حتى لو كان صاحب الشرح أبا العلام أو 
الشريف المرتضى , ولكليهما منزلة في « النظام »كبيرة وموقع من نفس ابن المستوفي هال ٠‏ ولكسن 
0 النظام » لا يتكشف عن هذا الوجه لحسب .وا تمان ”وجوه أخرى لي تخر يبع المعلى والاحتيال له ولي 
تجويز ما قد يكون استعصى على مير“ الشارح تجويزه ب والادوات هي ذات الأدوات . والعيارات 
هي ذات العيارات ؛ وربما أسعفته في هذا ثقافتهالدينية . فنحن نجده في أكش سن موضع يأخد 
بمنهجية تتميز المحكم من المتشابه في شعي الشاهرينفالمحكم هو الذي لا يحتمل الا ممنى واحصداً بحعيث 
لا تتسلط هليه الشبهة ولا يتورده الاحتمال واتمايؤاقق ظاهره باطنه ٠‏ فهو يمترضض على مشسرجح 


لو سرت لالتقت الضلوع على أسَىَّ ٠‏ كنسف, قليلَ السام للاحشاء 


ويرى أن البيت بهذه الرواية لا يحتمل الا وجهآ واحدآ من التفسير ومسوغ الدليل عنده أن 
ما ذهب اليه الصولي من أن الشاهر كنثى به لو سرت ٠‏ هن ٠لومت”“»؛‏ كلام بعيد ف « لا 
معنى لقولهم : لو معرث ؛ لو مث ٠‏ وائما يريد به :لو رحلت لكان الأمر كما ذكي ٠ ٠» ٠٠0٠‏ ثم يبين أن 
والخليفة الممتصم(؟*) ٠‏ 
ويرد على ابن جني في شرحه بيث المتنبي ؛ 
تفيب الشسواهق في جيشه وتبدو صفارا اذا لسم تفب" 


فيبرز ما فيه من فضصول وزيادة «١‏ قال أبو الفتح : في جيشه : أي في جيش الد“مستق [ ملك 
الروم ) أي تركب السهل والجبل ٠‏ قال المبارك بنأحمد : أي لكثرته يمم الجبال فتفيب في جيشه . 
واذا لم تغب [الشواهق] ظهر منها اليسير ؛ فبانت صسفارا ٠‏ ولا دليل عليه ركوب السهل 
رالجبل فيفةا 0000 


كم 


10 لس سه سس ا ا‎ ١ 


أما المتشابه فيحتمل أكشر من معنى واكش من دلالة . فالبيت م حمثال وجوه » ٠‏ وها فئأ تجد 
الشارح يلاحسق المماني ريحتشد لها بالروايا ّالمختلفة حينا وبمعرفته اللفويةو الأدبية حيئاً ألخحل ٠‏ 


فهو ينقل شرح الممري بيت أبي تمام : 
وفدت بطون منى ملنى من سيبه وعدت حيري منه ظهور حسراء 


ويسوفه ١‏ بحيث يتجاولز التفسير مسد م الى ثلاثة رجوه , فالممري ينقل روايتين للبيت م قال أبو 
العلاء » اذا ضمث الميم (من مللى) فهي جمع منية,والممنى يصح على ذلك ؛ وان رويته « منى » فهو 
حسن بن قولهم « أصابه منى ٠‏ أي مقدار 8 ايغدت بطون منى مقدرة لسيبه » ٠‏ ويئمي أبوالملاء 
شرحيه ويفرعه ف ه ملى يمكن أن تكون مأخوذة منكولهم : داري بمتى داره أي بحذائها ؛: و ه حسرى 
منه ظلهور حراء » يحشتمل وجهين ؛ أحدهما أن يكون سن قسولهم ه هو حري بكذاء أي خليق به ٠‏ 
والآخر سن قولهم > هو بسحسس| الدار أي بفنائهاء يكون الممنى غدت ظهور حصراء على انها هر 
مسكونة , مسكونة مسن تأميل الئاس للممدوح ٠ديشبت‏ ابن المسثوفي روابة ثالثة فمعنى ثالث ه ولي 
نسخة آخرى : وغدت بملون منى ملى من سيبه .منى ؛ أي سيلا" ٠ ٠‏ ؛ فيضعنا أمام ثلاثة معان . 
فالممنى المستفلق هو المنى المتعدد ٠‏ ولا يمني ذلكانه يساوي بينها في كل المواضع فقد يرجح أحدهما 
على الآخر , كما هو الشأن في هذا البيت فيقول !ه“ورواية ملنى » جمع ملنية أجود حملا" على الوجه 
الثاني من تفسيري قوله : وفدت حرى منه اظلهورغترام ,اي لملم السائلين بعجة طلبوا مينى فملؤوها 
أمائي ؛ وسكنوا حرام رغبة في تأمله وعطائه : وموضيع «“من سيبه ٠‏ نصب مفمول لأجله . والهام 
في « منه ٠‏ تمود الى سيبه »(4*) ١‏ 


ويبشرح بيت المتنبي 
امن ازديارك في الداجى"“الرافباء' ‏ اذ حيث كنت.من الظلام ضيساء' 


في سياق تتداخل فيه الشروح والاستدراكاتو تتقاطع : فابن جني يقدر المعنى من حيث أن هذه 
المحبوبة لا تقدر على زيارة أحد ولا أحد يقدر على زيارتها , لان ضوء رجهها ينم عليها : ويشير الى 
أن لهذا الممنى نظائره وأشباهه في الشسعر ٠والواحدي‏ يعالج البيت من زاوية الاهراب أي 
التركيب المستبهم فيعد «أنت» ابتدام و «ضياء» حبره , وقد أضيف ٠‏ حيث » اليهما و ٠ه‏ من » بدلا" 
لأن الضياء لا يكون من جدس الظلام ٠‏ ثم يشير الى رواية أخرى وهي التي أثبتها ابن المستوقي « اذ 
حيث كنت ٠»‏ ليستخلص أن « ضيام » ابتداء (مبتدأ) وخبره محدوفى على تقديس ؛: حيث كنت من الظلام 
ضيام هناك ٠‏ ويبين ان « كان » جاءت بمعنى حصل ووقع فهي لا تحتاج الى خبر ؛ وآن «اذء ظطرف لب 
5 امن" » ٠‏ والممنى المقدر عنده أن هذه المرأ#لكونها نورأ وضياء' لا تخرج ليلا" . لان الرقبام 
يشمرون بخروجها حيث يرون الظلام ضياء' ٠‏ وهومعنى يؤكده البيت الذي يلي : 


فلق المليعة وهمي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكام 


ريدقل الواحدي تفسير ابن فورجة لهدا البيت اليسيد هم به الممنى الذي قدره ٠‏ ويتناول أبو 
البقاء المكبري البيت في مستوى التركيب الدحوي فيلاحفل ان « اذ » ظرف زمان ماضيى , والعامل فيه 
ه أمن » ٠‏ أو «١‏ ارديارك ه وهو مضضاف الى دحيث»وأن ضمة , حيث ٠‏ بناء وفيها وجهان : أحدهما 


ام 


هي ظرف مكان خبر مسن , ضيام ٠‏ والثاني مومبتدأ و ه ضياء : خبره ٠‏ والمعنى المقدر هنده أن 
الرقباء قد استراحوا من تتبع هذه المرأة لأنها لو زارث لاضاء مكانها فلا تخفى٠‏ وياخل ابن المستوفي 
هذه الشروح بالحسبان ويناقش وجوهها من غلالالاعاريب والمماني الخاصة والمعاني الممارة واختلاف 
الروايات ٠‏ فبهذا المنهج المتراحب في التخريجتعرف مداخلات المعلى المستخلق والتركيب المستبهم ٠‏ 
وعليه نجده يثبت أن البيت على تعقيده هو كماءثار الواحدي بعناه مألموذ من قول علي بن جبلة 
المسروف بالفكوكق 5١" - ١١١(‏ فه)؛ 


وأن البيت الثاني (قلق المليعة وهفي مسسك متكها )0٠٠‏ لد ألم” فيسه المتنبي بقول امرىم 
القيس ! 
الم تريانسي كلما جئت طارف 2 وجدت بها طيبا وان لم تطيئب 


ولكده يفطن الى ما في شسرح الواحدي من تمارض بين مقتضيى الممنى رحق الاعراب . فيصحح 
ريق تقدير الاعراب حتى لا يكون بخالنفا لتفسيرالممنى ؛ ومدخله الى ذلك الرواية. فيتميز استدراكه 
بذكر اسمه فيقول : ه قال المبارك بن أحمد.:.ه منء ها هنا للجنس أولى أن تكون بدلا' ٠‏ لأن 
المعنى : حيث وجدثت أو حيث أتت من الظلام ا بدلا مسن الظلام ٠‏ وانما دهاه [الواحدي] الى 
البدل أن ه ضياء ٠‏ عامل في « من الظلام"» وانماالعامل “فيه فيمن روى : حيث كنت ؛ ومن روى : 
حيث أنت . علقه بما في « حيث » من مغنى الظرفيةالموجب لصسل فمل مقدر فيها ٠‏ رعلى هذا القول 
يكون ه ضسياء » مرفوعا بالعامل المقدر في «-حيث وفاملا” ٠‏ ومن البدلية معناها مقدر بالموضض أو 
المكان ٠ )20(, ٠٠٠‏ والوقوف عند المسائل النحوّيةيكاد يكون مززة في ٠‏ النظام » . سوام أتعلق الأمر 
بالأبيات المعكمة أم بالأبيات المتضابهة . فلابنالمستولي سنادح ‏ واسعة في موضوعاتالتلب والتجريد 
والالئفات والاتساع والحمل والتَضمينَ وكل ما'لصلة بنتَة-الشعن (لفة الضرائى) ذلك أن الممني 
المستفلق قد يكون ناجماً عن تركيب مستبهم ,فتكون الحركة الاعرابية حاسمة في تحديد المماني 
واخثلافها مسن شارح الى آخس . أو أن التركيب(الاعراب) هو الذي يرتب الممائي والأحاسيس 
والموجودات ١‏ فيؤدي الى انشاء هينات دلاليةمخصوصة ٠‏ وقد لا نرتاب كثيراً في أن شاعرأ 
كالمتنبي ائما . أربك » شراح شعره بسيبب من« توخيه ه الخاص لمماني النحو وأحكابيه واختياره 
نظمأ نحوياً على نظم ٠‏ وقد روى ابن جني أزالمتئبي قال له يوما : ١‏ أتظن أن عنايتي بهذا الشمر 
مصروفة الى مسن أمدحه ؟ ليس الأسر كذلك , لوكان لهم لكفاهم منه البيث ٠‏ قلت : فلمن هي ؟ 
قال في لك ولأشباهك (25) ١٠‏ وقد لا يجانبناالسواب اذا استخلصنا من هذه الرواية أن ورام 
النفلم النسوي نرايا ودوافع ؛ فالمتنبي لاد يصلم »#شعره من أجل المسدوحين فقط وانما من أجل مثلقين 
مخغصوصين ٠‏ وهذه النوايا والدوافمع هي التي كانابن المستولي يسمى الى كشفها حتى يحدد درجة 
المناسبة في القول المستفلق محكماً كان أم متشابهاءاذ ليس ثمة با يسوغ لديه الكلام على علاقة اللنفد 
بالممنى خارعج التراكيب ٠‏ فاللفظ ؛ مفسردا , لا ينتمي الى مسستوى المعنى ١‏ ولا يتصصور أن يتعلق 
الفكر بمماني الكلم أفرادأ رمجردة من معائي التحو » ١‏ بتعبير هبدالقاهر(7*) ٠‏ وئحن نقرر هذا 
مطمئنين . فالشواهد له في هذا الجزم الارل مسن« النظام » الذي نرعم أننا قراناه بانتباه ويقظة , 
ولي ما أثبته المحقق من الجزء الثاني (المغطوط)متعددة متئوهة . نتبين من خلالها أن الانطلاق الى 


لون 


التوجيه النحوي عند ابن المستوفي لم يجمله يلويالممنى ليغخضع لوجوه الاعراب . وائما هي يراوح 
بين تقدير الاعراب على سمت تفسسير الممنى ,وتفسير المعلى على طريق تصحيعح تقدير الاعراب 
بتعبير ابن جني (1*) ٠‏ دون أن يحول ذلك بيئه وبين تقدير المعنى وتلمسه في رحب أفاقه وبعميد آماده 
من أوصاف وتشبيهات واستثوارات ركنايات ومنحالات وجدانية وظواهص. طبيمية ٠‏ 


[] خاتمة واستئتاج : 


لقد ترتبت هلى هذه المقاربة جملة من النتائجيمكن اثباتها في ما يلي : 


- ان فن شرح الشصس. عند القدماء , وبغاصةعلند شراح شهعر أبي تمام والمتشبي لم يكن يجري 
على وتيرة واحدة . فهو يحوي تيارات مختلفةتتفاعل فيها الثوابت والتغيرات ٠‏ ولكنه يظل يرهم 
ذلك مشدودأ الى مكونات فكرية أي منظومة أراءومثل وأفكار وممتقدات ورواسم ؛ هي في شخرعها 
الأفق الذي تنامى فيه هذا الشرح ؛ منل أن جلسابن اسحاق (ت. ١١7‏ ه) يفسر الشعر ويفتي فيه 
٠‏ رائما لفتي فيما استشر من معاني الشعر وأشكلمسن غريبه واعرابه بفتوى سمعناها من غيرئا أو 
اجتهدنا فيها آراءنا )05(٠‏ * وهله المكونات كماحاولنا أن نتبيئها من خلال ٠‏ النظام » تدين الى 
سلطة معرفية «ه ديئية ؛» شكلت النسبع الداخلي لمعتل مصادر القرامة ٠‏ فليس الربطك بين الفرح 
وفن رواية الشمر عند ابن المستولي الا ناجم , منوجهة نظرنا . عن علم « الجرح والتعديل )١٠١(»‏ 
وهو من فروع علم رجال الأحاديث ؛ فكيا أوجبتسعرفة وجوه المماني الديئية من وجهة الدقل 
والرواية هند هلمام الحديث التميير بين المدولالناقلة والرواة وثقاتهم : بين سن تقبل روايته ومن 
ترد روايته وما يتملق بدلك من فدح وجرح وتوئيقتعديل ؛ أرجبت معرفة المماني المستفلنة في شمر 
أبي تمام والمتنبي عند ابن المسَتَوَلية وغيره منالشراح التثبت في صحة رواية الشدى ١؛‏ والتحري 
في النقل٠‏ وقد أشرنا الى متابعته الصضارمة :لتسلس ل الاسانيدد حتى يصل بها الى أبي تمام والمتنبي 
نفسيهما ٠‏ وهذا نهج لا ينهجه بهذه الصرامة وهذهالدقة الا علماء الحديث ٠‏ ولمل هذا الملحظل أن 
يتعزز أكسش بالنهج الدي أخل به الشارح وهر ملهج يراوح بين التفسير والتاريل بين النقل 
والعقل ؛ فالشرح ليس مجرد ابانة وكشف لدلولكلام بكلام آخر(١١)‏ وائما هو مستوى منمستوهات 
القراءة يتيح للشارح أن يتأول المتشابه في كلامالشاعر فيصرف اللفظ عن ظاهي معناه الى معنى 
أخر محتمل ٠‏ وهذا التأويل يتخد عند ابنالمستوفيكما هو الشأن عند اكثر شراح شهدر أبي تصدام 
والمتنبي ٠‏ صورة «١‏ الثتحعول المقيد » بأحكام اللنةوهادة الاستعمال فيها وما تجوزه من صور التحول 
وما تسوفغه ٠‏ ولذلك نجد الشارح يتوخاه بحعذر شديد فهو لا يصرف البيث الى المعنى المرجوح الا 
اذا قام دليل قاملع على أن الظاهص ممتنع ٠‏ وهولي ذلك انما ياخكذ بتلك الضوابل والتواعد 
الصارمة التى وضعها فقهاء اللفة وعلماء الدينحتى لا يلستخدم التأويل في فير ما أجير له ولا 
يتخضل صيفة ٠‏ التحرر المطلق » مسن القوامسوالاستممالات التي أقروها للمجاز ٠‏ فقد يؤدي 
فهم مين للئص الى جرح ياباه مقصده ٠‏ وفيتقديرنا أن التاريخ ل «١‏ جمالية التلقي ٠»‏ عفد 
قراء شص أبي تمام والمتنبي وغيرهما من شمراءالسسبية القدمام . واستجلاء مكوناتها 2 يسشلزم 
بحوثا بستة لي أمر « التئاسب الو ضعي ٠‏ الديكان يربعل بين الفندون أو العلوم المتئرعة في وحدة 
الثقافة العربية الاسلامية ؛ وهو التئاسب «٠‏ الذي بمتتضاه اتخغذ كل فن من الفئون : الصعرية 


حلى 


والأدبية والحكمية . زيادة على كيانه الذاتي .قواما تناسبياً في ما يصل هامة الفئون بعضها 
ببعض ؛ في الفايات المملية , الراجمة الى عمودالثقافة الاسلامية وهو المعرفة المالمية الكلية . فان 
كل علم من العلوم قد اكتسب من استناده الىالملوم الأخرى منفصيلته ومن غير فصيلته ما جمله 
في فاياته واستمداداته؛ مرتبطا بوضع عام تتصيرف بسقتضاه العلوم تصعرفاً تناسبيأ توالديا » ٠‏ بشعبيي 
الشيخ الفاضل بن عاشور(؟١) ٠‏ 


ان نظرية الممود الشعري الني يتنقصهاكثير أو قليل من النقساد والشعرام المماصرين , 
لا ينبني أن تضللنسا بشأنها السمعيات المقررةدالدعاوى المهمومة ؛ فهي تكشف عن طاقات كبيرة 
في اضاءة النصص. الشعري القدهم ٠‏ ربالتالي فلاغرابة أن اتسعت عند ابن المستوفي وغيره ل «مذهب 
الصنعة؛ في الشعر أو « شعي المعاني » فقد حددهاالمرزوقي + ليتميز تليد الصنعة من الطريف», رقديم 
نظام القريض من الحديث ٠٠٠‏ ويملم فرق ما بينالمصنوع والمطبوع ٠ )١١(٠‏ ومن ثم لم تكن تبطن 
هند كل الذين أخذوا بها نفيا للتفرد أو تنكراللمعاني الخاصة فتطبيقاتها تختلف باخثلانالشراح 
والنقاد ٠‏ فقد جمل الأبدي ميرة امرىم القيسالكبرى في المماني المبتكرة , ولكنه لم يسمتسغ هدا 
الابتكار ف شصسر ابي تمام ٠‏ ولد لا يضصر موقفه همسلا تناقضا(*) فالأمدي بيقس” بأن لعلائف المماني 
موجودة في كل أمة وفي كل لفة ولكنه يحدها بشروطكالسبك الجيد واللفظ الحسن وحسن العاتي 
وقرب الماخذ ٠٠٠‏ و ٠ه‏ مشكلته » مع أبي تمام' تمؤذالى طريقة هذا الشاعر و ه اغراقه في ملول طللب 
الطباق والتجنئيس والاستعارات واسرافهيفي التماس هلاه“ الأبواب وتوشيح شعره بها ٠٠٠‏ ولو أخل هفو 
عله الاشيام ولم يوغل فيها ولم يجاذب الالفاظ دالمماني مجاذبة ٠٠١٠‏ لظلئنته كان يتقدم علل أهل 
العلم بالفيعس الشسعاء التاخرين /١8(‏ وليل قراءهاالنطرية قراءة معانية أن تمرز ما تذهب 
اليه سن أن هذه النظرية أولت عنايتها للقوّلالشمري في ذاته أكثر مما اولشه لمقوله ؛: فكان 
٠‏ المعنى » عند الأخذين بالعمود ليس“ الا .ذريعة..دسن يأتي بلليك المماني يصح أن يسمي حكيما أو 
فيلسوفا ٠‏ ولكن لا يمسمى شاع | لأ مأريفكه هبيصي مارريكة” ثريا ومذهيسه ليس على ملهبهم , 
كما يقول الأمدي(*١)‏ وعليه نقير أن مزية أنصار العمود انما تكمن في هذا الكشف عن طرائق 
الشعرام في التصرف باللفة وفي اللفة أي « كيفيةالتول الشعري ٠ ٠‏ ولم يكن غريباً اذن أن يثنبه 
أبو علي المرزوقي الى ما أسماه ه أهل المماني ٠‏ بالتصوير في شعر أبي تمام ١‏ وأن يتمير في مقدمة 
«الحماسة »على ذلك النحو الباهر , مذهب أبي تماء في المختارات من مذهبه في الشعر فيقول : « ان 
أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير » ويقولما يقوله من الشعس بشهوته؛ والفرق بين ما يشتهى 
وبين ما يستجاد ظاهر بدلالة أن العارف بالبر“قد يشتهي ما لا يستجيده وأن يستجيد ما لا يشتهي 
أسنيية ٠‏ وعلى ذلك حال جميمع أعراض الدئيا من العقلاء والعارفين بها في الاجادة والاشتهام الها 


وني الاشارة الى أن الشهوة مبعث على قولالشحص. ما يدل على أن نظرية العمود لم تغفل 
القفوى النفسية ذات الشأن في انتاج الشمر وفياقتران المعاني بالانفمالات ٠‏ ولمل ادراك المرروفي 


يلاحل احسان عباس أن الآمدي يقف موقلا متئافضا من فضية توليد المماني فيسوغ التوليد في شعر المتقدحسين رلا 
يسوفه في شغر المتاحرين ٠‏ والراي الذي نذهب اليه أن طريقة أبي تمام في التوليد هي التي جعلته يبسط لسائسه 
٠‏ بالسوه ء في هذا الشاهر ٠‏ انكر ؛ تاريخ النقد الأدبي عند اللمعرب 2 طل ١ ٠‏ دار الامانة , بيروث الإذا ب ص 9" ٠‏ 


المتعددة : فيستخدم فقي اكثر من مو صم هذا الفملالدال ]+ يجوز أن يكون أراد٠٠٠ويجول‏ أن ٠ءى,‏ 
نهيا لابن المستوفي مادة أدبية غريرة مكنته م_ر_الموازرئة بين مختلف الشروح وجعلته يداخل الشحر 
مداخلئه ٠‏ ولذلك فان أمسم المرزوقي لا يرد فيه النظام » آلا مقروثئا بعبارات التوقي . فاذا جاء 
ذكره قال عنه : « قال ابو علي أدام ا عرثه ١٠٠٠و‏ :قال الشبخ أدام اب عر ٠٠٠‏ ي ٠‏ 


ان « الممنى المستفلق » في شصص أبي تماملالمتئبي . وهو الذي أدار عليه ابن المستوفي شرحه 
وموازنته بين الشروح ؛ ويثير قضايا نقدية وذكريةشالكة تجملنا نحجم عن استصيدار احكام قاطمة 
بشانها ٠‏ ومن هذه القضمايا في « النظام ٠‏ أنالممنى المستفلق ليس هو بالضرورة ذلك الذي أولاه 
الشير*اح عنايتهم بل قد يكون ذلك الذي أهملره او أغفلوه أر وثفوا دونه , فقام لابن المستولي شرح 
خاص به ٠‏ ولي وقوه عند الأبيات « المهملة هنا يدل على أن «المشكل» في شع الشاهرين قضية 
ناندية نسبية ترجع الى المتلقي مثلما يمكن أنترجع الى المتكلم أو الى السياق ٠‏ وبالتالي فان 
مدارستها تستلزم بحثا في القرائن التي تقضي باختيار معنى على معنى هند المتلقي وهي قرائن 
قد تكون اجتماعية و دينية , بحيث تتملق بالقيمالسائدة , فيكون تقدين الى أو ٠‏ المقبولية » 
بسبب من نظام الثيم ٠‏ وقد تكون هذه القرائن نفسية أو ذاتية ٠‏ ولعلنا أن نلسس 2-يئا من ذلك 
في طريق رواية ابنالمستوفي لسيرة كل من الشاعرين:. فهو يشدد على جوائب بخصوصة فيها لد تكون 
ثرت بنسبة أو بأخرى في شرحه وفي وقوفه ممشدنعئئ_.دون آخ. * من ذلك أنه يلح على فطئة أبي 
تمام وحبه الشعس واجادته فيه ؛ وعلى ظرفهؤحسن اخلاقه وكرم نفسه ٠‏ ويلح في روايته لسيرة المددبي 
على ذكامء الشاصر رقرة حافظته وادعائنه اللنبوةوتستره على لسبه 2 ويختم روايثه بغبر يدل ل 
نظرنا على أن خصوصية هذا الشاعر تتسدى شعرهالى سلوكه وهو سلوك متفرد لا يمكن الا أن يشمد 
عالم حديث كابن المستوفي / برهم أنه لا يعقب قل ىالغبن يقول ابن المستوفي « ووجدت في طسر"ة 
لسخة من شمره قديمة؛ قال علي بَنْ خمزة البصري(ت. 8" ه) :.صحبثت أبا الطيب سسنتين ونصف 
لا افارقه فيها ليلا" ولا نهار ولا يعتفمني :في شية؛لما زأيته زنى_ولا .لاط ولا دخل في حرام ولا حلال, 
رلا سمعته قر! القرآن ؛ ولا روى خبراً عن النبي (مَلِن) ) ولا صلى . ولا ضمحك ملم فيه ٠‏ وكان 
أذا سمع فيثا مضحكاً ستل فاه بكمه ؛ وقلتمارايثه يهزل »(؟5) ٠‏ 


ان نظام القيم نظام متنوع فهو اخلاقيوجاليو ١‏ مخيالي )١8(٠‏ ينترض فيه أن ينظم العلاقة بين 
الشاعر والمتلقي . فاذا نأى هنه القول فانه«مقيوليته» قد تنقوض أو يعتورها الشكوالاحثمال 
وربما لهذا السبب ميكز اكش القدماء بين الأقوالالممقدة لفظاً وتلك الممقدة معدى ٠‏ وأرجموا الأولى 
الى علة في الكلام كتتصير اللنيلك عن الممنى أو الى مواضعة يتصدها المتكلم بكلامه ٠‏ وأرجهموا الثانية 
الى علة في المعنى المستودع أو الى علة في السامعالمستخرج ؛ أي المستنبمل للمعاني وهي هلة ذائية 
أو طارثة(15١)‏ ؛ فالشاعر قد ينتج تنظيمات أو ترتيبات قولية كأن يستممل التواعد استعممالا' 
مغصوصا فيعرو كلامه التباس أو شبهة أو كان يتحول المدلول عنسده الى دال فيستفلق الممنى ٠‏ 
وعليه فالممنى المستفلق هو المعنى «السجين» ووظيفةالشرح انما هي فك عقاله وتخليصه من ه سجن 
الكلام » ٠‏ وها هنا قد يكون من المفيد اعادة النظرفي مفهوم الممنى عدد ائصار الممود , فالشائع في 
كثير من الدراسات الممامسرة أن نظرية العمودالشعري تحتفي بالمماني الدائة أكثي عنما تحتفي 
بالمعاني الغامة لأن الشمر في عرفها ليس الاصياخة فنية لملة من القيم ٠‏ ولكن هذا الرأي , 
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في ما يترامى لنا لا يأخد في الاعتبار تميير اصعاب الممود الشعري بين الخاص والمشترك من مماني 
الشعر ؛ فالخاص هو البديع المغتررم الذي يختص به الشاعر رالمشترك هو الجاري في هادات الئاس 
المستعمل ل امثالهم ومحاوراتهم د مما تر تشع الظنةفيه عن الذييورده أن يقالانه أهذه من فيره في 
فسرده الى المتن اللفوي الذي تنتجه القواعد اللفوية بداتها ٠‏ ولي احتفاء هؤلام ب «السرقات» 
ما يؤكسد اعتقادهم في أن القول الشعري المسروقلا يخلو من حالين, فهو اما مملوك لانه ينجن الأحكام 
النحوية واللغوية في هيئة مخصوصة أوما معارفهو استمادة وتأليف ٠‏ وعلى هذا الاساس قد 
يتسنى لنا أن نفهم أسباب عنايتهم بالمملى الشمريالمستفلق أو ٠‏ المشكل من الشمر »ما دام هذا 
« المستفلق المشكل » يتجسد في هينات وصصورمختلفة وليس أمرآ ثابتأ لا يتغير . فقد يكون تغييرآ 
في صورة المنى المتداول أو المشاع اللفظي ؛ مثلمايمكن أن يكون تغييراً في صورة الممنى الخاص أو 
المسلوك ٠‏ وقد تنبه الدقاد والشراح الى أن استفلان بعس المماني في شهر أبي تمام والمتدبي ٠‏ يرجع الى 
حناء الملاقة بينها وبين الأصل الذي اخلت منه ٠وكانت‏ لبعضهم نباهمة فتفطنوا الى أن المشكل 
يضيف المملى وينتج المزية . كما هو الشأن فيمواضع كثيرة من ٠‏ النظسام » فابن المستولي لم 
يستانس كثيرأ بلك الكتب التي فالت في رصدالسرق عند الشاعرين بقدر ما استأئلس بكتب 
وشروح أولت هنايتها للمشكل في شر أبيى تماموالمتنبي . الامر الذدي جمل شرحه « شرحا موازناً ٠‏ 
يراوح بين الأصول والاستدراك هليها ٠‏ 


7) العواشي : 


1 هو علد الزركلي ٠‏ المبارك ابن احمد المبارك-ابن موهرب اللخحمي الاربلي المعروف بابن المستولي ٠ ٠‏ وعند بروكلمان 
« شرف الدين المبارك ابن احمد المعروف بابن المستول »في تاريخ الموصل ٠‏ ابو البركات شرف المعروطل بابن المستولي 
الاربلي ٠ ٠‏ الظلر النظام في شعر الختنبي وابي تمام. دراسة وتحقيق خلفرشيد لعمان وزارة الثقافة والاهلام دار 
الشؤون الثقافية الهامة بقداد هلمة١1‏ - صن 10 وما بَعَدهَا ٠‏ 


 '‏ يذكر خلف رشيد لعمان أن النظام يتكون من ذلالة اجزاءوأن الجزء الثالث مفقود ٠‏ ويذكر عبد المجيد دياب لي مقدمة 

معجزاحمد للمعري أن النظام بتكون من أربعة أجزء وبشير الى أن بلاشي وهم فلسب هذا الكتاب الى التبريزي 
+ وذكر انه يعمل اسم ٠‏ المشكل من ديوان ابي تمام وابي الطيب » ٠‏ والثابت لدينا أن اللظام يتكون من جزئين كبرين. 

والجزه بتكون من مجلدين فوصف غلف رشيد نعمان للمغطوطة هو الادق ٠‏ والمغطوطة موجودة بدار الكثب المصرية 
تعث رقم ٠ (١54١‏ 
- يقول المعقق أنه عازم هلى ٠‏ كتابة , الجزء الثالث الماتود على وفق المنهج الذثي تهجه ابن المستولي ٠‏ ونعن لاندربي 
ما هي الفائدة من ذلك ٠‏ الظر النظام ‏ صن 1/8 ومابعدها ٠‏ 

* ل نشي هنا الى اطروحة الاستاذ حسين الواد : التعامل مع الادب من غلال ما الف عن شعر المتئبي لي القديم بعث لنيل 
شهادة دكتوراه الدولة ‏ اشراف الاستاذ عبد السلام ‏ جامعة توس ء 


1 الشرح الموازن : تسمية نقترهها لهذا اللون من الشرح. مع العلم انه ميزة نشاراهه النظام , فيها كتب اخرئى ٠‏ 


- الجرح والتعديل : غلم من فروع علم رجال الاحاديث .ببعث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بالغاظ مخصوصة وعن 
مراتب تلك الالفاط والجرح يجوز لي الشهود وفي الروا(ءمن اهم المؤلفات فيه كناب الجرح والتعديل لابي الحسن 
احمد بن عبد الله العرلمي الكوال (ث ١6١‏ ه ) ١‏ و دكتاب الجرح والتعديل للامام العافظل أبي محمل عبد الرحمان 
ابن ابي حاتم محمد الرازي ٠ت‏ 17" ه ) ٠‏ وانظر :هاجي طليفة ‏ كشافي الطللون ‏ م -١ ٠‏ نار الشكر 94(7ا ‏ 
عس "مك ا ٠‏ ومن المؤالحات فيه كناب علوم العديث المعرول بمقدحة ابن الصلاح ٠‏ 


5- حازم القرطاجني - منهاج البنفاء وسراج الأدباء » ثقديم وتعقيق معمد الحبيب بن الخوجة ‏ دار الذرب الاسلامي هس 
بيروت - لبئان - 1941 - مقدمة الشيخ الفاضل بن عاشور ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ 

0 الظر : النظام ب صن "م1 وما بعدها ٠‏ 

م - تشبتنا من صحة الابيات وتبينا ان ضبطها لم يكن سليمافقد اهتورها الغطا ٠‏ وببعد ان يكون من المعفق فهو ناجم عن 
الطباعة ٠‏ اللر مثلا ت حنى ٠ ١4‏ وص ١"‏ وص " ولا ٠ده‏ 

- اغل جمع الشعر عند العرب صورا متعددة ملها ؛ 
جمع شعر شاصر بعيله ٠‏ 
جمع الشعر الغاص ببيثة واحدة ( المعلقات ) ٠‏ 
جمع الشهر على أساس بلي ( شكر هذيل مثلا ) ٠‏ 
- جمع الشهر على أساس يهكمه الذوق الادبي الشخصي . كالمفضليات لممفضل الضبي والأصمعيات للاصمعي ٠‏ 
- جمع الشعر على اساس موضوعي ( حماسة ابي تمام هدسة البحتري ٠‏ حماسة ابن الشجري ) ٠‏ 
ب جمع الشعر على اساس غرابة المعائي ٠٠٠6‏ 
للتوسع انغلر : كتاب الشهر لابي علي الفارسي - مةدية بعمود محيد الطناحي ‏ ب عس ١]‏ وما بعدها « ومعجز أحمد لأبي 
, العلاء المعري مقدمة المحقيق ب صن 27 وما بعدها 7 ومصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد صن 008؟ ٠والمورد‏ 
العدد 01 44ةاب ص 28 وما بعدها ٠‏ 

٠ ١78 د الئللام د ص‎ ٠ 

٠ و29(‎ 9١1 لقسدص‎ د١‎ 

نفسها ص ٠١!‏ و *08" و]اء] ٠‏ 

!اب انظر ‏ المورد- العدد ١‏ ب ١9448‏ أحمد جاسم المجدي:دواوينُ الشغر المباسي في أصولها الأولى ‏ صن 85-08 * 

5 - الثظام ‏ صن 317 - 14؟ ٠‏ 

4 - لفسه د الصفعات نفسها ٠‏ 

5 لس نئفقسه ا ص 81) ٠‏ 

٠128و نلسه - 2]6؛‎ - 1١ 

24 اورده المعقق ‏ النفلام ص ٠ ١0١‏ وهو من الجزء الثاني مغطوف - ٠‏ 

4 د لفسه - الصفحة نفسها ٠‏ 

ل نفسه اص  ١١(‏ اوردء المعقق ٠‏ من الجزء ؟ .. الخطوط 2 ٠‏ 

| - لفسه ‏ الصلعة نفديها وما بعدها ٠‏ 

- مخطوط‎ ١ وما بعدها « من الجزء‎ 16١ ل ئفسه ا ص‎ ١ 

الهامش - 8ه 

٠ ١919 النظام © صن‎ - 14 

0 - طبقات الشهراء ب بروت ٠١‏ اخقا- ص ٠56‏ 

٠ ٠٠١ العيوان‎ - 

- ئقد الشمر ب القاهرة 587ةا ب ص"( ٠‏ 

4 - دلائل الاعجاز ب صن ١8‏ و ؟!١! ٠‏ 

د ملهاج البلقاء وسراج الأدباء ب صن ٠ ١14‏ 

٠ل‏ - الفارابي رسالة في قوالين صناعة الشعراء ‏ ضمن فنالشعر أرسطو طالبس ‏ ترجمة وتعقيق عبد الرحفان بدوئي 

ص ا#(ل ء* 
"١‏ الهامشش 7! ب ص 18 ٠‏ 
ا“اى أسرار البلافة ‏ تعقيق هلموت ريثر سا ص ١"‏ وما بعدها ٠‏ 
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080 ا 0000010004 
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9” 2س البيان والتبيين 7/7 ٠‏ 
6" - لمان العرب مادة ب تلم - ٠‏ 
لإ - اعتمد ابن المستوفي . شرح الصولي على ديوان ابي تمام ٠٠١‏ , وقد حققه وقدم له خلف رشيد نعمان ‏ والصوني 
هو أول من جمع شعر أبي تمام وقام بشرحه ٠‏ 
- الغارزئجي : يقول ابن المستوفي انه اعتمد كلانه في شرح شعر ابي تمام ٠‏ وهذا الشرح مفقود ٠‏ وبمكن استغلاص 
ما تبقى منه من ١‏ النظام  .‏ ومن اللافت أن ابن المسطوفي يبدا هادة شرحه للبيث بالصواي ويغتمه بالغارزنجي 
وكان كلامه الكلمة الفاصلة ٠‏ ' 
ب الآمدي ؛ اعتمد ابن المستولي الموازلة بين أبي تمام رالبعتري ( مطبوع ) ٠‏ وشرح معالي أبيات من شهر ابي تمام 
( مفقرة ) ٠‏ 
5 أبو علي المرزوفي ! اعتمد ابن المستولي - شرح المشكل من شحر أبي تمام ( مطبوع  )‏ و الانتصار لابي تمسام 
من ظلمته ( مفقود ) ٠‏ 
- المعري ؛ اعتعد ابن المستولٍ - ذكرى حبيب ب ٠‏ زهو كتاب مختصر لي غريب شعر أبي نمام * ذكره ياقوت 2 مفيدم 
الادباء ى " / 185 ٠‏ واستفرفه التبريزي في شرحهلديوان أبي تمامء٠لاعفل‏ المعقق أن التسمية ‏ ذكرى حبيب ‏ 
غريبة بعض الشيء اذا فيست بالدادة الجارية عند.مؤلفي ذلك العهد . ويرجعها الى حب أبي العلاء شمر أي 
تمام ؛ فمن هنا جاءت اللسمية ‏ وحبيب هو اسم ابي تمام : 
هبيب بن أوس الطائي ٠٠١‏ وئعن نضيف فدلاحلك' أن ميري فيما نرجح يشير ايضا الى بيت امرىء القيس ٠‏ ففا 
لبك من ذكرى حبيسب ٠٠٠‏ لآن أبا العلاء يمزّل أن أباتمام مشثل بشحره البداية العريثة في فتح الباب ل ٠‏ شهر 
المعاني » , مشلما هلد امرؤ القيس بداية'الشهر العر بي 8 
كل" ابن جني ؛ يقول ابن المستوفي اله اعتمد كلاب ابي الفتح الكبير وكتابه لي ابيات الختنبي الصفي ٠‏ والمقصود بالاول 
٠‏ الفسر » وبالثاني كتاب ٠‏ معاني ابياث المتنبي ( اميشر اليه المعقق  )‏ زيد بن رفاعة ؛ يقول ابن المستولي انسه 
اعتمد كتابه لي شرح شعر المتلبي وام بشر آله المعفق ولح" بَتبتَه عبدالمجيد «باب في قائمة الشروح على مسعر 
ابي الطيب ٠‏ انظر معجز احمد ‏ صن 76 وما بعدها )٠‏ 
- الشريف المرتضي ؛ يذكر ابن المستوق أنه اعتمد كتاب الشريف لي الرد غلى ابن جلي ٠‏ وهو كناب ٠‏ تتبع أبيسات 
المعاني » التي تكلم عليها ابن جلي ( تَالوت ‏ 14/8 ) > ولا نشاطر المعقق رايه في أن المقصود كاب آخر للشريف , 
فكلام ابن المستولي في فاية الوضوم ٠‏ 
- المطرز ؛ يذكر ابن المستولي أنه اعتمد كتابه لي شرح شعر المتلبي ٠‏ ولم يشر اليه المحقق ٠‏ ويبدو أنه ليس شرها 
للديوان اجمع ٠‏ 
5 القصباني ؛ نقل هله ابن المستوللي - وذكره في القسم الغاص من مقدحته رواية لشهر أبي تمام ٠‏ 
- ابن فورجة ؛ ذكسره ابن المستولي واعتمد كتابيه ١:‏ :جني على ابن جلي ء ١‏ والتح على فتح ابي الفتح . ٠‏ 
- الواحدي ؛ اعتمد ابن المستول شرحه ٠‏ وهو شرح إديوان المتنبي كله ٠‏ 
- التبريزي : اعتمد ابن المستولي شرحه لشهر المتنبي( اللوضح ) ٠‏ 
- أبو العزم بن ريان : ذكره ابن الحسئوفي في القسم الخاص بروابته لشعر المتنبي ه 
أبو اليمن الكندي : ذكره ابن المستولي ولقل عنه ٠‏ 
- أبو البقاء المكبري ؛ اعتمد ابن المستولي شرحه ١‏ التبيان في شرح الديوان . ٠‏ 
- المعري ؛ اعتمد ابن المستولي كتابيه . اللامع المزيزي دو , معجز احمد . ٠‏ ولم يشر المعقق الا الى الكتاب الثاني ٠‏ 
- التبريزي : نفل ابن المستولي من كتابيه لي شرح شهرابي تمام ولي شرح شعر المتلبي ٠‏ 
4 - اللنظام ىب صن ٠ ١99‏ 
5 سس لفسية صن 77# ال لاله 
1 - اورده المعقق س ص "!؟!| و ١11‏ 2 من الجزء ؟ ( المغطوط ) ٠‏ 
1 د لقسه ‏ ص ٠‏ 1؟١!‏ وما بفيها ٠‏ 


تقتتتتنتتتتتتتتتننتققتقتتتتتتاتاقاننخت- ‏ | /ا/6/06ا0اا 6 6 اا ا ا مسلاا الس اس 
5 


الأب نئفسه داص ٠‏ 07(" وما بعدها ٠‏ 

“1 التركيب : يراد به الاعراب 2 انظر شرح ابيات المفنسي)/]1! ٠‏ والجملة التي ورد فيها المصطلح نقلناها بتصرل عن 
ابن اسعاق (ت ١١9‏ ) (الظر معجز احمد ٠‏ مقدمة المعقق ب ص ٠‏ 9م ) ٠‏ 

4م - أورده عبد المعيد دياب 2 معجز أحمد 2 من "الا ٠‏ 


- النقلام ٠‏ صن ٠‏ «9لاه 

5 - الأمدي ‏ الموازنة بين أبي تمام والبعترئي ‏ ج 18١ ٠ ص١٠ ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

47 - القاضي الجرجائي ‏ الوساطة ص 4"؟ ٠‏ 

4 ب الللام ٠‏ صن ٠‏ 6؟! وما بعدها ٠‏ 

85 ب لقيية ب ص 7١584 ٠‏ وما بعيها ٠‏ 1 

, وجدرواية أخرى لبيت الفرزدق اللي استشهد به ابو المسلاء‎ ٠ ) مخخطوط‎ ( ! ٠ ص + 84[ من الجزء‎  هسفل‎ © 6١ 
: ) جاء فيها ( نواكسي بدل نواكس‎ 

واذا الرجال راوا يزيد رايتهم لضع الرقاب لواكسي الإبصار 

الظلر : كتاب الشعر لاأبي علي الفارسي . تعقيق وشرح مجيود معمد الطناحي ج ب ؟ - ص ٠ 201 ١‏ يشي ابو عسي 
الى أن الحرب تجمع الاسم المجموع بالواو واللون والائف والتاء : فقد جاء في العديث: «صواحبات بوسف ٠‏ ثم يورد 
بيت الفرزدق بهله الرواية ‏ وهي نفسها في دبوان الشاهر ‏ ص ٠ ) ٠ "96 ٠‏ 

٠ وما بعبها‎ ٠١04 ٠ صن‎ ٠ اللقام‎ ١ 

7 ب لفسه ص 7١ ٠‏ وما بعدها ٠‏ 

9 ب لفسية ب صن ٠‏ 188 وما بعدها ٠‏ من الجزء 07( مخطوط ) © 

#4 ل لفسه ب ص ١‏ "(! وما بعدها ٠‏ 

0 با لفسهي ص ٠‏ الا" وما بعيها ٠‏ 

6 - اوريه عي المجيد دياب - معهز أحمد ب ص ١‏ 25 5 

4 دلائل الاعجان ٠‏ ت ٠‏ معمد رشيدَ رضاب دارالمعرفة. بيروث ٠ ١994‏ 

44 - الخصائصض ١إرةلا!‏ - 1ذ؟ و "/98؟ © 

28 الهامش 4 الصفعة نفسها ٠‏ 

٠ # - الهامش‎ - ٠ 

"١‏ للتوسع انظر : الشيخ معمد الطاهر بن عاشور تسبي الثعرير والتنوبر الدار الئونسية للئشر - الجزء ١‏ - الكتاب 
1ه ص ٠١ ١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ 5 الهامش‎ - 6 

5# 2 المرزوفي - شرح ديوان العماسة ‏ ص ١م‏ ور ة:* 

51 - موازنة الآمش ج ا صن 1١0١‏ و 07ل رج ٠7‏ ص "#لوجزء اصن ٠ ("#8 ٠‏ 

8 ل لفسه- ص ٠‏ ج أص ٠ ٠0١١‏ 

2 الهامش ١ ٠‏ . نشي الى أن المرزوفي » فيما يتراءقلنا : قد استوهب فول أبي تمام في وصيته للبعتري ؛ ٠‏ واجعل 
شهوتك لقول الشمر الذريعة الى حسن لللمه فانالشهوة نهم الممين ٠00‏ . وردت هذه الوصية في مصلفاث كثيرا, 
الظر مثلا ملهاج البلغاء وسراج الاأدياء ب صل "ا١؟ ٠‏ 

7 اللنظام ‏ صن ٠‏ ةا وما بعدها ٠‏ 

4 - مغيالي ؛ ترجمة منترحن ل #كأهتالههتلة , 

4 - قرات في هذا لصا ممتاذا لاببي العسن علي الماوردئي ‏ انظر أدب الدنيا والدين ٠‏ ت٠‏ مصصطفى السقا ‏ دار الفكرت 
(د ٠‏ تث) ص ١‏ 44 وما بعدها ٠‏ 

٠‏ - الهامش ١‏ (14) اج لصن ١‏ ل" اه 
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تحقيق المروتات من الأخبارةالاسّعار 
عن جورخس كر 


مود ابراه دجمو د 


3 0 أبو فهر طويلا _أثاءالشتعر المر بى وأعاد قراءته قراءة دقيقه 
توطس>ة ,. دين عن ا ل زعام ١‏ ليده يتزل عن هذه 
القراءة ٠‏ واصنا لنا ماله مع هذل الكلة لم ل : « ويومئذ طويت كل نفسي على 
عزيمة حذناء ماضية » أن أبدأ وحيّدأ] ينذ 13 رحلة طويلة جدا » وبعيدة جدآ ؛ 
وشاقة جداأ ؛ بدأت باعادة قراءة الشمر المر بي كله » أو ما وقع تحت يدي منه 
يومئذ على الأممح »2 قراءة طويلة الأتاةعنت كل لفظ ومعنى » كأني أقلبهما بعقلي 
وأروزهما بقلبي » وأجسهما جساً ببصري و ببصيرتي» وكأني أريد أن اتحسسسهما 
بيدي » وأستنشي ما يفوح منهما بأنفي »وأسمّع دبيب الخفي فيهما بأذني ئم 
أتذوقهما بمقلي وقلبي و بصير تي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني كأني أطلب 
فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر بفنه الماكرو براعته » وأتدسس الى دفين قد سقط 
من الشاعر عفوا أو سهواً تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو 
إرادة...اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة«الشعر»؛ و بفن الشعراء وبراعاتهم ,!١!“‏ 

هذا وصف دقيق لكيفية قراءته للشعر واهتمامه به » وكان هذا التذدوق 
في مرحلة مبكرة من حياة أبي فهر » « وقراءة العمل الشعري على هذا النحو 
ليست مر ادفة للمطالمة المجلى التي يقصد بها الى مجرد المتعة المابرة أو الاستطراف 


(#) مرس مساهد بكلية العلوم -. جامعة القاهرة ٠‏ 


ا يرا 


أو التسلية » كما أنها لا تمني استقبالذلك الممل استتبالا تلقائياً نايبما من 
الذوق الشخصي وحده » بل إنها ‏ عنى العكس من ذلك - تقتضي جهداً دؤوبا في 
اكتناه علاقاته الايقاعية والتركيبية والتصويرية ثم في محاولة النفاذ من هذه 
الملاقات الى إيماءاتها الننسية والفكرية» ومن انم ترتقي عملية القراءة ‏ عند 
مرحلة من المر احل - الى مستوى النظر المنهجي المنظم » أو « فن تمييز الأساليب » 
وهو عصب من أعصاب الدرس الحديت »'"') » فمن طريق هذه القراءة المتأنية 
للممل الشعري استطاع أن يرى الفرق بين إبداع الشمراء »2 وأن يميز بين 
أساليبهم » حيث صرح بذلك ٠‏ فقال :« بهذا التدوق المتتابع الذي ألفته » صار 
لكل شعر عندي مذاق وطعم وشذا ورائحة» وصار مذاق الشعر الجاهلي وطعمه 
وشذاه ورائحته بيكداً عندي 2» بل صارتميثز بعض من بعض دالا” يدلني على 
أصحابه !") وهذه هي الفاية المظمى من تذوق الفن الشمري ٠‏ ودارس الشفعفر 
العر بي » عليه أن يراعي أن هذا الشعر< ليد بيئة » ونبت كيان »2 وله قيتمله 
وألماطه » وجرى بمن يتصدى لدراسته ٠ن‏ 'يقف”"عليه أولا » وقوف المدركٍالمتثبت 
المتأمل » من غير أن ياخذ بلبه بر يةالمصطلجات ٠٠٠2‏ ويوم أن ننأى عن 
التبعية الفكرية » والانسياق الثقافي-فيفير ما-تقوقع أو إحجام سيكون لنا المنهج 
القويم » والنظر الثاقب » والفكر الحر»!؟! ٠‏ 

هذا ما ظهر عند أبي فهر عندما تتاوّل هَك] الشَعَرَ بالتذوق والدرس » لكنه لم 
يكن في الفالب - يهتم بنشر آرائه حولهذا الشعر » مكتفياً بتذوقه وحده بين 
أرفف مكتبته » وبما يبديه من آراء تتصل باللفة والشمر ومعانيها في 
حواشي الكتب التي حقة » وفي ثنايا بعض المقالات ٠»‏ . 

كان من المرات القليلة التي فارق فيهاصاحبنا عزلته ‏ في القراءة والتذوق 
وحده ‏ ما قام به من دراسة موسعة*)حول قصيدة جاهلية » قد اختلف في نسبتها 
اختلافا كبيرأ منذ القديم » ولقد أبان فيهذه الدراسة عن منهجه في تناول الشعر 
تحقيقاً وتذوقاً وفهما وإفهاماً وفي دراسته تلك. يظهر لنا منهج) رحبا » يتسع ليشمل 
حقولا” مختلفة من البحث والدراسة الأدبية والنقدية »2 قد تناول فيها قضايا 
مختلفة من اللفة والشعر ٠‏ ومطلع القصيدة كما كتبها : 


إن" بالشتعب الذي دون للع القتنيلا" » دآمله' ما يلطل” 


يُذذا 
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00 أصول المنهج : 


وقبل أن يتنئاول أبيات هذه القصيدة» قام بتحقيق نصها ونسبتها » وذكر 
أصول منهجه في مثل هذا التحقيق للنوءالمختلف فيه من الشعر المربي » ويهمنا 
أولا" أن نتعرف صنة هذه الأصول التىاعتمدها في تحقيق هذه القصيدة والني 
يتطلبها كل بعث يحتاج الى تحقيق نسبة نص ما ٠‏ 

أول هذه الأصول التي ذكرها : « الاستقراء والتتدع » » لتحقيق المرويات 
من الأخبار والأشعار ؛ التي تعتمد عليهاالدراسة فيما بعد ٠‏ 

ولهذا الاستقراء شسروط » يقول عنها: «فاذا كان الاستقراء والتتبع شرطأ 
لازمأ لا فكاك منه » فانه لا يعني شيئا إذااعتمد على مجرد إثبات فروق الاختلاف » 
بل لا بد من التحري والتشبت في سبيل:.تمليل هذه الفروق تمليلا” يمتمد على 
المراجمة لمعاني الشهر ولمقاصد الششمسيراء»ولاختلافهم في ذلك واتفاقهم ؛ مع الخر ص 
على كشف أسباب الاختلاف زالاتفاق و ممبسع الدقة الثامة والافادة والنطلس 3 
اختلاف ترتيب الأبيات ٠٠٠‏ 4نا'ا فهنايضع-شروطا ملزمة لتطبيق هذا الأصل في 
المنهج . 1 
وقد ذكر أحد النقاد هذا الأصَل وَصَسَفه تحت ما أسماه « بنلرية الفنون 
الأدبية » ووضح قيمته في الدراسة فقال:« ولكن الاستقراء » الذي تمتاز به نظرية 
« الفنون الأدبية ») سيضطر الدارس أن لايولي وجهه قبل هؤلاء الذين عر فئأهم 
أعلام الأدب العمربي فحسب » ولكنه سيدرس تعلور الفن الأدبي ونقلته عند كن 
الأدباء : مغمورهم ومشهورهم » فيلمحكل الألوان التي صبفته » والظلال التي 
تعاقبت عليه »!') لكنه لم يذكر لنا شروط هذا الاستقصاء وطبيعته حتى يمكن 
الاستفادة منه في مجال الدراسة الأدبية استفادة كاملة ٠‏ 

لكن أبا فهر ذكر هذا الأصل » بصفتهأصلا من أصول الدراسة والبحث قرنه 
بعمل آخر يكمله ويوجهه ؛ وهو القدرةعلى التذوق للمادة المستقصاة التى قام 
الباحث بجمعها والقدرة أيضاً على وضعكل رواية 2 أو خبر أو معنى شضعري في 
مكانه من الدراسة ٠‏ 


وهذا التدوق أو التصنيف المقر نان بعملية الاستقصاء » يتطلبان من الدارس 
روافد ثقافية متنوءة 2 وعقلية واعيةحافظة ودربة في النقد » وخبرة بفن الأدب 
وجوهره ' حتى يسام له هذا الأصل فيالمنهج » والا صار عمله آليأ لا حياة فيه » 
ولا نفع من ورائه للدراسة الأدبية 0 


الأصسل الثاني : 

الذي أشار اليه في دراسته «٠٠٠‏ الترتيب التاريخي » سواء كان ذلك 
التر تيب للكتب المكتوبة في موضوع ؛» أمالترتيب لدسخ كل كتاب اذا تعددت 
واختلفت رواياتها يقول عنه ؛: « ومن أهم الشسروط التي يسعرع الدارس الى 
اغفالها » فرحا بكثرة ما جممع وحشد » هو«التر تيب التاريخي» للكتب التي استخرج 
منها هذه الروايات »2 ثم غفلته بعد عن التر تيب التاريخي لما يتيسير له مسن 
نسخ كل كتاب ٠‏ ثم ترك التفطن لما يمكنأن:يكون دخل على أصول هذه الكتب في 
نسخها المختلفة من زيادة أو نقصن أواختلاف210) ٠.‏ 

الأصل الثالث : 


هو « تزييف الاسئاد » »واستنباط ءلمل وضع الأخبار عللى الرواة وعلى غسير 
السرواة » ٠‏ يقول عنه «'وهو [مسسل عظيع 'مْنَ أصال المنهسج ؛ أو من أصول 
منهجي على الأقل ؛ الا أن الاقتصار عليهلا يكاد يضمن حل المشكلات التي تعرش 
في هذا الاختلاف المتفاقم في النسبة بينالجاهلية والاسلام 1ه . 


الأصسل الرابع : 

0 الجرح والتعديل للرواة » ٠‏ وهذاأصل من أصل المحدثين » ولقد استفاد منه 
الأدباء والنقاد قديمأ في مجال الدراسةالأدبية » وحاول أبو فهس الافادة منه 
ايضاً في مجال تحقيق نسبة القصيدة ٠و‏ تحقيق الأخبار المروية » وقد عر“ف هذا 
الأصل بأوله : « وهو تعديل الرواة أوتجريهم » فمسى أن يكون حقأ » بل انه 
لحق أن نأخد أنفسنا بالثقة في أمر كل مخبر لنا بخير » شعرا كان أو غير شعر » 
فلا نفارق الاحتياط والشك وسوء الظن» حتى يتجلى لنا أمر المخبر » أهو للثقة أهل 
أم هو الظنين المتهم ؟05(١) ٠‏ 


56 


إنه يلتزم الشك والاحتياط خشية الوقوع في الخلط أو الرهم 2 وهنا الأاصل 
قد ظهر جلي في دراسته حول نسبة القصيدة ؛ وحال رواتها » وطبقه بطر يقة 
دقيقة على الرواة وأصحاب الكتب التسي تناولت شيئاً من هذه القصيدة بالنقد أو 
الرواية ٠‏ 


ولهذا الأصل المنهجي مجالان يظهر فيهما : 

الأول : يلعلبق على الرواة واصحابالمؤلفات ٠‏ 

الثاني : على المادة المروية من شصرأو نثر أو غبرهما: 

فأما المجال الأول ؛ وهو تطبيقه على حال الرواي والمؤلفين » فقد أظهر أبو فهر , 
براعة جليلة » في التعامل مع هؤلاء » وبخاصة فيما يتصل بأمر رواية هذه 
القصيدة ٠‏ وحاول أن يتحرى حقيقةنسبتها ؛ حيث إن القصيدة التي بين 
أيدينا قد اختلف في نسبتها قديما؛ بي نالملماء والرواة » فنجدهم لم يستقروا 
على صاحب واحد لها » وأيضاً لم يستقروا على/ زمنها أهي إسلامية أم جاهلية ؟» 
وهي قضية شائكة وحري بمن يتعرض لها وبخاصة من المحدثئين ‏ أن يكون 
قد أوتي قدرا كبيراً من الثثقافة والخبرَّة بعلم الرواية وصنمة الشعر » حتى يتسنى 
له السير في مشثل هذه الطر يق الوعرةالشائكة من البحث وقد توفر كل هذا لأبي 
فهر فألقى بنفسه في حلقة هذا الاختلاق» وحاول بمنهجه أن يفصل في أمر نسبتها » 
وإزاحة الستار عن الشك الذي اكتنفها ‏ حتى قال في نهاية بحثه عن هذه القصيدة : 
«إنها قصيدة جاهلية لا ريب في ذلك»!'''2. 

:“لكن كيف خلس له هذ! القول ٠‏ وقطع به ؟ للاجابة عن هذا التساؤل عليسا 
أن نمرض لأهم نقاط منهجه في ذلك ٠‏ 

كان أول ما قام به » أن ذكر صفة الرواية ٠‏ وحال الرواة في المصور التي 
سبقت عهد التدوين » كان ذلك في إيجازشديد » ثم علق على هذه الصفة قائلا : 
در وصنة هذه الرواية التسي استقرت » ينبني أن تكون واضحة كل الوضوح » 
حتى لا نقع في الحيرة عند البحث عن المنهجالعلمي الذي ينبغي اتباعه في أمر الشعر 
القديم كله ٠‏ فالقصيدة الواحدة ‏ مثلا قد رواها عدد مختلف من العلماء الرواة 
القدماء » عن رواة مختلفين من رواة البادية في أماكن مختلفة من بلاد المرب / وفي 


أحوال يختلف بعضها عن بعضي ٠‏ فاذاقدر نا هذه العوارض ؛ لم نجد مناصاً من 
أن يلحق هذه القصيدة ضرب أو ضروبمن الاختلاف ٠ 1٠12‏ 

إذن معرفة هذه الموارض مهم جداعنده > حتى يكون الدارس على بيئة من 
أمره عندما يتعرض لتحقيق نسبة قصيدةجاهلية أو غيرها ٠‏ 


تعقيق نسبة القصيدة : 
وفي ضوء الاعتبارات السابقة شر عفي تحقيق القصيدة التي بين أيدينا وأولها 
كما ذكرت آئفاً ! - 


إن” بالشسب لشتمئب الذي داون” سلئع لفنتيلا” وامئسه ما يتطسل*” 
وقد كتبها كاملة في عددين من المجلة( 8548١1٠-86١959)1١1م٠‏ 
بدأ بجمع روايانها ورواتها الذين رووها أو رووا شيئا منها » وذكر صفة كل 
رواية » ثم رتتب الرواة ترتيبا تاريخيافاكر] سنة الوفاة لكل منهم * ثم قسمهم 
الى خمسة أقسام كالآتي : 
أت امن يوك انسيتها النروابهل درا ؛ ابد تمام وفيعة العزهري + 
"١‏ من رداد في نسبتها الى تابط.شرًا؛علئوَجَه الابهسام الجاحظ في الحيوان 
("“نمك ١‏ :5م1ا)ء. 
“"' من رداد في نسبتها الى تابط شر| ١‏ أو الى غيره»؛ مصصرحاً باسمه: ابن دريد في 
الجمهرة ( ٠ ) 14 : ١‏ والبكري فيكتابه اللآليء (سص: 5١؟)٠‏ 
من نسسبها الى ابن أخت تابط ششرأ» بلا بيان عن اسمه:الجاحظ في احدى 
نسخ الحيوان » وابن عبد ربه فيالمقد الفريد (" :98! 842:82“ ٠)‏ 
من نسبها الى «دابن أخت تأبط شرأ» » وزعم أنه « الهجال بن امرىءه القيس 
الباهلي » , وهو أقدم العلماء جميعاً» ابن هشام في كتابه « التيجان » ٠‏ 
5 من نسبها الى ابن اخت تابط ثعرأ» وزعم أنه « خفاف بن نضلة » المبكري 
الأندلسي أيضا ٠‏ 


زف 


لا ب من نسبها الى ابن أخت تابد شيرأ» وزعم أنه الشنفرى:<«ابن دريد» فيما 
قله عنه صاحب اللسان مادة (خند)وابن بري في حاشيته على صحاح الجو هري 
فيما نقله عنه صاحب لسان المرببادة ( سلع ) والبفدادي في الخزائة 
(5 :0955 2 بولاق ) ٠‏ 


م من جراد نسبتها الى الشنفرى صاحب الأغاني ( 81:5 ) ولم يذكر ها في 
كر جمته " 

اه من ردد في نسبتها الى « الشنفرى »أو الى غيرهابن دريد في الجمهرة 
(* :7٠707)ء‏ والبكري كمافي رقم" : 


٠ من نسبتها الى العدواني ؛ ابن“دريد كما في!')‎ ٠ 
اس سن نسبها الى :: خلف الأحص "وزغم آنة“تحلها «دابن أخت تأ بط شر أ أقدمهم‎ 
ابن قتيبة في الشعر وَالشعراء ((هن: 7ع وابن عبد ربه في المتد‎ 
٠) "452 "48:53 ( والقفطي في اتبتاهالرواة‎ 2») 07:6 ( 
ب من رددفي نسبتها الى خلف الأحمر بن دريد كمافي (5) وابن عبد ربه‎ ١١ 
٠يركبلاو‎ 
وبعد أن ذكر هذا التصنيف المرتب * علق بقوله : وهذه النصوص المختلفة‎ 
التي حاولت اختصارها وترتيبها منأصعب ضرب وجدته من ضروب الاختلاف‎ 
.ا'"١»٠ الاستقامة‎ 
» وفيما مضى نقله عن أبي فهر يظهر لنا أصلان من أصول منهجه التي ذكرها‎ 
وبمد‎ ٠ وهماالاستقصاء و التتبيع تم )ا التر تي بالتار يخي )» لهذه المادة المجموعة‎ 
أن فرغ من تطبيق هذين الأصلين » رجعمرة أخرى لينظر في أمر هؤلاء الرواة‎ 


قرف 


والملماء الذين جاءتنا القصيدة عن طريقهم » فنظر في حال أقدم هؤلاء جميعاً ؛ 
وهوابن هشام وكتابه « التيجان » ووضعابن هشام وكتابه « تحت الأصل الرا بسع 
من المنهج الذي سبق ذكره » فانتهى بهالتحقيق في أمره الى أن كتاب التيجان » 
د فيه خلط كثير واضح »2 وليس في كتبالثقات ما يؤيده وفيه أفات عظيمةء 
وأخباره لا يطمئن اليها أحد من أهل العلم ٠‏ والشصي الذي فيه خايط فاسد جدأ ... 
وابن هشام نفسه كان قليل الملم بالشعر»'''') فهنا يشاهر أصل الشك في الأخبار 
وعدم الاطمئنان الى المرويات التيلا سند لها » ويظهر فيه كيفية استخدام 
أصل « الجرح والتعديل » وهذا الأصل عمدة علم «د مصطلح الحديث » ٠‏ ثم يرد” 
ما نسبه أبو تمام » عندما جراد نسبةالقصيدة الى « تابط شرا » في كتابه « 
ا الحماسة » 2 يقول أبو فهر عن فمله /ويعلل لعدم قبوله له : « وكأن هم أبي 
تمام في الحماسة اختيار جيد الشمر لمعانية والناظه » ولم يكن من همه تحقيسق 
النسبة ٠٠١‏ يؤيد استقراء ما جاء في سائر كتاب الحماسة وماجاء في كتاب «الوحشيات 
له أيضاً ء من قلة الاحتفال بتحقيدقالتسبة) » .فهذا وجه من النظر ٠‏ 


ويواصل التحري والتفتيش عن حال بقية الر/واة فيتعرض لحال « دعبل بن 
علي الخزاعي الشاعر » وينظر في أحوالهوصفحاته » ويراججع أخباره في كتب 
التراجم » فيرى أن فيه سفات رديئة فِدتسةعل روايته جملة » ولكنه يقول : 
« ومع قبح هذه الصفات » فانها لا توجب» غلى وجَهالقعانع » طمن مقطا لرواية 
ما يروى من الأخبار عن معاصر له » وانكانت توجب الحذر ١ ٠‏ 

ولكنه يرى أن هناك سبياً آخر » يوجب ترجيح اسقاط روايته » وهو الكذب 
والوضع اللذان عرف بهما » ويوضح لناهذا السبب بقوله : « أما ما يوجب ترجيح 
اسقامل روايته أو تقصي الملة والفسادفي هذه الرواية » فهو شيء أخسر » كالذي 
رواه الصولي في كتابه ( أخبار أبي تمام » ص : 5١‏ ) قال : ٠٠٠‏ « وبعد أن نقل 
عنه أبو فهر خبر ين قال : « فالخبر الأول» كما تسرى ؛ دال على أن دعبلا » كان 
لا يتحرج من الكذب ٠‏ ووضع الأخبار عنى شاعر معاصر له ٠٠٠‏ » والخبر الثاني ' 
دال أيضأ ‏ على أنه لا يبالي أن يكذب ١١٠٠٠٠١‏ 

وينتهي من ذلك ال ررفض رواية دعبل » وعدم الالتفات الى نسبته أو 
للشعر ٠‏ ويتجلى ‏ خلال هذا الأصل ‏ اهتمامه بالتر تيب التاريخي 2 وتطبيقه له 


رف 


لف 


باعتباره ركنا من أركان المنهج ٠‏ عند ماتناول الثلاثة المعاصرين ٠‏ دعبل بن علي 
الشاعر وكتابه الشعراء » وأبا تمام وكتابه « الحماسة» والجاحظ وكتابه الحيوان» 
يقول أبو فهر » مظهرا هذ! الترتيب : »ودعبسل والجاحظ » وأبو تمام ثلاثتهم 
متعاصسرون وثلاثتهم ذكر القصيدة وونسبها في كتابه الى من نسبها إليه ٠‏ 


أما الجاحظ »؛ فانه ألف كتاب « الحيوان » أو بدأ في تأليفه في حدود سنة 
٠٠‏ ها ء وهوفي نحو الثمانين من عمره»كما تدل عليها نصوص كتابه ٠‏ 


وأما أبو تمام فانه ألف « كتاب الحماسة » في نحو سنة 5٠‏ هاء2 حين رجع من 
خراسان » من عند عبد الله بن طاهر »فقطمه الثلج فنزل على أبي الوفساء 
بن سلمة فأحضر له خزائن كتبه فألف منهاكتب اختياراته الخمسة » ومنها«الحماسة» 
و«الوحشيات » ٠‏ 


أما« دعبل » فانه ألف كتاية فيالشهرا”م قبل ذلك بدهر ؛ لأني وجدت أبا تمام 
في كتاب « الوحشيات » الذي ألفه من كتب حزائن آل سلمة سنة ”“٠‏ ها يقول 
في مقدمة القصيدة رقم ١‏ : >> وَرَوَاهَمَا دعبل للعباس بن عبد المطلب » ٠‏ 
وقال في موضع آخر « ٠*٠‏ »2 ولا نعنم لد عبل كتابا غير كتاب « الشمراء »فيوشك 
أن يكون من المقطوع به أن أبا“تمام “نقل هذ! من كتاب « دعبل » “وأنه كان موجوداً 
في خزائن آل سلمة سنة ٠ه‏ ... فيكون ر دعبل » قد ألف كتابه في الشعراء قبل 
هنا بدهر طويل لا يكاد يتجاوز سئة ١١٠7ه؛‏ ودعبل يومئذ في نحوالستين من عمره» 
وإذا كان ذلك » فبعيداً جداً أن لا يكو نالجاحظ قد وقف على كتاب « دعبل » 
ههاء حين ألف كتاب « الحيوان » وقدمضى على تأليفه أكثر من عشرين سنة » 
والحاحظ هو الجاحفظل في التتبع والروايةوالتقصي لكااء 

ويرى أن الجاحظ لأمر ما أسقط ماوجده في كتاب « الشعراء » لدعبل ولم 
يبال به وكذلك فمل أبو تمام » ٠‏ ش 

مد ثم يتابع النظر في باقي الرواةتجاه نسبة هذه القصيدة ٠‏ فيذكر أن 
الجاحفظ. كان مترددأ في نسبتها الى « تا بمد شرا » 2 وجاء بتردده مبهماً » فهو لم يعين 
شاعرأ ينسبها إليه » ولم يبين علة تردده( رقم : " ) ٠‏ 


ويرى أبو فهر أن الجاحظ كان محقافي التردد » إذ لو أن الشعر كان « لتاأ بعل 
شرأ » وكان المقتول خاله » لردد ذلك في بعض شعره حز نأ عليه » ولجعله علة لكثرة 
غاراته المعروفة على هذيل ؛ فهذا وجه فيالتردد ٠‏ ووجه آخر ؛ إنه من الصعب 
نسبتها الى « تأبط شبرأ » ٠‏ لأن نسجهايخالف كل المخالفة ما وصل إلينا من 


ه٠.‎ ٠. 
بسار‎ 


بي أما من نسبها الى « الشنفرى »الجاهلي » مترددا أو غير متردد 2 فأقدمهم 
جميعاً « ابن دريد » ( رقم : ” »2 4)ءلمأبر الفرج الأصفهاني ( رقم 8م ) ئم 
البكري فانه ليس لهذه النسبة ما يعضدهاءفي أخبار هذيل وأشمارها» ولافي الذي 
وصل إلينا من شمر الشنفري وأخباره ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك بعد هذه القصيدةعن بيان « الشنفري » في قصائده التي 
انتهت إلينا على قلتها ٠‏ 

جد وأما من نسبها الى « الشنفزي »» و جعله اببن أخت ددتأ بعل شرأ» (رقم:/)» 
فهذا باطل من وجوه » أشدها : أن صحيّح ثمر «دثا بعل شر أ» دال على أن«الشتفرى» 
مات قبله » وآنه رثاه بقتصسدة رواها ابوتمام في كتاب الوحشيات ( رقم : 5٠١4‏ )» 
وأبو الفرج في الأغاني ٠‏ 

هذا ٠‏ على أننا لم نجد في كتاب أخزّ قط >“ أن«الشنفرى» كان ابن أخت «تاأ بمل 
شر ؤأ» » وأول ما وجدناه عند «ابن بري »» وهو متأخر جدا في القسرن السادس 
الهجر ي 2 ولم ينقلمه عن أحد وله ينسبه الى سابق » و هذه علة قادحة في خبر٠‏ هذا ٠‏ 


ثم تابعه عليه صاحب خزانة الأدبفيالقرن الحادي عشير ٠‏ وإنما فعل ابن بري 
ذلك ردأ على الجهري » حين نسبالشمر الى « تابط شر » ( كما في رقم 5 ٠ ) ١‏ 


24 أما ما جاء في ( رقم : 7 ) أيضا من نسبة مثل هذا الخلط الى «ا بن دريد»» 
في لسان الغرب ماذة ( خلل ) » فهو فصرق معيب من صاحب لسان العرب ٠‏ لاه نقل 
نص ابن دريد في الجمهرة ( 19:1١‏ )»وهو :؛ « وروى البييت المسوب الى 
الشنفرى أو تأبط شرأ» » فكتب مكانه بر ممه ابن اخث تأبط شرأ » فهذا شيء 
لا يعتد به » ولم يبق بعد ذلك إلا نسبتهاالى مجهول هو « ابن أخت تأبط شرأ » 


نف 


يرثي خاله تابط شر الفهمي » وكانت هذيل قتلته » وأقدم من قاله هو :ابن عبد 
ريه » الأندلسي ( رقم 4"ا). 

وهكذا أخذ يتناول الرواة واحدأً بعد الأخر » ويناقش رأي كل واحد منهم» 
وبعد أن وضح حقيقة كل رواية » ونظرفي صاحبها » انتهى من تلك المحاورات الى 
رأي قاطع يطمئن اليه كل الاطمثنان يقولفيه : « وأنا أميل أشد الميل الى نسبة هذه 
القصييدة الى « ابن أخت تابط ثعرأ )» سلمي أم لم ينسم » كل الدلائل التي 
ذكرتها تر جح ذلك عندي» فهي إذن قصيدة جاهلية خالصة » ٠‏ ويرد رأي ابن قتيبة» 
والقفطي ويفغندهما » ويقول : « فاجتهادات أبن قتيبة وتلفيق القفلي لا يعتسد 
بهما » فالقصيدة إذن عندي جاهلية محضةلا مطمن فيها »!*!) ٠‏ 


ويعد ٠.٠١‏ فهذا منهج لطيف جدا فيالتحقيق والتتبع والتحري ٠‏ وهو نادر 
عند من استخدموا هذاالنهج », فهو هنايطيل النظر والتأمل » ويتابسع أحوال 
أحوال العلماء في تأليفهم و تأثرهم بسنا بفيهم » وتأثير هم في لاحقيهم» وقد أوجرت 
عمله إيجازاً خشية الاطالة ٠‏ 


[] العواشي ؛ 


0 7 511 رسالة لي الطريق الى ثقافتنا , الشائجي "...ص‎ -١ 

' . دهمعمل فتوح أحمد / شحر المتلبي قراءة أطرق 2 صن 6 دار المعارق سئة 47ةا بمصر ٠‏ 

١ 1 المتدبي‎ - " 

عباس بيومي / غنائية الشعر العربي » مجلة الثقافة , ع : "8١‏ كتربر اذا .٠ص‏ هم ٠‏ 
لشرت هله الدراسة في مجلة المجلة لي سبع مقالات » بعنوان ٠١‏ نمط صعب ولمط مغيف » ٠‏ 
5 مجلة . المجلة . ع ١18‏ 2, سئة 56ؤأ ص لم ٠‏ 
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ون لمن العم : 10 11ذذزذذز1ذزذ1ذذ1ذزذذ1ذذذذذ11 
مزأعيلام التراث : 
١ - -‏ 
7 لرن نبا عم 1 
حا ته العامة وادقيا ره 


مد عد نان قيطاز 


يكن بلس الدين ابن جماغة شوى واحد من الأعلام الافذاذ الذين عرفهم 
تاريخ العلم » بل قلكانراس آسّرة ضمت نفرا من علماء العرب الذين 
بسطوا جناح المعرفة على مصر والشام » وكان كل واحد منهم يعرف 
ياسم « ابن جماعة » تخليد| لذكرىالعالم المعلم الذي قدمته مدينة حماة» 


وتاكيدا على أهمية الدور القلمي الذي قام ته في عواصم الوطن العربي : دمشق 
والقدس والقاهرة ٠‏ فمن هو عميدهذه الاسرة العلمية ب وما هي آثاره ؟ |( 
هو محمد بن | براهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جمامة بن حازم 
الكناني الشافعي »2 وكنيته أبو عبد الله 'ولقبه بدر الدين ٠‏ ويمرف منسوبا. الى 
جده الرابع « جماءة » » وقد ذكر بدر الدين نسبه مفصلا في آخر ورقة من 
ورقات كتابه « المنهل الروي في مختصسر علوم الحديث النبوي » مر فوعاً الى قبيلة 
كئانة المر بية(!) » 
ويذدكر أصحاب التراجم أن بدر الدين ابن جماعة ود بحماة سئنة 194 ه 
باتفاق جميع الروايات:') خلارواية ابنالقاضي صاحب درة الحجال نقد جملها 
يه 4ع" ها 2» والصواب مأ ذكر ناه أولا (4) 9 
وقد تسلى لبدر الدين أن يعيش فيكنف أبيه برهان الدين ابراهيم حياة 
علمية راقية » ذلك أن أباه كان فقيها متصوفاأ متعبداً » مراقبأ ش في حاله 


إففة 


ومقاله!') وهو شيخ البيانية في زمانه!'!فنشأ بدر الدين على طريقة أبيه محمؤلا' 
على جناح العلم والتصوف سئوات عمر مديد ٠‏ 
أما شيو<ه الذين سمع منهم وروىعنهم ف حماة ودمشق والقدس والقاهرة 
منهم كثرة نذكر منهم : جمال الدين ابنمالك صاحب الألفية في النحو ٠‏ والقاضي 
تقي الدين ابن رزين الحموي'') ومسندالشام ابن أبي اليسر 2 وابن عزون» 
وابن عبداش!') »2 وابن مسلمة» وا بن القسطلا ني ٠‏ وأصحاب البصيري(2 ٠‏ كما 
روى عن شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري الحموي وأنشد في كتبه من مستحسن 
شعرها') ٠‏ وقد خراج علم الدين البرازالي مشيخة ابن جماعة في كتاب طبع في 
بيروت مؤخرأ بتحقيق الدكتور موفة بن عبداللّ ٠‏ 
ولما أتم بدر الدين تحصيله العلمي! نصرف الى التدريس والافتاء » فقد ذكر 
أنه كان يدرس بالقيمرية في دمشق'''4.1وأنه أفتى في سن مبكرة » ولما عرضت 
فتواه على الشسيخ ميدبي الداين النثووياسنتحسن ما أجاب به('') ٠‏ أما السبكي 
صاحب الطبقات ‏ وهو أحد تلامذة بدرالدين افقد ذكر أنه ذو عقل لا يقوم 
اساطين الحكماء بما جمع فيه!'' ؛ وكفى بالسبكي) شاهدا على فضل بدر الدين 
ابن جماعة وعلو منزلته العلمية ٠‏ 
وقد انتدب ابن جماعة الى القضتاء والخطابة 3 القدس ودمشق والقاهرة » 
وبقي قاضيا للقضاة في مصر وحدها خمسًوعشرين سنة » ولما استغنى لم يأخذ على 
القضاء أجرا معلوماً » مققديا بشيغه تقيالدين ابن رزين الحموي!'') ٠‏ ويبدو 
أن أجمل أيامه في القضاء كانت في دمشقوالقدس » عيةه كحاق بيدا عن مر كد 
السلبطة 2 أمنأ على ديئه » سالما من الكيدوالحسد ٠‏ وكثيراً ماكان القضاة 
هتعر ضون للمزل والنقل بسبب وقوفهمالى جانب الحق » وعدم استجابتهم 
لأهواء السلاطين ٠‏ وفي شمر ابن جماعةاشارة الى ذلك هي في غاية البيان 
والاحسان ٠‏ يقول ؛ 
يا لهف نفسي لو تدوم خطابتي بالجامع الأقصى وجامع جلق 
ما كان اهنا عيشنا وألل"ه فيها ٠٠‏ وذاك طراز عمري لو بقي 
الدين فيه سالم من هفوة والرزق فوق كفاية المسترزق 
والناس كلهم' صديق صاحصب ناع ٠٠‏ وطالب دعوة بترفق(؛١)‏ 


م؟ 


وقد أكسبته حياة القضاء الطويلة علما لا يلنضب معينه 2 وخبرة واسعة في 
دئيا الناس ٠»‏ وفهماً عميقاً لفئون الروايةوالدراية » فانصرف يؤلف الكتب في 
قواعد الحكم والأحكام الفقهية ' دفي أصول البعث والمناظرة والتر بية ٠‏ ولربا نظم 
الشطر ليزيح عن صدره معتاجاً أو وجدأمنبعثاً ٠٠‏ حتى كف بصصره » وثقل سمعه» 
فأعفى نفسه من القضاء ء غير أنه لم ينقطع عن التدريس ٠‏ وكان بيته المطل 
على نهر النيل موئلا” يقصده أهل العلموالأدب » فيسمعون ويتبركون » الى أن 
وافاهالأجل سنة “*لاا ه عن عمريناهز الرابعة والتسعين » ودفن بالقرافة 
في القاهرة قريباً من الامام الشافمي »وكانت جنازته حافلة هائلة("*١) ٠‏ 

وقد تماقب أبناؤه وحفدته من بعده على خطابة المسجد الأقصى واعادةالمدرسة 


الصلاحية في القدس ؛ والقضاء في مصر والشام أكثر من قرن ونصف من الزمن »2 


وكلهم يعرف باسم « ابن جماعة » ٠‏ وآخرمن ذكر القاضي مجير الدين الحنبلي 
ب وهو من أعلام القرن الماشر الهجري تن أفراد هذه الأسرة الملمية : الخطيب 
محب الدين ابن جماعة وأخوه شيخ الاسلام نجم,الدين!١) ٠‏ 

أما تلامذة بدر الدين ابن جماعةفتكاد لا انحصي لهم عددأ » وان منهم مسن 
تقصر دونه أعناق الطامحين » ويكفني أنَندك المسند الكبير بر هانالدينالشامي!؟١)‏ 
وعبدالوهاب السبكي صاحب طبّقسان الشافمية الكبرى!*') وعبدالمزيز ابن 


جماعة قاضي القضاة في مصر والشام فلذةكبده وَقَرَة عينه ٠‏ وأخرين خبرهم آاسئ" 


على ذكر هم [صحاب التراجم ٠‏ 

وحياةابن جماعةالمديدة جملته معاصرا لأحداث عديدة2 فقد 
شهد سقوط دولة بني المباس في. بغدادعلى أيدي المفول » ومرحلة التراجع 
المديبي » وغروب شمس بني آيوب عنمصر والشام ٠‏ وقيام حكم المماليك 
فيهما ٠٠‏ وما تبع ذلك من اصطراع على السلعلة » حتى أن الملك الناصر محمد بن 
قلارون ‏ بعد استمادته سلطته للمرةالثالشة ‏ عاتب ابن جماعة قائلا : 
يا قاضي ٠٠‏ كيف تفتي المسلمين بقتالي ؟فاجابه ابن جماءة : مما الل ان تكون 
الفتوى كذلك » انما الفتوى على مقتضى كلام المستفتي!(؟'! ٠‏ 

. ونحن نستطيع من خلال هذه المحاورة أن نستظهر كيف كان ولاة الأمر يوظفون 
القضاء لخدمة مآربهم السياسية متوسلينالى ذلك بالخدع اللفظية » على أن مكانة 


7ع 


ابن جماعة كان تحول دون الايقاع به فقد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره : القضاء 
والخطابة ومشيخة الشيوخ'''" »2 وابزجماعة هو الذي يقول : 
لم اطلب العام للدئيا التي ابتفيت من المناصب أو للجاه والمال 
لكن متابعة الأاسلاق فيه كما كانوا فقدار ماقد كان منحالي(١')‏ 

وقد أجمع اصحاب التراجم على حسن سيرة ابن جماعة وصفاء سير ير ته 
وزهده وتقشفه في كل شيء مأكلا وملبساومركبا ؛ وأثنى عليه كثير ممن عاصره » 
وشهدوا بصحة أحكامه ويمن أيابه ٠‏ وفهمه وعلمه ٠‏ واذا كانت المماصرة حجابا 
وأحقاب توالت ٠‏ وحسب ابن جماع ةشرفا شهادة معاصريه من أقرانه واخوانه» 
وأساتيذه وتلاميد» : 
فيه'""') 5 

وقال الصفدي : كان قوي المشاركةفي علوم العديث والفقه والأصول 
والتفسير » خطيباً تام الشكل ذا تعد وأو ر]201) . 

وقال ابن الوردي : كان ينطوي على دين وتعبد / وتصون وتصوف 2 وعقل 
ووقار » وجلالة وتواضع ٠٠‏ مدت سترتة-» ورزق القبول من الخاص والعام ٠٠‏ 
ومحاسله كثير (؟") ٠.‏ 

وقال ابن كثير : ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف » ثم نقل الى قضاء 
مصير في الأيام الأشرفية ٠٠‏ ثم ولي قضاءالشام » وجمع له معه الخطابة ومشيخة 
الشيوخ وتدريس العادلية ٠٠‏ كل هذا معالرئاسة والديانة 9 وله التصسانيف 
الفائقة النافمة(*') ٠‏ 

آثار ابن جماعة العلمية 

ترك بدرالدين ابن جماءعة عدداً منالمؤلفات الملمية ' وهي في جملتها لم ترل 
مخطوطة » وان منها ما هو ضائع مفقودشان الكثرة الكائرة من تراث المرب 
المرب الضخم » ولم يطبع من آثاره الاالقليل ' وسوف لشسير الى واحد منها 
ونفصل فيه القول لكونه مرجماً هام من مراجع أصول البحث العلمي والتر بوي ٠‏ 


ثم قمت بتصنيفها على أبواب المعلم المعروفة ٠‏ أما شعره فقد عشرت على مقطمات 
منه » وهي بالتاكيد لا تنقع غليل الباحث» ومن المرجح أنه غير مجموع »؛ اذ لم أقف 
على ذكر ديوانه في أي مرجع اعتمدت عليه عند اعداد هذا البحث ٠‏ وفيما يني 
ثبت بمؤلفات ابن جماعة : 


آس في علوم القرآن : 

» كشف المعاني عن متشابه المثاني : ذكره السبكي في طبقاته ونقل عله‎ ١ 
كما ذكره صاحب تاريخ حماة » والبغدادي في ايضاح المكنون وفي هدية المارفين.‎ 
أما صاحب الاعلام فقد ذكره باسم « كشف المماني في المتشابه من المثاني » واشار الى‎ 
٠ أن الكتاب مخطوطل(؟')‎ 

وتذكر النشرة الاخبارية عن الأنشنطة العلمية الاسلامية ‏ العدد الخاسيس 
أن السيد عبدالففار بدر الدين قدب.قام بتحقيق هذا الكتاب وحصيل به على 
الماجستير من الجامعة الاسلامية بالمدينسةالملورة/سنة ١40١1ه ٠‏ 

؟' ‏ غرة التبيان لمن لم يسم في القرآن :-يذكر صاحب الاعلام هذه التسمية 
المفصلة للكتاب ؛ بيئما يسمَيّه صباحبالانس الجليل « غرر البيان»؛ ويسميه 
صاحب معجم المؤلفين « غرر التبيان 6 #والكتاب مَخلوعل كما يقول صاحب 
الاعلام"؟) . 

*"' - غرر البيان لمبهمات القرآن :اختلف أصحاب التراجم في تسميه هذا 
الكتاب »2 فقد تفرد صاحب الاعلام بالتسمية المذكورة آنفا » مشيراً الى أنه 
مخطوط » وأنا أميل الى هذه التسميةوأرجحها » لأن الزركلي معروف بضبطه 
وحسسن اتألبته * 

أما صاحب الانس الجليل وصاحب هديةالعار فين فينكر أنه باسمد«غر رالتبيان 
لهمات القسرآن ومن الواضح أن هناك تصحيفاً واختصاراً ٠‏ 

وللبغدادي اشارة في ايضاح المكنون الى كتاب باسم د« غرر البيان في تفسسير 
القرأآن » لابن جماعة » وأرى أنه لي سكتابأ آخر » بل هو الكتاب السابق نفسه» 
والتشابه بين التسميتين واضح الدلالة منغير ريب!*'!) ٠‏ 


ام 


غ ‏ الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة : أتى على ذكر هذا الكتاب صاحب 
الأنس الجليل » وصاحب ايضاح المكنونوهديه العارفين» وصاحب معجم المؤلفين» 
والتسمية متفق عليها"" ٠‏ 

5 الرد على المشبهة : يفند ا بنجماعة في كتابه أقاويل المشبهة في قوله 
تعالى « الرحمن على العرش استوى "٠00‏ »2 وقد نوه عنه صاحب كشف الظئون » 
كما أشار اليه صاحب هدية المارفين١!")٠ ٠‏ 

1 التئريه في إ بطال حجج الشبيه : ذكره البغدادي في هدية العارفين 
متفرداً(؟) . 

ب - في علوم العديث : 

0 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي : لخص فيه ابن جماعة كتاب 
علوم الحديث لابن السلاح المتوفى 47" ه. »2 وزاد عليه من فرائد الفوائد وزوائد 
القواعد » ورتبه على مقدمة وأربفة اطزاف ”, وتشتمل المقدمة على معرفة المتن 
والسئد والاسئاد والحديث والخير ٠‏ أماالأطراك فهي : 

٠ الكلام على المتن واقسامه وانوافه‎ -١ 

٠ الكلام في السند وما يتعلق به‎  " 

" ب كيفية تحمل الحديث وطرقه وكتابته وضيطه وروانته وآداب طاليه وراويه ٠‏ 
؛ ‏ في اسماء الرجال وطبقات العلماء ومايتصل بذلك ٠‏ 

وقد ذكر الكتاب صاحب الجليل ‏ وصاحب كشف الظلئون 2 وصاحب هدية 
المارفين » وصاحب معجم المؤلفين ٠‏ ويسميه صاحب الاعلام باسم « المنهل 
الروي في الحديث النبوي » » كما يسميه صاحب كشف الظئون باسم « مختصر 
علوم الحديث » ثم يذكر لابن جماعة كتاب« المختصر في علم الحديث » ويبدو أن 
الأمر قد التبس عليه فقال : لمله « المنهل الروي في علوم الحديث النبوي»(”"!, 

نشر الكتاب اول مرة في مجلة معهدالمخطوطات بالقاهرة ‏ العدد !١‏ سنة 
06 بتحقيق الدكتور محيي الدين عبدالرحمن ؛ ثم أعيد طبعه بلبنان في كتاب 
مستقل بتحقيق كمال يوسف الحوت سئة ٠ ١99٠‏ 

وللمنهل الروي شرح قام به أحد حفدة المؤلف وهو عزالدين محمد بن احمد 
بن جماعة المتوفى سئة 5١81م‏ ه!24 ٠.‏ 


م١‎ 


م الفوائد الفزيرة في أحاديث بريرة : ذكره صاحب الأنس الجليل » أما 
البغدادي في إيضاح المكنون وفي هدية العارفين فقد سماه « الفوائد الغزيرة 
المستنبطة من حديث بريرة »(*"/ ٠‏ 

5 تخريج أحاديث الوجيز : الوجيز في الفروع للامام الغزالي » وهو أحد 
الكتب الفقهية الخمسة المتداولة لدى أتباع المذهب الشانني ' وقد قام ابن جماعة 
بتخريج أحاديثه في كتاب ذكره صاح بكشف الظئون متفردا(") ٠‏ 


في السيرة والتاريخ : 

٠‏ ثوار الر.وض : وهو مختصر كتاب «الروض الأانف » للسهياسي ؛ 
شرح فيه سيرة الرسول يع لابن هشام ٠‏ وقد أشار الى كتاب « نور الروض » 
صاحب الاعلام وسماه « مختصر السيرةالنبوية » »2 وتوهم صاحب معجم المؤلفين 
ونسبه الى محمد بن أبي بكر بن عبد الغزيز ابن محمد ابن ابراهيم بن سعد الله 
بن. جماعة المتوفى سنة 815 ه. أحد حفدةالمؤلفت59) ٠‏ 

وفي دار الكتب المصرية نسخة مصورة براقم /61" ١.جاأاء‏ بآخر ها أنها قوبلت 
بنسخة المؤلف » وتقع في ٠٠١‏ ورقة بقياس ١47/8‏ سم» ومسطرتها ١‏ سطرأء 
وتاريخ نسخها هو سئة *7/, ه »2 وهيالسنة التي توفي فيها بدر الدين ابن 
جاعة2” ٠.‏ 

٠ أرجوزة في قضاة مصر‎ - ١١ 

٠ أرجوزة في قضاة دمشق‎ "٠7 

5 أرجوزة في الخلفاء‎ ٠ 

وقد ذكر الأراجيز الثلاث صاحبالاعلام ؛ وأشار الى أنها مخطوملة(؟") ٠‏ 
اه في الفضائل والسلوك : 

غ١‏ 2 الطاعة في فضيلة صلاة الجماعة : ذكر الكتاب صاحب الأنس الجليل » 
وصاحب ايضاح المكنون('؟) . 

٠6‏ حجة السلوك في مهاداة المنوك : وقد أتى على ذكره صاحب الأنس 
الجليل » أما صاحب هدية المارفين وايضاح المكئون فقد ذكره باسم « حجة السلوك 
في مهادة الملوك » والغلط في النسخ أو الطبع واضح مبين١1!) ٠‏ 


1 
1 


ءلم 


44م 


» المقتص في فوالد تكرار القصص : ذكره صاحب كشف الظئون‎ ١5 
وصاحب إيضاح المكنون وهدية المارفين''*) » ولعل صواب التسمية « المقتنس في‎ 
تكرار القصص )ليكون السجع أوقع فيالسمع على عادة المؤلف ف تسمية معفلم‎ 


٠ مؤلفاته‎ 


خطب جمعها ابن جماعة لنفسه »2 وكان يخطب بها في طيب صوت”5!) ٠‏ 


ه ‏ في الفقه وقواعد الأحكام : 


- تحرير الأحكام في تدبير [هلالاسلام : رسالة في قواعد الحكم والسياسة 
الشرعية » وتدور مباحثها حول الخلافةوأحكابها »2 والوزارة والقضاء واتخا؛ 
الجند للجهاد » ومصادر دخل الدولة وتؤؤزيعها » وقتال أهل البغي ( وأحكام عقد 
الذمة ٠‏ وقد ورد ذكر الرسالة في.ذائرةالمعارّف الاسلامية » كما ذكرها صاحب 
الاعلام » ويسميها صاحب الأنس الجليل» و صااحب إيضاح المكنون وهدية العارفين» 
وصاحب معجم اللمؤلفين « تحر ين الأحكامفي تدبير جيش الاسلام » وما ذكر ناه أولل” 
هو الصواب ٠‏ وينسبها ب.وكلمان متوهمالواحد من أحفاد ابن جماعة!؛) ٠‏ 

وقد طبعت الرسالة مؤخرآ بتحقيق الدكدور فؤاذ عبد المنمم أحمد » ثم طبعتث 
ثانية عام 19417 من قبل ادارة المحاكمالشرعية في قطر ٠‏ 

6 تجنيد الأجناد وجهات الجهاد: ورد ذكر هذه الرسالة في إيضاح المكنون 
وهدية المارفين(*؛) ٠‏ 

5 مستند الأجناد في آلات الجهاد وقد أتى على ذكره صاحب الأنس 
الجليل » والبغدادي في إيضاح المكنون وفي هدية المارفين » والأزركلي ف الأعلام 7 
كما أشار إليه ابن جماءة في كتابه « تحر ير الأحكام في تدبير أهل الاسلام »(؟') ٠.‏ 
وجدير بالذكر أن كتاب « مستئد الأجناد» مطبو ع في بفداد عام 158 بتحتيق 
السيد أسامة ناصر النقشبندي ٠‏ 

» كشف الفمة في أحكام أهل الذمة : ذكره صاحب الأنس الجليل‎ "١ 
+. )69( والبعدادي ل إيضاء المكنون + ول هدي العار قن‎ 


؟؟ ب إيضاح الدليلفي قطع حجج أهل التمطيل : ورد ذكره عند البغدادي في 
هدية العارفين » وفي إيضاح المكنون ٠‏ كماذكره صاحب معجم المؤلفين:*؟1 ٠‏ 


*؟ 9 المسالك في علوم المناسك : دكره متفرداً صاحب هدية المارفين!؟؟" ٠‏ 


و- في الفلك ؛: 


4" رسالة في الاسطرلاب : أتى على ذكرها أبو العباس المكناسي في درة 
الحجال » وصاحب نكت الهميان » والصابوني في تاريخ حماة ٠‏ والزركلي في 
الاعلام ٠‏ ويسميها صاحب فوات الوفيات« الكلام على الاسطرلاب » ٠‏ ويقول 
صاحب الوافي بالوفيات : وله رسالة في الاسطرلاب » أخبر ني القاضي شمس الدين 
ابن الحافظ ناظر الجيش بصفد وطرا بنس قال : كنت أقرأ عليه بدمشق وهو في بيت 
الخطابة رسالته في الاسطر لاب فقال لي يوم : إذا جلت تقرأ في هذه فاكتمه فان 
اليوم جاء الي” مغر بي وقال : يا مولا نشاقاضي القضاة رأيت اليوم واحدأ يمشي 
في الجامع وفي كمه آلة الز ندقة ٠‏ ,فقلت :وما:هي؟ فقال : الاسطرلاب!*“*) ٠‏ 
ز ‏ في آداب البحث والتربية : 


6 - تنقيح المناظرة في. تصحيح المخابرة : ذكره صاحب الأنس الجليل » 
وصاحب هداية العار فين وَيذكر:ها قي | يضاح المكنون باسم « تنقيح المناظرة في 
آداب المخابرة ٠017‏ 


١”م‏ , تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالسم والمتعلم : وردت التذكرة في 
كشف الظنون » وفي إيضاح المكنون » وفيهدية العارفين » وفي معجم المؤلفين 2 وفي 
الأعلام2'*) ٠‏ والكتاب مطبوع في حيدر! باد الدكن بالهند سنة ١284‏ ه 2 وقد 
أضاف إليه ناشره ومحققه السيد محمد هاشم الندوي كثيراً من الشروح المفيدة ٠‏ 

ويشتمل كتاب التذكرة على خمسة أبواب هي : 

الأول : في فضل الملم والعاماء » وفضيلة تعليمه وتعلمه ٠‏ 

الثاني : في آداب العالم ٠‏ في نفسه» و مراعاة طاليه ودرسه ٠‏ 

الثالث : في أدب المتملم في نفسه » ومع شيخه ورفقته ودرسه ٠‏ 


وم 


كم 


الرابع : في مصاحبة الكتب (مايتملق بها من الأدب ٠‏ 


ويعد الدكتور أحمد جاسم النجدي كتاب التذكرة خلاصة ما توصل اليه 
المؤلفون السابقون في مناهفج التأليف ٠وجدير‏ بالذكر أن عبد الباسط بن موسى 
الملموي المتوفى سنة 4181 ه وصاحبكتاب « المميد في أدب المفيد والمستفيد » 
نقل عن كتاب التذكرة أكش مادته » وقد أشار الى ذلك فرانر روزنثال في كتابه 
د مناهج العلماء المسلمين في البحث الملمي»!؟') . 


ويستفاد مما كتبه الدكتور النجوي بأن التذكرة لابن جماعة يحتوي على 
مسائل هامة في منهج البحث يمكن ملا حفلتها في الباب الأول والثاني والرابع من 
الكتاب . 


فقد تحدث ابن جماءة في الباب الأولغن فضل العلم والعلماء وفضل تعلييم 
العلم وتعلمه » وهو يوردآيات من القر أن الكريم/وأحاديث نبوية في فضل الملم 
والعلماء » والحث على طلب العلم وعدم طلب الأغراض الدنيوية ٠‏ وحديثه هذا 
عن فضل الملم والعلماه يمكن أن يمتثتبيها بما يذكره الدارسون المحدثون 
لمنهج البحث في بداية كتبهم من أمموز تتملق. بأهمية البحث وضرورته » اذأن 
مأ كتبه ابن جماعة يمكن أن يقال فيه أنه تفضيّل للبحث والحث عليه بمفهوم ذلك 
الممير ٠‏ 

أما الباب الثاني من الكتاب ‏ والكلام للدكتور النجدي ‏ فما يهمنا فيه الفصل 
الأول منه ٠‏ وقد ذكر فيه جملة من الصفات الواجب وجودها في المالم » منها وجوب 
اشتفاله بالتصئيف والتأليف اضافة الى وجوب حرصه على الجد والاجتهاد 
والتأليف والتواضع 2 وهي صفات يمكن أن نلاحفلها فيما كتبه الدارسون 
المحدثون عن صفات الباحث ٠‏ وختم هذاالفصل بوصايا للعالم تتعلق بالتأليف » 
وذلك اذ يقول : « والأولى أن يعتني بمايعم نفعه وتكشر الحاجة اليه »2 وليكن 
اعتناؤه بما لم يسبق الى تصنيفه » ٠‏ كماتضمنت خاتمة هذا الفصل وصايا تتملق 
بكتابة البحث ضمنها ايضاح العبارة »وعدم اخراج الكتاب الا بعد تهذيبه 
وتكرير النظر فيه ٠‏ 


والياب الرابع من هذا الكتاب يسميهابن جماعة «الأداب معالكتب» وما يتعلق 
بتصحيحها وضبعلها وحملها ووضعها ٠٠‏ وقد فصلل القول ‏ في هذا الباب ‏ في 
مسألتين هامتين من مسائل البحث : 


الأولى : جمع المصادر والتمرف عليها وتوفيرها قبل التأليف ٠‏ 

والثائية : النقل عن المصادر »و تنظيم الأسماء والهوامش » وأساليب 
المقابلة والتصحيح للنسوص » واستعمالعلامات الترقيم والرموز ٠٠‏ وغيرها من 
الأمور التي تتملق بالكتابة ٠‏ 

ويمثل كتاب التذكرة خطوة مهمةنفي وضع الكتب الخاصة بطر يقة التأليف 
أو منهج البحث عند المرب » وهو فيما نرى أهم كتاب في هذ! الموضوع ؛ فقد تناول 
ابن جماعة فيه معظم المسائل التي يمكن أن تقال في عملية البحث ومسراحلة 
المتعددة(؛*) ٠.‏ 

والدكتور النجدي في اعتماده على كتات التذكرة بو صفه مصدرأ أساسيأ من 
قل فيه المنصفون لتراث العرب الفتم وا بداعهع-في مختلف ميادين الملم والأدب ٠‏ 

1 

وهناك مؤلفات أخرى لابن جماعة. ذكرها الدكتور 'موفق بن عبداللّ في مقدمة 
د مشسيخة قاضي القضاة ابن جماعة » غيرأني لم-أقف على ذكرها في كتب التراجم 
التي وقعت بين يدي وهي : 

٠ أربعون حد يثأ تساعية‎ ١ 

٠ أوثق الأسباب‎  ' 

و 55 ترا جم البخاري 59 

5 لسان الأدب . 
'؛' ‏ مختصير الأمل والسول في علوم حديث الرسول ٠‏ 
4م 


مشيخة ابن جماعة بتخريجه ٠‏ 


الى 


1 مختصر في مناسبات تراجم البخاري ٠‏ 


مكتبا تنا المر بية 5 

تلكم هي أثار 8 الدين ابن جماعة العالم الذي قدئته حماأة مديئة العلم 
والأدب » ليبسط على دمشق والتاهرةوالقدس جناحي ملك في عصير ساد فيه 
المماليك ٠‏ 


0* 3 * 

حواشي البعث : 

٠ |69 : البدر الطائع ؟‎ !٠١ : # .طبقات الشافمية الكبرى‎ ٠١8 فوات الوفيات ! : 8" , ششرات الذهب 5 ؛‎ ١ 
٠ !م١‎ : ) نكت الهميان : 7# ؛ الخانتصر الروثي ! 155 2؛ الشرر الكاسلة‎ 

, فوات الوفيات ؟ ؛ 9ه"‎ ٠١0 ششرات الذهب 5 ؛‎ , ١١5: * الأنس الجليل‎ ٠ !"٠١ : « طبقات الشافعية الكبرق‎  "' 
*. 57# : طبقاث الاسنوي ! الورقة مغ . نكت الهميان‎ 

" ل يرة العجال في أسماء الرجال ؟ : "١8‏ * 

د طبقات الشافعية الكبرق «. !1 !ا ٠‏ 

البيائية احدى الطرقى الصوفية بالشام وتنسب الى آبي البيان وهو : نبسا بن معمد بن معفوظ الفرشي الشسافبي 
المعروف بابن العورائي تولي سنة (988 ها (انظر العبر 4 ١61١‏ . شذرات الشذهب ١١١ : ١‏ ) * 

5 - ششرات الذهب 5 : ٠١8‏ : طبقات الاسئوني ؛ الوَرَله8! . بقية الوهاة ١٠١ : ١‏ * 

. ٠ ل فوات الوفيات ؟ ؛: "7ه"‎ ٠ 

هم - طبقات السبكي م ٠ (٠07‏ 

- طبقات السبكي # : (١8‏ ؛ حسن المعاضيرة ! ؛ ٠‏ 

* (1 : ١4 البداية والنهاية‎ - ٠ 

٠ النجوم الزاهرة 4 : 144 , طبقات الاسئوثي ؛ الورةم؛‎ - ١ 

١١‏ - طبقات السبكي ٠0.‏ 9ه 

٠ 4ا‎ ١2 طبقات السبكي‎ ١ +! ل لكت الهميان : الورقة‎ ١٠ 

4 - الوالي بالوفيات ! : 19 , لكث الهميان ٠ ١75‏ 

© - الائس الجليل ! : ١١‏ , ششرات الذهب 5 : ٠١١‏ ١«عسن‏ المهاضرة ١‏ : 918 . ولي تاريخ الممتبر سلة 59! له . 
ولي درة الحجال سئة !ا ه وما البتناه هو الصواب ٠‏ 

6 2 الانس الجليل ” : 85؟ ٠‏ 

ل تاريخ ابن قاضي شهية ‏ المعلد الأول +55 ٠‏ 

ذا طبقات الشافهية م : ٠7؟ ٠‏ 

الناصر محمد بن قلاوون : ٠ ٠١#‏ 

2 الدارس في تاريخ المدارس ؟ ! ٠ ١45‏ 

٠ 4م(ؤ‎ 1 1١ ل تتعة المختصس‎ "١ 

؟* ‏ - طبقات الشافعية الكبرق © !: *"؟ ٠‏ 

*؟ ‏ الوالي بالوفيات ؟ : ٠ ١4‏ 


هم 


- تاريخ ابن الوردي ؟ 1181 5ه 

٠ ١57” : ١1 د البداية والئهاية‎ 

- طبقات الشافعية الكبرى 0 : !"1! ١2‏ تاريخ حماة: 14. ابضاح المكلون 5 :9657 2 هدية العارفيين ؟ ؛ ١68‏ , 
الأعلام 5 : 4ذما * 

الاعلام 5 : 1448 , الانس الجليل 21١97 :2١‏ معجمالمؤلفين له ؛ ٠» ٠١١‏ 

ب الاهلام 5 : 4ه[ , هدية العارفين ! : 1518 , الأنس الجليل ١‏ : ا"( , ايضاح المكلون ؟ : ٠ ١1#‏ 


الانسي الجليل ” ؛ ١١‏ ء, ايضاح المكثون ! ! ٠١8‏ . هدية العارفين ؟ : 48! : معجم المإلفين م : ٠ 5١١‏ 
سورة طه - الآية الخاميية ٠‏ 

كشف الطنون ١‏ : "الم 2 هدية العارفين " : ٠ ١528‏ 

هدية العارفين ؟ : ١64‏ + 


- الأنس الجليل ؟ : ١١‏ , كشف الظنون ؟ : 44ه! ب 1١7١0 1١67‏ , هدية العارفين ١‏ ! 118 ؛ معجم المؤلفين 
4ء 7 الاهلام 1:5 هه( ٠‏ 


معجم المؤلفين 4 : .1١١١‏ كشف الظنون ؟ : ٠ ١١519‏ 

- الانس الجليل ؟ : لا١٠١‏ , ايضاح المكنون ؟ : ٠١8‏ .هدية العارفين ؟ ١‏ 4ؤا ٠‏ 
- كشضف النلئون ؟ ٠ ؟٠١“ ١‏ 

ب الاعلام 5 :؛ مخماء معجم المؤلفين م : ٠ ١٠١١‏ 

- فهرس المشطوطات المصورة ؟ : 7"!4 ٠‏ 

- الافلام 5 : 44أ » 

- الأنس الجئيل ” : لا"٠‏ . ايضاح الكنون ؟ :5م 


الأئس الجليل ؟ ؛ ا١‏ , هدية العارفين ؟ ١18:‏ ,ايضاح المكنون ١‏ : ف" ٠‏ 


كشف الفلئون ؟ : ١!‏ , ايضاح' المكنوّن ؟ : 867 2 هدية العارفين 5 :0م1١ ٠‏ 
البداية واللهاية ١4‏ ؛ 57( ٠‏ 


دائرة المعارفي الاسلامية ‏ المجلد الأول : ١7!‏ ,الاعلام” : 184 . الانس الجليل ١7 : ١‏ , ايضاح المكنون 27791١ ١‏ 
هدية العارفين ١‏ : 108 , معجم المؤلفين لم : ٠ 7١١‏ وانظر بشان بروكلمان دائرة المعارف الاسلامية المذكورة آئها ٠‏ 
- ايضاح المكدرن ١‏ : 4!! 2, هدية العارفين ؟ : ١18‏ * 


الانس الجليل ؟ ١‏ 21 ايضضاح المكنون ! : 1/8 .هدية العارفين؟ : 118 ,الاهلام 6" ! 18 ا١تعرير‏ الأحكام:157 ٠‏ 

الإفس الجليل ١‏ : ا"( , ايضاح المكنون ؟ : 59" , 

هدية العارفين ؟ : ١ ١68‏ ايضاح المكنون ١98 : ١‏ ,معجم المؤلفين م : 5١١‏ * 

هدية العارفين ؟ : ٠ ١94‏ 

درة العجال "١# : ١‏ , لكث الهميان ؛ الورقة ؟] ,ناريخ حماة: 4"! , الاهلام 5: م11 , فوات الوفيات ١‏ :مط 
الوافي بالرفيات ١‏ : 9( ء 

الانس الجليل ؟ ؛ لا٠١‏ , هدية العارفين ؟ : ١68‏ ,ايضاح المكنون ٠ "| : ١‏ 

- كضف الفلنون ١‏ : 85" , ابضاح المكنون ١‏ ؛ 1!؟ . هديةالهارفين؟ 1 118ءمعجم المؤلفينم ؛ ١١9,الاعلام؟18441 ٠‏ 


منهج البعث الأدبي 1م و 8! ' 
- المرجع السابق ؛ 99 - ا لس 54 ٠‏ 


ااح ا ا0ااااا 1000 


8م 


قائمة المصادر والمراجع : 


- الغطية ! 

ا : نوري باشا الكيلائي  ..‏ نسغة معفرظة لدى حفيده بحماه ٠‏ 
نكت الهميان : تلغخيص عبد الباسط بن موسى العلموي ب نسغة حماة رقم ]! ٠‏ 

٠ 1١ طبقات الشافعية : جمال الدين الاسئوي - نسغة حماة رقم‎ - ٠ 

ب - الفطبوعة :1 
١‏ الأعلام : غٍ الدين الزركلي - الطبعة الثالية ٠‏ 
١‏ الائس الجليل بتاريخ القدس والغليل : القاضي مجرالدين العنبلي ‏ 484 ضه ‏ عمان 80#! ٠‏ 
+ - ايضاح المكنون لي الذيل على كشف الظئون : اسماعيل باشا البقدادي ‏ الطبعة الثالثة ‏ طهران 15948 ه ٠‏ 
- البداية والنهاية ؛ ابن كثر الدمشقي ‏ 717 ل الطبعةالثائية ‏ بيروت 1911 ٠‏ 


8 البدر الطالع بمعاسن من بعد القرن السابع : القاضي معمد علي الششوكائي . الطبعة الاولى ‏ القاهرة ١14‏ ه ٠‏ 
- بفية الرهاة في طبقات اللفويين والئعاة : جلال الدين السيوطي . تعقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ الطبعة ين 
- القاهرة أكؤول ٠‏ 


اس تاريخ حماة : الشيخ أحمد الصابوني ‏ الطبعة الشائية ‏ حماة ٠ ١965‏ 
4 > تاربخ ابن فاضي شهبة ؛ تقي الدين احمد ابن قاضي. شهبة ‏ 481 ها تعقيق الدكتور عدنان درويش - الممهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية 7ب نمشق9977١ ٠‏ 
4 - حسن المعاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : جلال الدبين السيوطي - تعقيق ؛ معمد أبو الفضل ابراهيم ‏ الطبمة 
الاولى - القاهرة 9851| ٠‏ 
٠‏ 2 دائرة المعارفي الاسلامية ‏ المجلد الأول ٠‏ 
١‏ - الدارس في تاريخ المدارس ؛ هيف القادر محمد المعيمي ب 477 ها تعقيق ! جعفر العسيني ‏ منشورات المجمسع 
العلمي العربي بلمشق ٠ ١98١‏ 
١٠١‏ - الدرر الكامنة لي أهيان الماًا الثاملة ! ابن حجر العسقلا لي 87م ها تعقيق الدكتور مالم الكرنكوي الالماني - 
عيبر اباد الدكن - 495" ىه ٠‏ 
؟٠‏ - درة العجال في اسماء الرجال : ابو العباس احمد بن معمد المكناسسي الشهير بابن القاضي  ٠١79‏ ها ب تهقيق 
الدكتور محمد الأحمدي أبو اللور ‏ الطبعة الأولى ب القاهرة (/ا9| ٠‏ 


4 س شذرات الذهب في اغبار من ذهب ؛ ابن العماد العلبني ‏ 4م١٠‏ ه 2 طبعة دار المسية المصورة ‏ بيروت ٠ ١999‏ 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرئى : عبد الوهاب السبكبي - الطبعة المصرية الأولى ٠‏ 

- فوات الوفيات : معمد بن شاكر الكتبي ‏ 56/ ها تعقيق معيي الدين هبدالهميد ‏ القاهرة ٠ ١90١‏ 

٠ كشف الطنون عن إسامي الكتب والفئون ؛ حاجي طليئة  الطبعة الثالئة ى طهران م1١ ه‎ - ١ 

4 - فهرس المفطوطات المصورة ( ج! ‏ فى ) ؛ فؤاد سيد القاهرة ؤهذا ٠‏ 

4 2 معجم المؤلفين : حمر رضا كعالة ٠‏ 

٠ ١994 منهج البعث الأدبي عند العرب : الدكتور احمد جاسم اللجلي - بقداد‎ - ٠ 


٠ ص النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : يوسف بنتفري بردي - ام ه 2 طبعة دار الكتب المصرية‎ "١ 
٠ #4 الناصر محمد بن قلاوون : الدكتور معمد عبد العزيز سرزوق - سلسنة اهلام العرب‎ - 


"7 ل هدية العارفين : اسماهيسل باشا البقفدادي ‏ طبدة مصورة هن طبعة استائبول 7 يروث ٠ ١5208‏ 
1" 2 الوالى بالوفيات : صلاح الدين الس.فنشي ‏ باعتناء دن ديدريدلم - الطبعة الثائية 4لا9! ٠‏ 


جسسم حت ممصو مص بي رصي 10170772757190 1 


الرواسب القديمة في المالم'فكرة الذرة أو الجزء الذي لا يتجزا بتعبي ثان, » 

ل ويقال له ايضا الجوهر الفسرد. والجوهر الوحداني الخ )٠(٠٠١‏ وحسب 

تعريفه في كتب المتقدمين : :هو جوهر أذو وضع لا يقبل القسمة مطلقا لا قطما 

ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا »(') ٠‏ وكان لد نادى بهذه الفكرة بعض فلاسفة اليونان » 

وحكماء الهند , فذهبوا الى ان الجسم يتالفك من-اجز ام صفرة ل تتقسم » وحاولوا تعيين 

خصائصها , ومن اولك ليورفيس ؛ وديمقريطس ؛» وابيقور » وفيهم مسن فلاسفة 

اليوئان الذين هاشوا قبل اليلاد 2 أو من طائفة الجانيا , او طائفة السوتر انتيكا مسن 
الحكماء الهنود » وأنكر ذلك من فلاسفة اليوئان- منكرون مثل ارسطو ٠‏ 


وهنا الموقف بين اثبات الجزء الذيلا يتجزاأ وانكاره نجده أيضأ عند مفكري 
المسلمين » فقد قال به منهم علمماء الكلامنيالمصر العباسي بطريق مباشر أو غير 
مباشر أمثال أبن الهذديل الملاف') ( 48859 م) » ومعس بن عباد ( 89 م ) “و هشام 
النوطي ( "875 م ) مسن الممتزلة ٠‏ قمتبعهم الأشاعرة زمرة أبي الحسن 
الأشعري ( 486 م )000 . 

وخلاصة أقوال المتكلمين من معترلةوأشاعرة بهذا الصدد هي أن" الأجسام 
البسيطة الطباع مركبة من أجزاء صفارلا تنقسم أصلا” وقيل فعلا” » وقيل مسن 
أجزاء غير متناهية ٠‏ 


(ه) باحث في التراث الاسلامي العربي من سورية ٠‏ 
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ثم تبع المتكلمين الطبيب الفيلسوف أبو بكر الرازي ( 457 م ) الذي شيد 
مرح مذهب ذري مشهور يشمل في هالتركيب الذري الهيولى والخلاء بحيث 
يكرن الجسم تر كيبا لهذدين الصدفين مسنالذرات ؛ فالأجسام مند الرازي تتألف من 
أجزاء الهيولى لا تتجزأ ومن الغلاء تتخللها » وللاجزاء التي لا تت تتجزأ حجم » 
وهي أزلية » ويسمى اللرازي الهيولى المؤلفة من أجزاء لا تتجزأ متفرقة » وقبل 
أن تتصور بصورة الأجسام والمناصر« الهيولى المطلقة »!*) ٠‏ 

ونفى المذهب الذري فلاسفة الاسلامالذين ذهبوا الى أن الأجسام متصلة في 
نفسها كما هي عند الحس قابلة لانقسامات غير متناهية ٠‏ ونقصد بفلاسفة الاسلام 
الشيخين أبا نصر ١‏ الفارابي » ا علمي « ابن سينا » ٠١١1‏ م وغيرهم 
من المشائين الذين تأبعوا أرسعطلو النذنياستشنع قول القائلين بالجزء الذي لايتجرآ 


وأما الاشراقيون كالشيخ المقتنول شهاب الدين السهروردي »ا ت ١ؤأاام‏ 
الذي تابع أفلاطون ٠‏ فذهبوا الى أن الجوفِن الوحداني المتصل في حد ذاته قائم 
بذاته غير حال في شيء آخر لكونه متحيزا بذااته 0 وهو الجسم المطلق 2 فهو عئدهم 
جوهر بسيط لا تركيب فيسه -تحسب الخارج أصلا”(3) ٠‏ 
الى أربعة احتمالات : 

اولها : كون الجسسم المفرد مؤلفاً من أجزاء متناهية صغار لا تنقسم أصلا” 
أي لا كسراً ولا قطها ولا وهم ولافرضاء وهو مذهب جمهور المتكلمين ٠‏ وقيل 
ال ا و ا ا ا وي 

وثانيها : كون الجسم مر كبيسا نت اجرام في متناف 0" ا 
بان متكلمي المعتزلة أكبر هيوم مذ هب الجزء الذي لا يتجزا , وقد دعت مهاجاته 
له أصحاب هذا المذهب الى التفكير في أصوله وأرغمتهم على للب أدلة 2 تثبت أمام 
النقد ٠‏ 

وثالثها : كو نه غيرمتالف من أجزاء بل هو متصل من نفسيه كما هو عند الحس 
لكنه قابل لانقسامات متناهية وشو أاخثاره محمد الشهر ستاني . 


ورابعها : كونه غير متألف من أجزاء بل هو متصل من نفسه كما هو علد 
الحس لكنه قابل لانقسامات غير متناهيةءوهو ما ذهب اليه الحكماء ( الفارابي ' 
وابن سينا ء الخ ٠١‏ ) 

وعلى تقدير ثبوت الجوهر الفرد فلا صورة ولا هيولى ولاما يتركب منهما'"' 
بل هناك جسم مركب من جواهر فردة كماذهب اليه ذي مقراطيس ٠‏ وكان قد قال: 


إن مبادىء الأجسام أجسام صفار صلبة لا تقبل الانفكاك وإن كانت قابلة 
للتسمة الوهمية!*) ٠‏ 

ويذكر ابن حزم ( ٠١58‏ م)لمؤيدي مذهب الذرة ( الممتزلة ) خمسة أمثلة 
على وجود الجوهر الفرد ء منها : 

لو لم يوجد الجوهر الفرد لكان الماشي الذي يقطع مسافة متناهية » يقلع 
مالا نهاية له » لأن هذه المسافة تقب لالقسمة الى غير نهاية ٠‏ ( تخلص النظام 
من هذه الصعوبة بأن قال بالطفرق)2*7 + 
لو كان لا نهاية للجسم في التجز و لكان في الحَرْدلَةُ,من الأجزاء التي لا نهاية لها 

مثل ما في الجبل ٠‏ ( اضطر النظام ألى التسليم بهذا الدليل ) * 

ومما قاله أبو بكر الباقلاني ( 7221717 لو كان انقسام الجسم لا نهاية له» 
لكان لا نهاية لما في الفيل وما في التّملة من أجزاء حيث قال في كتابه « التمهيد في 
الرد» : د« والدليل على اثياته ( الجوهرالفردة) غلمنا بأن الفيل أكبر من الذرة 
( النملة ) ٠‏ فلو كان لا غاية لمقادير الفيلولا لمقادير الذرة لم يكن أحدهما اكثر 
مقادير من الآخر ٠‏ ولو كانا كذلك لم يكن أحدهما أكبر من الآخر كما أنه ليس 
بأكش مقادير منه ٠ 0١70‏ ويذكر الايجيفي المواقف مثال الخردلة والسماء » 
ويستمين فخر الدين الرازي ( ١١٠75١م)نفي‏ « المباحث الشرقية » عند بيان هذا 
البرهان بهذا المشال على صورة تختلف قليلا ؛ فيقول : لو كسان الجسم يبل 
تقسيمات غير متناهية لصح أن يوجد منالغردلة ما يفشي به وجه السموات 
السبع » وذلك محال » فما أدى اليه مثله ٠‏ 

وعبر أبو الريحان البيروني في مراسلاته المشهورة مع ابن سينا عن تعاطفه 
مع مذاهب الجورهر الفرد لكنه لم يحسم الممضلة لافتقاد الأدلة المخب. ية ' اذ يعترف 
بوجود مصاعب في هذه النظر ية١'21‏ » ففيالمسألة الر ا بعة يسأل البيروني ابن سينا : 
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لم استشنع أرسطو طاليس قول القائلين بالجزه الذي لا يتجزأ2» والذي يلسزم 
القائلين بأن الجسم يتجزأ الى ما لا نهايةأشنع 2 وهو أن لا يدرك متحرك متحركا 
يتحركان في جهة واحدة» ولو كان المتحركمتقد متقدماً منهما أبطأ حركة ؟ ولنمشثل 
بالشمس والقمر الع ٠٠0٠١‏ !"1 

فأجاب ابن سينا : « ان قول أرسطلو طاليس بأن الجسم يتجزا الى ما لا نهاية » 
0 يتجزأ أبدا بالنمل » » بل يمني به أن كل جزء منه له في ذاته وسعل 
وطرفان ٠‏ لبعتي الجراء يمك أن تفيل بين جرئيه اللذين يحدهما الطرفان 
اا ' وهذه الأجزاء منقسمة بالفعل ٠٠٠‏ »''') وخلاصة اجابته : ان أرسطو 
أنكر تة تقسسسيم المناصير الى هذا الجسز وعلميا ولم ينكسره نظريا ٠‏ وكان هذا 
الجواب من اقوال الرازي » لذلك وثبالبيروني قائلا : هذا جواب محمد بن 
زكري » افحضن علا ماخرذا بأ 4 وهومكلت تشيولن ]1 

واشترك في الحوار العلمي هذا[ تواسعيد أحمد بن علي المعصومي أحد 
تلامذة ابن سيئا » و تكفل بالرد على البيروني97') ٠‏ والمنقول عن الحكماء أنهم 
احتجوا على نفي الجودر الف[ د يق سبقة / 

وقد تناظر الفر يقان »2 ومما جساءفي مناظر تهم قول الضريق الأول : « لو كان 
الجسم مؤلفاً من أجزاء غير متناهية بالفمللرم أن لا يقطع المسافة الممدودة الا في 
زمان غير متناه » لأن قعلع المسافة المحدؤدةيتؤقف علق قطع أجزائها غير المتناهية » 
يدا يكون الابحركة غير متناهية في زمان غير متناهسي 
الأجزاء 096..)(#اااء 

ويطرح أبو البركات ابن ملكا البغدادي ( ١١25‏ م ) في « الكتاب الممتبس في 
الحكمة » رأيأ فيه جدة يذهب الى ذريةالأرض » ويدحض في الوقت نفسه ذرية 
الماه والهواء والثار » يقول : « فالأرض والأرضيات من الممادن والنبات والحيوان 
كلها هكذا » فمتصلها ينفصل بعسر » ومنفصلها لا يتصل بسهولة » ويبقى على 
اتتصالة + واكلسس الموسود فيها رسال د تراب حتغزئة الى أجسراء عفان : 
ويتسلط عليها التصغير بالدق والسحق الى حد يخفي أحاد الأجزاء عن 
أبصار نا ٠ )١١(»‏ 

ولقد علرف أبو البركات بقوله بضرب من الذرية الهندسية الرياضية 
خلاصتها : تركب الجسم من السسطوح »والسطوح من الخطوط ؛ والخغطوط من 


النقط ٠‏ يقول : « فنهاية الخط الذي هوطول لا عرض له وقطمه يسمى نقلة » 
ونهاية السللح الطويل المريض الذيلا عمق له وقطمه خط » ونهاية الجسم 
الطويل المريض المميق وقطمه سعلح ما فهذه تسمى نهايات الا أن السطح الذي 
هو نهاية الجسم له نهاية أيضأ فيما فيهامتداده »2 أعني في طوله وعرضه اذ لا عمق 
له » والخط له نهاية في ماوله اذلا عرضولا عمق له »2 والنقعلة التي هي نهاية 
الخط لا نهاية لها اذ لا امتداد لها في جهة »فلا يقال عليها التناهي واللا تناهي بل هي 
نهاية لا تتناهى ولا لا تتناهى ٠ )١"(»‏ 

ويمكن التقصي عن هنذا المقام بأنالقائلين بتركيب الجسم من السملوح هم 
المتكلمون التائلون بالجوهر الفرد » فانهم طائفتان؛ طائفة »وهم الأشاعرة القائلون 
بآن المركب مسن الجوهرين جسم ٠‏ وطائفة أخرى يرون أن المركب من 
الجواهر الفردة لا يكون جدسما الا اذا كانطويلا عريضاً عميقا » فيتركب الجواهر 
على سمت 2 فيكون خط » ثم يتر كب الغطوط فتكون سطحا 2 ثم يتسركب 
السطوح فيكون جسما ٠‏ )70') وقد رفض جَمهورٌ”الحكماء هذه الذرية الرياضية ٠‏ 

إذا فالمذهب الذري الاسلامي دخل في الرياضيات ؛ فالنقملة الهندسية هي 
الجوهي الفرد »2 وبهذا الصدد يقول أبو المعالي الجويني إمام الحرمين ( 82١٠م‏ ) 
إن الكرة الحقيقية إذا وضعت على سطح بتتتيط حقيقي فانها إما أن تماسه بجزء 
منها لاينقسم فيكون هذا هو الجَوَهن الفن د وإما أن تماسه بجزء يدقسءم فلا تكون 
كرة » بل سطعاً بسيعلا ٠‏ وهو خلاق الغراش1>ل/ 
1 والشهرستاني ( ١١8‏ م ) في « نهاية الاقدام » يعتمد على فكرة الدائرة عند 
محاولته إثبات الجزه الذي لا يتجزأ » وفكرتها تقوم على أنه يستحيل أن نتواهم 
في وسط ,الدائرة أكثر من جزء واحد لاينقسم » وهو في الحقيقة أمر جائز توهمه 
إذا لم يكن للجزء قسط من المساحة ٠‏ ويحكي عن الجويني أنه سلك في سبيسل 
إثبات الجزء مسلكاأ اعتمد فيه على ضرورة ملاقاة الكرة للسطح البسيط بجزه 

ونلقى الشهرستاني يسدلل على السطح البسيط المنتهي بحد فيقول : لما 
كان الحد خطأ » وكان علولا" لا عرض له » فان للجسم نهاية هي الخط. فان كان هذا 
الخط الذي ينتهي به الجسم منقسماً في العر ضص لم يكن خط » ودو وإن انقسم 
طولا" فانه ينقسم الى نقط » وهنذه لاتنقسم » وهذا هو الجوهر الفرد في نلر 
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المتكلمين!'' ٠‏ أي الذرة بلغة المصر ٠واعتبار‏ الجزء الذي لا ينتسم نقملة 
رياضية كان موثلا" أخذ منه الفلاسفةالاسلاميون أسلحتهم لمنازلة أصحاب مذهب 
الجوه, الفرد ٠‏ والنقعطة موجودة بالاتفاق / أما عند المتكلمين فلان النقطة مي 
الجوهر الفردء وهو موجود » آنا علئدالحكيم فلانها طرف الخط الموجودء و طرف 
الموجود موجود » والنقعلة لا تقبل القسمة» فان كانت جوهرأ كما هو عند المتكلمين 
فهو المطلوب لأنه حينئد وجد جوهر ذووضع لا يقبل القسمة » وإن كانت النقطة 
عرضاً كما هو عند الحكيم لم ينقسم عحلهالأنه لو انقسم محلها لانقسمت با نقسام 
محلها أيضاً لأن الحال المنقسسم لا بد وأنينقسم وإذا لم ينقسم محل النقعلة يلزم 
المطلوب لأن محل النقطة ذو وضع غير منقسم » فان كان جوهراً يلزم وجود 
جوهر ذي وضع غير منقءم وهو المطلوب٠‏ ويزيد أبو الثناء شمس الدين الأصنهاني 
على ذلك بقوله : « ولقائل أن يقولالنقطة عسرض ومحلها خط منقسم »: 
وانقسام محلها لا يقتضي انقسامها لأنْ:الحال في المنقسم إنما يجب انقسامه إذا 
كان حلوله في المحل من حيث هو .منقسم 6 أما إذا كان حلوله في المحل لا من حيث سو 
منقسم فلا يازم من انقسام المحل ا نقسامه » والنقطة حالة في الخط من حيث أنه 
لا ينسم لأن النقطة إنما تحل في-الخطد والخط من حيث التناهي والانقطام غير 
منقسم » فلا يلزم من انقسام.الخط انقسام النقطة ٠ 21١»‏ 
وهكذا عرف المشرق المبي الاسلاميفي الْمَضَرِ الوسيط. مدرسة ذرية رياضية» 
طبقت الفرضية الذرية في حساب المتناهيات في الصفرا'"'" ء» وكان من أبرز 
أعلايها نصير الدين الطرسي( ام )» وقطب الدين الشيرازي ( ١١ا1م)ء‏ 
فكان الجوهر الفرد إرهاص لعلم النهايات » ثم حساب التفاضل والتكامل ٠‏ 
ويلاحظط أن دراسات أبو سهل و يجن بن رستم الكو هي الذي كان سنة 4488 : 
رئيساً للمرصد الذي أنشاه شرف الدين البويهي في بغداد هي التي مهدت الطريق 
أمام علماء النهضة في أوروبا في الشأنين التاليين : 
١‏ طريقة اأنهايات الصفرى والكبرى كما يحدث في منحنيات القذيفات ( القطع 
المكانى. ) ٠‏ 
 '‏ طريقة إيجاد أطول المنحنيات والمساحات المحصورة بينها وبين الاحدائيات 
الأفقية أو الرأسية ثم حجوم مختلف الأشكال والمدورات ؛ ثم مراكر أثقالها ٠‏ 
وكانت دراسات الكوهي على اساس فكرة الجوهر الفرد في المكان ٠‏ 


[] الحواشسي 


١‏ ى استعمل غلماء الكلام لي تعبرهم عن مفهوم الجوهر الفردعبارات :؛ الججره النتي لا يتجزا . الجزء الواحد . الجوشفصر 
الواحد , الجوهر الواحد الذي لا ينقسم . كما استخدمرا لفلتي : الجزء والجوهر الختصارا ٠‏ 

'- حسين بن معين الدين المببذي , شرح الهداية في الحكمة :كالفور 1١44‏ ه ‏ ا47! م ٠‏ ص 4 ٠‏ والقطع الفصال 
الشيء بنفوذ آلة فيه , والكسر تغربقه من في أن تلفذفيه الآلة 2 فالاول يقتضي اللين والثاني الصلابة , والوضم 
لا يدرك الامور الصغيرة لانها تفوت عن الحس فلا بدركها , والفرض المقلي يتعلق بالكليات ٠‏ 

٠‏ للاطلاع على فكرة الجوضر الفرد عند ابي الهذيل العلافى يمكن الرجوع الى كتاب - ابو الهذيل الملالل لملي 
مصطفى الغربي - دار الفكر العديث , القاهرة . طالثائية , 14847 ى ص #5 2 57 ٠‏ 

1 ده عبد الكريم اليالي . نظربات الجزه الذي لايتجزا في التراث العربي' الاسلامي  »‏ مجلة التراث العربي / دمشى , 
العدد الثامن , تموز ١9447‏ صن ٠١‏ 3ه 

#0 - دكتور س «بيليس ١؛‏ مذهب الذرة هلد المسلمين 2 قله عن الألمانية محمد عبد الهادي أبو ريسدة ١‏ مكتبة النهضصة 
المخرية . القاهرة , 5#" ه ‏ 15445 م, ص 7] ٠‏ 

56 الميبلي , مصدر سابق ٠‏ 

٠‏ السيد الشريف الجرجاني ١‏ كتاب المواقف للايجي بشرحهالطبعة الأولى . تصعيح معيل بدر الدين اللعسائي ؛ مطيعة 
السعادة , فصر , 708ااه ‏ لاءدؤان 95/5 ٠‏ 

م ابو الثناء شمس الدين بن محمود بن عبد الرحمن الاشنفهانني المتوفى سلة 744 هاء شرح مطالع الأنظار على متن 
طوائع الإنوار للقاضي البيضاوفي ١‏ الطبعة الاوان ٠‏ المطبمة الطيبَة سئة !| هش ص ٠ ١١!‏ 

4 استطاع ابراهيم النظلام التغلص كثرا من اماق التي سببها له ثافدوه إبادخاله مفهوما جديدا , هو الطفرة , ومعناه 
عبد لكر العركة : أن الجسم المتعرك لا يماس كل أجزاء المسافة التي يقطعها , ؛ بل يصع الى مكان من دون أن يمر 
بالذي قبله ٠‏ 

٠ 8 اده عبد الكريم اليالي » امظر العاشنية رقم‎ ٠١ 

ألسدهء عبد القريم اليل » اجوبة الشيخ أتْرثْينَ حنكيا إلى ابي الربجان البووني  :‏ مجلة التزاث العربي , ٠‏ دمشق , 

العدادان # و ", السلة الثالية 2 صل ١465‏ -أهدد-هاص بمناسبة الذكرق الآلفية لابن سينا ٠ ٠‏ 

- المصدير السسابق , صن ٠ ”١١‏ 

٠ "ل١ اللمصدر السابق . عن‎ ١ 

4 دء أحمف سعيف النهرداش ؛ ارتطام مذهب البموضر الغرد علنفد علماء الكلام مع الفكر العلمي الأوروبي في غصر 
التنوير  »‏ مجلة الثقافة المصربة ‏ السئة الثالثة ,العيد 97 2 يونيه 4158| . صن للا ٠‏ 

٠0‏ هاشية من حواشي الاشارات مومة ومعروفة بالمحاكمات مع حالسيتها ميرزا جان . المطبعة العامرة . مصر , |١96١‏ سه 
ص 71 ٠‏ ويمكن متابعة الملارة على الصفعات التي تلي ٠‏ 

- أبو البركات هبة الله ابن علي ملكا البفدادي المتوفى سنة 0107 ه . الكتاب المعتبر في العكمة , الطبعة الأولى . 
دائرة المعارف العثمائية . حيدر اباد الركن ب الهند دسلة ا8١1‏ ه2. ٠ 181 1:1١‏ 

7 المصير السابق ج ؟ صن ١99‏ ب #9( ه : 

4 ل حاشضية من حواشي الاشارات . مصير سابق , صل ٠ ٠١‏ 

4 دء أحمد سعيد الدمزداش . ارتطام مذهب الجوهر الغرد عند علماء الكلام مع الفكر العلمي الأنوروبي , مقالة 
في مجلة الثقافة المصرية ‏ السئة الثالشة . العدد # . يوئية . 8905| . صن 97( ٠‏ 

٠ 80 المصبير السابق . صن‎ - ٠ 

1 ل شرح مطالع الأنظار ؛ مصدر سبق ذكره لي العاشية رقم م ٠‏ 

- دء توفيق سلوم , المذهب الذري الاسلامي ومكانته من تاريخ الفكر الانسائي ١‏ مقالة في مجلة الوحدة الصادرة في 

باريس . السئة الاولى . العدد ه ايار . مايو ‏ 8ذمةا . ص 84 ٠‏ 


اسبيو ب بسو سسب سس بج سس سمو وو صن لات ا م اس ا ا 109517705 د 
يذه 


.اس انه دم 


إاقاط الا ألتر| فلع محرو :ورور طو ار طرف زط الو اما 


اسسعادة اللورومشث_ اتوي | لاد 
في القضمة العربيَة 


٠ 6 6‏ 
د . عبدالله | بوهيف 


: القاص العر بي.العديت"مبكرا معنى اتصاله بتراثه » ولو كان هذا 
أحد و الادراك غائما وشائه الملامخ لاسباب تعلق بطبيعة النظرة الى التراث 

القه صي أو السردي على وجبه الخه وص ؛ وقد كرس الغرب هذه 
النظرة فى ابعاث المستشرقين الى وقت قريب ؛ ومفادها خلو التراث العربي.مسن 
فن القصة , أو الرواية بِالْتَرَاتُ القصصي العربي القديم » ولكن عمليات وهي 
الذات » والتزوم الى الاستقلال الفكري » والانشفال بالهوية القومية للادب 
ا ا ا ا ا ا ات 

ا 9 


2 نظر القأص المر بي الحديث في المرحلة الأولى الى التراث نظرة اصطفائية ؛ 
كان يختار شكلا” تراثياً بيعنه ثم يزاوج بينه وبين الأشكال القصصية الوافدة » 
فكان استخدامه الواسع للمقامة أو الليلة أو الحكاية أو الخبر » ثم ما لبث في مرحدة 
تالية أن أعاد موروثات دعر دية أو موضوعية بعيئها في مر حملة ثتالية كالاخبار عضن 
الحدث » أو العناية بالشخصية أو لف ةالحكاية الشعبية ء أو الاستفادة من الثراء 
الحكائي القديم ضمن الذنون القصصيةالتي ساروا عليها » ومن الأمثلة البارزة 
لذلك أعمال ممحود المسعدي في د حد ثبو هريرة قال » وعبدالسلام المجيلي في 
م« عيادة الريف ٠ )١١0‏ 

وكان دأب القاص المر بي العديث فيما بعد الحرب العالمية الثانية مساءلة 


م1 


للملاقة بالخرب فكانت البداءة مع اعادةالتراث : موروث قتصصي من موروثاته » 
عنصر من عناصر الخطاب القصصصي التراثي ' واعادة هذا الموروث أو المنصر كليا 
كما فمل المجيلي في المقامات » 2)١4357(‏ أو جزئياً » وهو ما فعله حسيب كيالي 
“ملل مجموعته الأولى « معالناس»(1215١)‏ الى مجموعته الأخيرة «المطارد» 
2)١9541('‏ وخصوصاً مجموعته در تلك الأيام» (2)15411 فقد حول القصة 
الى حكاية قابلة للاستر سال والاستطراد يفيل التراكم في السيرد وتمدد وحدات 
التحضير » حتى أن المره يعجب لاحتماله على هذا الوصف لذاته في التقامل تفاصيل 
زائدة أو اضافية فييجرى السرد مما يدعوالى اعتبار القمة ذاكرة لنوية نشيطة 
تستمين على غاياتها بالافراط في أسلوبالحكاية مع شيء من الفكاهة والتجر بة 
الشخصية ٠‏ لقد عول » وهو مثال / كثيرأعلى مفهوم الحكواتي في القص''' ٠‏ 


وفي بداءة هذه المرحلة » كان شغل بعص القصاصين المرب الحديثين موجها 

الى التوفيق بين استمداد الحداثة (الفرب ):واستمداد التقاليد ( التراث ) » أما 
الفالبية فكانت تمتح من معين الحداثسة على انها اثبات للتفوق الفني » وتوكيد 
للحضور الابداعي ؛ وقد أطال امد-هذهالفترة الى اواخر الستينات » ما أخذه 
الصراع الفني من لبوس ايديولوجي انحرف في مطلع الستينات من صراع الأفكار 
الى صراع الأجيال حيث سيقوم. بالانعطافة من“اعادة-التراث الى استمادته نفر من 
الكتاب الجدد الذين نقلموا الحدائة وتوظيف انجازات الفرب القصصية من مجرد 
التجريب الى وعي الصيرورة لتحقق الأصالة الثقافيية و تكون الأجناس الأدبيسة 
الحديثة ضمن عملية تطور القصة المر بيةالحديثة في سياقها التاريخي والممرفي 
والابداعي والنضالي ٠‏ لأن تأصيل القصةالعر بية الحديثة مهمة نضالية للمبدعمين 
العمرب ومواجهة لتحديات الحداثة فيالوقت نفسه ٠‏ ولاشك أن تداعي الحلم 
المربي في استمرار أهداف التوحيدالمر بي وفشل النظام العر بي في استكمال 
مقومات التقسدم والمصرنة »2 وهريمةحزيران 19511 2 وضمت المبدعين المرب 
أمام تحول تاريخي شرع المثقفون المرب» ومنهم الأدباء » ازاءه في نقد ذاتي قاس 
لليقظة القومية » وللمشسروع المستقبلي العر بي » ومن ضمن ذلك » مواجهة الغزو 
الثقافي الامبريالي الأميركي الصهيوني » باعتبارهما أخطر عدوين يهددان الوجود 
المر بي والمشروع العر بي برمته * و هكذاء فيما بعد /ط189561. » أصبح مو ضو ع هذا 


ىو 


الفزو الشفل الشاغل للثقافة المربية “وفي ظلاله » وفي تفصيلاته » تلك الملاقة 
الجائرة والظالمة بالفرب عموماً ٠ ٠‏ 
. وقد تمثلت النقلة على مستسوى القصة العر بية باستمداد الحداثةوالتقاليد 
معأ » وهو الاتجاه الغالب على حاضسم القصة العر بية ٠‏ لم يكتف القاص » ا 
تأزم المشعروعم المر بي وازدياد شراسةالفرب » ولا سيماالولايات المتحدة 
حليفة اسرائيل » بالابداع بعيداً عن شجون الهوية » له 
سبل الهوية وتشكل استفئادة التراث فيعملية التحديث علاقة جديدة في التر كيب 
المنشود للقصة المر بية الحديثة » ويختتم بها القاص التجريب المماطل والمراوغ من 
أجل حداثة هي الأصالة توظف انجازاتالغفرب القصصية في سبرورة التقاليد 
الأدبية المتوارثة ٠‏ 
لا نجد في حاضير القصة محاكاة .خالصة للتراث على الرغم من وقوعنا على 
انتاج قصصي كثير يحاكي الغرب اسم الحَدائة أو استمرار التجريب أو لوعة. 
القصة الجديدة ٠‏ إن استمادة!التراث لامكاكا به هي السائدة اليوم ٠‏ وتفلسي 
التعبير القصصي الحديث بالترااث ليصبح بعد ذلك التراث عامل تطور و تجدد يدعم 
الروائد الانسانية الكثيرة اأتي تصني الابداع العر بي الحديث ٠‏ 
لقد تغيرت النفار 8 لفماريى قامس يشل غنيياالتهامل مع التراث ٠‏ لم يعد 
الغرب شيا مختلفاً عسير المنال ينبفي تقليده فحسب للحاق بركاب التقدم 
والتحتر والعميرتة 4" بل. نان الى مذ ثى, بيسن الؤتتراكا لله التدرية الابداغية 
القصصية » ولمل هذا ما جمل قصص أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى كاليابان 
والسين تستحوذ على اهتمام ككتاب القصة العريية في عدي السبيعينات 
والثمانيئات و 8 التفاعل الانساني من موقع الجدارة والاستحقاق هو المؤثر 
أو الموجب للتاثر ٠‏ 
لقد كان ثمة اهتمام بهذه الآداب قبل هذدين العقدين ٠‏ ولكن الاحساس بالهوية 
وتأصيل الجذور الذاتية والاعتراف بتطور الأدب القومي عجصل بالتعرف المممدق 
على هذه الآداب وتعر يبها والاستفادة من تقنياتها ومأثرة تجديدها من خلال التقاليد 
والمخزون الثقاني الهائل الذي يشكل معيئالاينضب من الأساطير والأشعار والحكايات 
والأمثال والفئون القومية الأخرى ٠‏ 


والمائرة الثانية لتقنصسص اليابان وأمر يكا اللاتيئية هي اتصال خملا بها التصصي 
بتطور مجتمعاتها « والخرص على المحلية منطلةأ للءالمية 5 


ولعل استعراضنا لحركة التعريب من هذه القصص وتقديمها يكشف عن هذه 


المعاني كلها ٠‏ 
هل تراجمت المركزية الأوربية في هذه الوضعية ؟ وهل أصبحنا متساوين في 
الملاقة ؟ ٠»‏ 


الجواب عن السؤالين ما زال بعيد الرجاء » لأن أسئلة التبعية والاستملاء 
الثقافي ما زالت قائمة وحادة ٠‏ والهم الأن» هو موقف القاص المر بي كما يعفكسه 
انتاجه ووهيه الثقافي ٠‏ ومن الواضح ءاليوم أن القاص المر بي الحديث يصوغ 
تجى بته الخاصة » ربما في مواجهة التبعية.والاستعلاء الثقافي أساسأً » وهي تجربة 
معاصرة تستعيد أز هى مدعطيات التراث القصصّي و تنطلق منها الى صيرورة القصة 
المر بية في حركتها التاريخية والمجثمعة ؛وفي بئاء كينو نتها الخاصة:» و تلامح هويتها 
ازاء المؤثرات المختلفة » من أقصى الشعرقكاليا بان الى أقصى الجنوب كامريكا 
اللاتيئية » الى أقصى الششمال » من الأدبالشوفييتي حيث أداب شعوب لم تكن تذكر 
قبل خمسين عام » بفضل التفَاعَلَ :الأدبيالواسع :الذي شّهِدِه المقدان الأخيران ٠‏ 


© فياستعادة التراث : 


تخلى القاص العر بي الحديثفيالمر حلة الراهنة عنأوهام إعادة الأشكال القصصية 
القدية برمتها أوالتوفيق بيئهاو بين الأشكال الحديثة التي صاغها الغرب في القى نين 
الثامن عشير والتاسععشر ولكنه بعدرحلةمن الزمن » وجد أن التطاوير يعني خلق 
تركيب قمصي خاص يستوعب التجربة الذاتية المربية في ظرفها التاريخي 
والاجتماءعي “وهو ماسماه قاص هو حميد.وخان: بالمغامرةالمعقدة» فقدكتب روايةعن 
المسيرة الطويلةالمتمثرة عن الفتىالمسام الذي يمر من مدرسة القرأن الى الحياة 
الحديثة؛ بوصفها نتاج الحضارة الفر بية 2 وهو مافعله قصاصون عرب كر أمثالطه 
حسين وتوفيق الحكيم والطافر بنجلون وادريس الشرايبي . ونجد بحث هذه 
الرواياتموضوع كتب نقدية كثيرة»من أبرزها كتاب محمد كامل الخطيبالذيسماه 


د المغامرة الممقدة » حاول فيه أن يقدم تفسيرأ لاستيماب الحضارة الحديثة من 
خلال استيعاب الرواية التسي انتجها الغرب!"" ٠‏ 


ولكن مناقشتنا لتطور القصة العر بيةالحديثة » ومنها الرواية العربية » بيئنت 
أن المسألة لم تكن استيعاب جنس أدبي غر بي وتمثله » بالقدر الذي كانت فيه وعيأ 
للذات والآخر معأ ٠‏ 

كان اكتشاف البحرد هو نقعلة التحولفي الملاقة بالفرب ٠‏ رأى القاص الحديث 
أن القصة ليست روصفة محددة » وليست شكلا” واحدأ »2 وهو ما ظهس في تجارب 
غر بية تخلت عنالرؤية التقليدية والتقئيات التقليدية لتخوض تجار بها الطليعية » 
الانتباه للتداخل الحاصل بين المثاقف والمثاقفة الممكوسة الذي بلغ أشده في حسوار 
الثقافات والحضارات مئذ الستيئات على نحو واسمع رمممق ٠١‏ ومن الموْ سي » ان 
حوار الثقافات ما زال حتى اليوم حوار دوك » ويثبت ذلك واقع منظمة اليو نسكو 
في الشمانينات من هذا القرن ٠‏ فقذ سارت" الى/ساحة للصراع السياسي » ٠»‏ بينما 
كانت منذ تأسيسها » وهذا ما إنبتيراتآيكون » أجهازا للمموئة الفية » وملتقى 
للحوار بين الثقافات والحضارات 


إن اليو نسكو ٠‏ بداهة إَعثاد النظاملمالمي في مجالات تخصصها وهي الثر بية 
والثقافة والعلوم والاعلام » وقد كرست اليونسكو » في سميها الدؤوب حتى مطلع 
السبعيئات حقائق أساسية في توكيد الوحدة الثقافية والحضارية العربية » وتبنت 
أفكاراً على جانب كبير من الأهمية مشل«حوار الثقافات والحضارات» و «التراث 
الثقاني للانسائية » و« النظام الاعلامي العالمي الجديد » ٠٠‏ الخ ٠ ٠٠‏ مما يشكل 
ملامح ايديولوجية عالمية متكاملة ينتفي فيها الاستملاء والمكابرة والنهب 
الاستعماري » على أن تحويل هذه المنظمةالى ساحة للصسراع السياسي يكاد يمطل 
هذه المنظمة عن أداء دورهاء» ويديم أزمتها 2 ويمزز نزعة الاستعلاء الاستمماري 
الغر بي للمرب » ويشيع ظلواهر هر الاختلاملفي د تقدير ثقافات العالم الثالث ٠‏ 

لقد ضرب هذا التداخل جذوره ملل نشوء الاستعمار وسرقة فنون المالم 
الثالث وثقافاته » وتسليط المعرفة الاستشراقية بوصفها ساملا نا معر فيأ على 
مبدعاته وكينونته الوجودية والحضارية ٠‏ 


لين 5 ألم 0 


وهكذا ء أعاد القصصي المر بي الحديث رؤيته للغرب خلل هذا التداخل 
الحاصل بين المثاقفة والمثقافة الممكوسة »ومن ظواهر الوعي فضح التلفيق من أجل 
السيادة الثقافية » و تحليل الممطى العر بيفي تطور القصة الفربية في الوقت ذاته ٠‏ 
وقد خصت باحثة عر بية2 هي رنا قبا ني» كتاباً بالانجليزية لفضح هذا التلفيق»؛ 
وهو كتابها « أساطير أوربا عن الشرق »وحمل عنوانا أخر هو« لفق تسد» » 
وتؤكد الباحثة أنها كتبت دراستها « للقارىء الفر بي لتكون اسهاماً في تقويض 
الصورة التي أرسختها في أعماق منذ القرون الوسطى كتابات الرحالة والمفامس.ين 
الأرروبيين عن الشرق والعرب والاسلام» فهؤلاء الرحالة » وبخاصة من دعموا رؤؤى 
عصر الامبريالية » اكتسبوا في بلادهم [بعادأ اسطورية جملت أي محاولة فيالغرب 
لتكذ يب رواياتهم عن الشرق وأهلن الشرق إثما كبيرأ وخيانة وطنية » ٠‏ 

والمؤسي في أساس التلفيق » ان صياغة العداوة » انطلقت من عماية اختلاق 
شرق خيالي : شرق الأساطي ذات التائ<النبقم وفي مقدمتها آلف ليلة وليلة ؛ 
ب لي 0 قفة الممكوسة » إذ تأثيره علمى القصص 

المالمي » أينما كان » ليس موضع شبك ٠ومن‏ ن المؤؤسي أيضا »2 أن نمترف مع رنا 

قباني » ان إقامة حوار بين الشرق والفْر-متخرر من رواسب الارث الاستعماري 
تحتاج الى بذل جهد حقيقي لاعادة النظرفي التصورات الموروئة ونبذ الكثير منها 
باعتبار هذه التصورات ما تزال مممنة فيالبقاء » وني خلق الأذى » ولا سيما أن 
حقنها بالحياة لا ينفك يتجدد باستمرار “فهذه التصورات القديمة والمتجددة انما 
تحول دون أن نتطلع الى ما وراءها فئرىما يجمعنا من روابط انسانية مشتركة ٠‏ 

ولا شك » انها حالة عالمية » الاقرار بفقدان الحوار » والاقرار بضعرورة قيامه 
على الرغم من كل شيء ٠‏ لنتذكر ما قالهماركيز في خطابه حين تسلم جائزة نويل 
للآداب عام 194817 :سن العأبيسي أنيمعنوا 3 قياسنا بالمسايير ذاتها التي 
يقيسون بها أنفشسهم ٠٠‏ ولكن عند مانصور وفق نماذج لا تمت اليا بصلة »؛ 
فان ذلك لن يخدم الا غاية واحدة را نفدو مجهولين أكثر » وأقل حرية وأشد 
عزلة "اه 

الم تعد محاكاة الغرب هي الهاجس ؛ولم تغد اعادة الأشكال القضصصية القديمة 

أو توفيقها سع الأشكال الرافدة هي الهاجس ٠‏ ان الهاجس هو التركيب القصصي 


الجديد ٠‏ وبين ١217‏ مرجهعاً لدراسة الفكر المر بي الحاضر ؛ ومعاولات تحديث الأدب 
المسر بي » ربما كانت هي الأهم بينمثيلاتها » يظهر بجلاء القلق النكري 
العميئف الذي يهن وجدان المثقف المر بيازاء قضايا التأصيل : كيف نخلق التركيب 
الجديد » أو هو التأمل العملي الذي أطلقه صادق جلال العظم ثم تبنئاه أخسرون : 
العالم القديم يمثل « الأطروحة »واقتحامالغرب يمثل النقيض » فيما «التركيب» 
يمثل علم جديد عر بي أور بي» وهكذ!!2). 

اكتشف السمرد في خضم الموقف من التجريب »2 فقد نفى كثيرون اختلاط 
الحداثة بالتجريب » بينما وجد بعضهم فيالتجر يب أفقاً للحداثة ٠‏ حذر محمد 
صالح الجابري من غلبة الشكل في القصةالمر بية / « فالقصة تكاد تفقد المضمون 
فقي سبيل الشكل » ٠‏ واستفرب محمد زفزاف ذلك الولع الزائد بالأسلوب « يقتصد 
الشكل » »2 والشيء الذي يقرب القصة منالمقالة ٠‏ انهم يهتمون بالجملة عوض أن 
يهتم بالنص القصصي ككل 1 الكثاتبالمششرقي تغريه اللفة ٠‏ 

أما محمود شقير » فهو يرى < أن نوعية/التجريب قد طفت على انتاج بعض 
الكتاب المرب » اما لأن الشكل القسديم السائد في القصة القصيرة لم يمد قادرا 
على احتمال المضامين السديدة التي تطر حها الحياة واما لأن بعض الكتّاب أنفسهم 
يرغبون في التجديد » * ويرّيد شقي تجريبا مشضسروطأ : أن يرتكز على أسس 
موضوعية وسليمة وصحيحة » مما يكشف عن جرأة القصة المر بية في اقتحام الحدود 
المتعارف عليها ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ دافعأخرون عن التجريب باعتباره فضيلة 
حداثية بحد ذاته * قال ادل أبو شنب :< الكتابة تجريب دائم » ٠‏ 

وقال أحمد ابراهيم الفقيه : « انهاالقصة المغامرة » الشوق المدمر لممرفة 
الشعر » واستكشاف المجهول » القتصةالتي هي ليست قصة »!ذا ٠‏ 


لقد رأى عبدالرحمن مئيف أن التجر يب ومحاولات تجديد السعرد قادت كثيرأ 
من القصاصين الى الغر بية2إن صعالتعبير» غر بية بأجوائها وناسها وموضوعاتهاء 
وكائها موجهة للفرب أيفأ ٠‏ واذا كانالنرب قد أثنى على براعتها فقد اعتبرها 
صدى له » وامتداداً لر.وايته » و بالتالي الا تشكل اضافة أو اختلافا ٠‏ وني مواجهة 
هذه الموجة » وربما كرد فمل » خاصة فيالسنين الأخيرة » ومن خلال تزايد الحديت 


عن التراث » وامكانية الاستفادة منداستفلاله » فقد ظهرت مجموعة من 
الروايات التي استعارت عصورأ مظلمةوكتابات من ثمط. ممين لتعيد احياء ها 
واستخدامها » ( يقصد محاولات جمالالنيطاني ) ٠‏ 


ضمن هذا التوجه أو ذلك » هناك محاولات عديدة ومستمرة »2 ومنذ فترة 
ليست قصيرة » من أجل الوص ول الى صيفة رواية جديدة ٠ 21١/0‏ 

لقد ارتبعل البحث عن صيفة جديدةللقصة العربية الحديثة بمفهوم السعرد 
وتطبيقاته على أنه تجريب سيضفي الى التحديث » ولو كان عن طريق استمادة 
التراث » كما أشار ‏ منيف في مواجهة الفرب وتقنياته وسرده * 
للذات والآخر »2 لأن الحداثة ليست تطلعاخارجا عن الذات ٠‏ لذلك حذر كتاب 
الحداثة من الوقوع في.وهدة تلك الملافة: الملتبيسة بين المسؤوليية ‏ « مبالنة 
التاريخ » ؛ والتماهي ‏ « ورم الذات» ٠ومنءلهكدا‏ المنطلق كانت إشارة الياس 
الدريري : 

« نحن العالم المر بي » لعيش أزمتكنت” أقة التخلف وازمبة القمع ٠‏ الكاتب 
والاضطهاد حتى محق الشخصية والفاء أي تطللع أو ثميز » * 

ثم يخلص الى منتهى الفجيمة : «حتى ليكاد الواحد منا يخسسر الحلم و يتجرد 
من الخيال » ٠‏ 

يطالب الديري بوعي المعلاقة بين التاريخ والذات سبيلا للحداثة : 


رر والأشكال القائم بيئنا » ومئذ أمد» هو الخلط بين التقليد المجاني والتجر بة 
الشخصية أي بين نصين روائيين » أحدهما يحلل ويفسم ويعلم » ومن ثم يضصع 
البشارات والأسئلة والمذابات » وأخر حر يكشف متجاوزأ التفسير » ويفجر 
متجاوزأ التبشير الى النقض وصولا" الىالثوابت والجذور ٠‏ بهذا الممنى 2» فان 
الزواية المر بية ما زالت مر تبكة وعاجزةعن القول «« أنا هنا» كما جاء في النصس 
الأول » ٠‏ 


إن الحداثة :د هي السمي الى التجر بةالمتخطية كو نها ترغب في أن تكون حركة 
مغايرة ومئناقضة لكل الحركات الأخرى ' ملتقعلة حساسية الأشياء فيءمةهاو أ بعادهاء 


والتمبير عنها وصياغتها عبر الاسلوب والشكل» ٠‏ 


ويتابع نبيل سليمان ' على طر يقته 2 تدقية أوهام الحداثة بين التاريح والذات» 
ويكشف جوالب أخرى » أهمها مصطلح الحداثة « لم يستقر بعد تمامأ » » وأن 
حداثتنا تقليدية » ويقول : «« رواية حديثة » تقليدية الرواية الحديثة : تلك هي 
المعالم البارزة في واقع الرواية المر بيةاليوم/ وفي الصميم »منذلك تبرز الهوية 
الواقمية لجل" الانتاج الروائي العر بي فيالسنوات الأخيرة » ٠‏ 

ويرد ذلك أساساً الى هيمنة المحرمات التي تمنع الأديب العر بي من ارتيساد 
أرض الحداثة والواقع مدأ » فالحداثة هي أيضاً صلة أوثق بالواقع 0 

يعطي رأي نبيل سليمان فكرة. اؤْسع عن مخاطر تمريف الحداثة بمصطلح آخرء 
مما يستجيب لأهمية الحد من نزاوع الخداثيّين الى تعر يف الحداثة كمجرد فكرة؛ 
لقد أشارت أطروحات بعض الحدائيسينالمبكرة الى معنى ارتهان الحداثة داخل 
منظومتها الثقافية » والى تجلي الحدَاسَةفي"ممارستها أخيراً » فلا يمكن حقاً» 
تعر يف الحداثة » كفكرة 1ق -للتممق أكثر كأافق لآفاق تكشف عن نفسها 
تدريجياً» ٠‏ 

إنه استنتاح لا بد منه ٠‏ لا تكون حداثة إلا في تجر بتها وفي ممارستها وفي 
ثقافتها ٠‏ يقول الطاهر وطار : « لقد صار التجريب في الرواية تحريبا ذاتيا نابعا 
من صميم شخصيتنا » وهذا طبع جيد ٠‏ ولسالح الرواية والروائيين » ٠‏ 

وبقضل هنا الفهم اللعداعة + يشي زللمارعة نقسها تجليائها المداثية الخاسة:؛ 
«د إن التكنيك الروائي يصبح بعد الممارسة نوءأ من السحر يتقئه الكاتب » ٠‏ 


وعلى هذا الأساس» نستطيع أن نفهمدعوة مبارك ر بيسسع لر بعل الرواية 
0 ببيئتها » ومجتمعها المر بي » ٠‏ وعلى هذا الأساس أيضا ؛ نستطيع أن نفهم 
شجن عبد النبي حجازي عندما تصبح الرواية هي فمالية الذات بالدرجة الأولى : 
« إنها تستئفن تفكيري »2 أحلامي الشخصية ٠٠١‏ أمالي » تستنفذ كل شيء» 


ولا تقدم لي إلا مردوداً ماديا لووزعته على الأيام لما زاد عن فنجان قهوة ' لولا 
إحساسي أنني أسقعل عللميها فعاليتي الاجتماعية » وخيبتي بالقياس الى المواطئين 
الآخرين من أمثالي لكان علي" أن أحاول بيع الفجل ' كتابة الرواية تمني أن يقدم 
الروائي ذاته قرباناً بلا مقابل » إلا مايفبط به نفسه ' ويريح ضميره» ٠‏ 

تفيد الشهادات السابقة جميعها أنالحداثة ‏ كما يفهمها الأديب العربي - 
عقلنة للوعي من أجل فاعلية اقوى للذات ‏ وضد الذات ‏ وضد جموح الذات» 
ومن أجل تأصيل الذات ٠‏ إن الحدائة بعد مفهومي » وليس «<«د بعدأ زمئياً » » 
لأنها وعي الكتابة لأسلوبها ووظيفتها فيالتاريخ ٠‏ اتفاقا مع أكشر التمبيرات 
الحضارية!١١) ٠‏ 

مارس كلتاب القصة المر بية الحديثة نصهم الأدبي وأعينهم على إنجاز الغرب 
التقنى » ولكنهم لم يغفلوا عن معطى التراث. القصصي » فمر التاصيل ‏ التحدديث 
نحو اكتشاف السرد بمرحلتين ؛: 

تغليب الأشكال القصصية التزائية على التجرابة القصصية كرد فعل لهيمئة 
الغرب » وذكرنا أمثلة كثيرة لذلك * 

ثم أصبح شاغل الأجيال الجديدة من كتاب القصة الذدين طلموا بقوة في أواخر 
الستينات حتى صاروا الى تيارات غالبة على الكتابة القصية والروائية المر بية في 
المقدين الأخيرين ٠‏ 

النظر الى القمة على أنها فن يتكون في أجناس وأشكال » والممول فيذلك 
هو السرد » وأن هناك سردا عربيا ما يزال يحتفظ بامكاناته الثرة والهائلة في 
تحديث القصة المر بية ء وانطلق هذا النظر من المناية بابراز الأشكال القصصية 
التراثية في التجر بة القصصية الى اكتشاف قوائين السرد نفسها » فاذا كان «الخبر» 
أو« الحكاية » أو « السيرة الشطارية » أو« الكتاب القصصي » أشكالا' قصصية 
قاباة للاستعمال كليا أو جزئياً » ابتسارأأو تكييفأ » فان هذه الأشكال تقوم على 
السرد » وإن المعول في بناء القصة » أيقصة » هو تقئيات السسرد ٠‏ 


في ندوة مكئاس حول القصة ( »)١587‏ أثار نقاد التأصيل ‏ التحديث الأسئلة 
كلها » فدعا عبد الفتاح كيليطو الى « القيام بعملين متكاملين » : 


١‏ ل دراسة السرد الكلاسيكي من أجل الاحاطة بأشكاله وعناصره ٠‏ هذه الدراسة 
لا ينبني أن تهتم بالسسرد الأدبي وانما بجميع أنواع السرد ٠‏ 
 "‏ الاستفادة من « التراث » السردي من أجل ابداع أنواع سردية جديدة » أن 
يطعم بالأساليب الكلاسيكية ٠.ومعنى‏ هذا أن الروائي يجب أن يكون عالا وأن 
يلم بكل الأساليب السردية بحيث يجيد التصرف فيها ويمرف كيف يسخرها 
لأغراضه » وهذا يتطلب جهودأ جبارة وتأنياً فيالكتابةووعيأ عميةا بأنه ليس 
هناك أسلوب بريء ٠ )١(2)‏ 
وغني عن القول » إن ألوان القصصء كلها » قديمها وحديثها » تستند ' فيما 
تستند اليه الى السرد ٠‏ 
السرد هو تنظيم الحواذز وضبط. التوثر الفني وتحديد المنظور السردي أو 
وجهة النظر » وهذا ما يستازمه كل نش قصيصي ليكون قصاً » ويدخل في الأنساق 
الحكائية ٠‏ والسرد بعد ذلك كله'هو صنب تَوّكيت القصة وأساس بقائها » ودراسة 
الصياغة هي التي توضح كينية أنظمة السبرد » فقد يجمل القاص من نفسه 
الحكائي الموزع على مجموعة وحدات قصةأو مجموعة قصص أو صور قصصية أو 
مقالة قصصية أو رواية “> وبهنا الممنى يمكننا أن تنظر الى در حكايات حار تنأ » 
لنجيب محفوظ على أنها رواية“أو مجموعة قضصص أو صور قصصية:') ٠‏ 
وفي السبعينات والثمانيئات » استعادكلتاب القصة السسرد المر بي في تجر بتهم 
الحدائية »2 ووسموما هذه الاستعادة »لتشمل أنواعا كثيرة من السرد » نوجزها 
فيما يلي ؛ 
© الموروث السسردي الأدبي : 
في سياق اكتشاف القصة للسرد المر بي ؛ وفي سياق التنظير المحموم للاجناس 
الأدبية » جاوزت القصة المر بية الحديثةأشكال السرد المباشرة والصريحة لتستميد 
أشكالا” أدبية لم ينظر إليها من قبل على أنها كتابة قصصية ٠‏ وكان منطلق كلتاب 
القتصة ونقادهم في المقدين الأخيرين هوانشفالهم بعلم تشكل الحكاية ونظرية 
القصة » وصلاتها بنظرية الرواية » وعلاقة ذلك كله بالأدبية والشمرية ٠‏ واذا 
كانت كتابات بروب والشكلائيين الروس والبئيويين وقد لمبت دورأ كبيرا في تدعيم 


أبحاث السرد » فان التجر بة القصصية نفسها وقفتفيالستيئات عند مفترق طرق 
ازاء التقليدية والحداثة التقليدية التي تتلقف تقنيات القص الفر بي فالقصة 
تتشكل أولا"من حكائية:«و تنام»للحوافز و تنظيم للأغراض » أما الأدبية أو الشعرية 
فليست بناء محدداً » فالشعر يدخل فيتركيب القصة » وهناك قصة شعرية 
منظومة أو صيفت بايقاع الشعر ٠‏ ثمياتي بعد ذلك الطلول والقمير» 
والتاريخية » الفعلية ( الدرامية ) والحبكة» والوصف الوظليفي وغير الوظيفي 
والخاتمة المفتوحة أو المفلقة أو المعدومة ٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ وغني عن القول» ان الشس 
كان متداخلا مع القصة بأشكالها المختلفةني التراث المربي » بل أن شمراء عرب 
قدامى معروفين قد صاغوا قصصا شمريةكثيرة كمنترة بن شداد وامرىه القيس 
وزهير بن أبي سلمى والنابئة والخطيثة وجميل بثيئة وعمر بن أبي ربيمة وأبي 
نواس والبحتري وغيرهم ٠‏ ويضاف الى ذلك أن التقاليد الأدبية الس بية لم تقصر 
القصة على النثر والشمر .في القصة وكان هذا جليا في الانبماث الحضاري 
والنهوض الأدببسي في مرحلة النشدوءوالتغلقفي القرن التاسع عشي ومطلع 
القرن العشرين » وهناك عشرات الأعمالالقصصية| التي كتبت شعرا في مجال 
القصص الوعظية أولا ٠‏ وفي موضوعحاتالقصة المختلفة ثانيا ٠‏ وفي الاتجاهفات 
الفنية المختلفة كالواقمية والروما سسيةوالرمرية الثاً2 وفي عمسود اللمسعر 
التقليدي واشكال التجديد التي لعقسهفَيمًا امي الشه' الحر أو قصيدة النثر ٠‏ 
ويستفاد من الاقرار بحقية الاتساع فيكتابة القصة الشمرية في الأدب المر بي 
الحديث أن التقاليد الأدبية العر بيةما زالت معطى ابداعيا وقومياً قابلا" 
للاشمرار والتطوير » وأن الموروث السيردي العر بي ذو خضوصية في الشغل 
القسيصي العوي الحديك * ظ | 

لقد كانت استمادة الموروث السر دي الأد بي من أوسع عمليات تحديث القصسة 
المر بية وتأصيلها في الوقت نفسه » فجرىاستممال تقئيات السارد الجاحظطلي 
والتوحيدي والأصفهاني وسواهم»في التركييز على بناء الأحدوثة ايجازاً أو 
استطرادا في تركيب وحدات قصصيةمنفصلة أو متصلة بالوحدة العضصوية لبئية 
القص » قصة قصيرة أو رواية . 

وقد ولج هذا الباب بقوة في منتصف الستينات اميل حبيبي في ( سداسية الأيام 
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السثة )» ونماه وطوره في أعماله التألية» الوقائع الفر بية في اختفاه سدعيد أبي 
' النحس المتشائل » ٠‏ 


وم لكم بن لكع » و «داخطية »!*' ١‏ والمتأمل الشكل القتصصسي في هسذه 
النموص »2 يلاحظ استمادتها القصوىللموروث السردي العر بي القديم / في 
ايجازه حيئأ أو استر ساله الانشائي حيناآخر » وفي تقاطمه بمواد غير سسردية 
كالشمر والشسعر المسر بي والأمثالوالتضمين الجزثي أو الكامل لأقوال 
ومأثورات خطابية مباشرة وغير مباشرة »كما أن حبيبي يوغل في الحوارية أو مسرحة 
القصة في «لكع بن لكع» التي تعد مسرحية بشكل من الأشكال ولو انها برابي ب 
أميل للصيفنة الوجدانية الحوارية في تنامي فعلية داخلية تغلب صوت الوجدان في 
رؤية حركة الواقع الخارجي250 ٠‏ 


أما لجوء حبيبي الى الشعر كبا“ هْ والحال مع استهلاك لوحات « سداسية الأيام 
الستة » وافتتاحيات كتب « الواقائع الغربتية/٠٠٠‏ » والاقتباسسات على طريقة 
المفاتيح لقراءة جلسات « لكع بن لكع »والاقتباسات المماثلة لقراءة دفاتسر 
الشعر في بناء القصة » مثلما هو كاببن في رؤيتها للعالم ٠‏ ومن الملاحظ ؛ ان حبيبي 
ثم ما يلبث حبيبب أن يدغم الشسعر بالتضمين النثري ؛ المجزوءه أو الكامل » 
السردي أيضاً بما يجمل هذه المواد غيرالسردية أدخل في نسيج الحكاية 2 أي 
عنصرأ سرديأ بعد ذلك . 


لقد اتفق بعض الئقاد على تسميةاستخدام السرد الأدبي الموروث «» جامسع 
الأنسوام 0" »2 نتيجة تداخل أشكالالكتابة وأنواعها » ولكن هذه التسمية 
لا توافي المطلوب » فما يجري تمامأ هوكتابة قصصية لا تنسخ نوءاً غر بيأ » ولا 
تعيد نوعاً عر بي بل تستعيد السرد الأد بي و تبني منهالقصة الجحديدة ٠‏ ويقول 


حبيبي ! « واذا أردت أن أشدد على ناحية أو متسدار أدبي 2 فا ننسي اقول اي 


لجل 


تأثرت كثيرأ بالمقامات » والأدب الهز ليو الكلاسيكي العر بي ؛ أدب الكشاكيل ' 
وكتبت مقامات في ( الجديد ) » وتوقفتلأنني لم أستطع أن أتا بع ٠‏ وأنا عندماً 
اكتب اعمل كثيرأ في القواميس القديمة »قاموس الفيروزا بادي »2 وبعض الكتب 
( كالمقد الفريد ) » كما انني أشمر بأنالجاحظ يشجمني على اختتسراع 
الكلمات»!!*) ٠‏ لا يسمي حبيبي أجزاءكتبه القصصية فصولا 2 بل يستميد لها 
مصطلحات السرد الأدبي كاللوحة والكتاب و الجلسة والدفتسر ' ويمزج بين سرد 
الوقائع والرسائل واليومبيات والوصف الوظيفي والاشعار وتقاليد القصة 
الشطارية والحكايات المر بية الساخرةوالهزلية ٠‏ ثم يتلا عب تخييله السسردي 
ايهاماً أو تماهياً أو كسيرا للايهام أو الناءالبئية الحكائية » 


ولااشك » أن استخدام حبيبي للموروث السردي الأدبي العربي مشير يكشف 
عن غنى هذا الموروث السردي وأهميتهالراهئة في تحديث التقنيات القصصية » 
ففي مجال كسم الايهام أو تقنية التدخلاتالشائهرة على سياق الوحدات السردية 
لاحظ النقاد أن حبيبي من خلال اللتخدامه الاسم للموروث السردي العر بي» قد 
صاغ بنجاح عدة مسدتويات حكائية تنفغفي تمدة المنظورات القصصية 2 واغناء 
المعالجة الموضوعية » ضمانة التقليد الخكائي القوّمي الذي يسهم اسهايا كبير| وفاعلا 
في القراءة وتثمير القصصد » وكير سعيدعلوش » على سبيل المقشال لدى معالجته 
لهذا الأمر 2 من هذه المستويات مسستو ع حكاية الحكاية وتستوى القصة في القصة 
ومسستوى تلويع الضمائر » ومستوىتداخل الأزمنة » وهذه كلها تبنى من 
جديد في تراكيب قصصمي خاص » من خلالاستمادة مبدءة للموروث السردي الأدبي 
العر بي في وعي اللحظة الحضارية الراهنة!*' ٠‏ 


ثم دخلث تقئيات السرد الأدبي الموروث في أهمال قصاصين كثر 2 فخضيري 
الذهبي على سبيل المثال في روايته « حسيبة» يمازرجح بفطنة بينالسرد الجاحفلي 
وتقنية الاستدارة في الوحدة العضويةللقصة ٠‏ حين يفكك بنية روايتهء ويقصها 
قصصاً مجزوءة أو ناقصة ما تلبث أنتكتمل 3 اطار الرؤية المامة ٠‏ وتمد 
در من حكايات هذا الزمان » تطويرا للسسردالأد بي الموروث في االاق الحادثة المفسردة 
ور بعلها الى مجموءة الحوادث على عادةالاستطراد الجاحظي والتمثيل التوحيدي 
في شقشقة الكلام والتدليل علميه بالحكايةواعتماد غرطه من داخله ٠‏ 


ا 


وكما رأى الناقد سمير العيادي « فالحكاية الى الملكية الجماعية أقرب » والى 
العقلية اللاظرفية أميل ٠‏ لذلك لا يحدهازمان ٠‏ ولأنها راحلة في الزمن ؛ نهي 
مسبر بنيان تراكبت طبقاته ‏ لنسمه تراثا انطلاقا من فكرة أساسية طفت أو 
نبتت فظهرت في « هذا الزمان»١'') ٠‏ لقدأصبح الاطار السردي سبيلا الى بسر د 
قصصي حديث ورؤية حديثة لاتفصل عنه* 


] العواشي : 
١‏ - العجيلي ؛ عبد السلام ؛ عيادة في الريف ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق ٠ 1١99#‏ 
١س‏ الظر : 
الكرة القصة - مصدر سابق اص 4 ٠‏ 
أما مجموماته القصصية التي جرى الاستشهاد بها لهي ؛: 
- مع الناس - دار القلم ى يروت 987لا ء 
- انلك الايام ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ «مشق 139090 .: 
- المطارد ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي ءا دمشق 16417 ٠‏ 
" - بالنسبة للقصة اليابائية , لهرت لاول مر ةا الترجمات الثَالِية ؛ 
ناتيزاكي ١‏ جوئيشيرو ؛: الشقبقات الاربع ( الشفوى ت ماكيوكا ) ٠‏ 
ترجمة محمود هزت موسى .. وزارة الثقافة والارشاد والازشاد القومي ‏ الشاهرة ١454‏ ٠ه‏ 
- دازاي 2 اسامو ؛: الشمس الفاربية ‏ ترجمة فائْر بشور ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ دمشق ٠ ١9568‏ 
- فوكازاو . شيتشيرو : ذار اياما أو جبل السّلديان.. ترجمة ألور كوزاك ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق 91#( ٠‏ 
ولكن الثمانيئات شهدت اوسع حركة لتعريب_القصةاليابانية,فترجمة الاعمال التافية علىسبيل المثال لا العصر : 
- سوسكي + ناتسومي ؛ كوكورو ‏ ترجمة عبد الواحدمعصد ‏ دار المأمون ب بقداد لم١ ٠‏ 
- اوي ٠‏ كلز ابورو ؛ مسالة شخصية ‏ ترجمة ودبع سعادة ‏ مؤسسة الأبعاث العربية ب بيروت ٠ ١549‏ 
- كاواباتا » ياسوناري ؛ ضجيج الجبل ‏ ترجمة صبعي حديدي ‏ دار التدوير - بيروت "194 ٠‏ 
- اليو , شوساكو : البعر والسم ب ترجمة كامل يوسف عسين - دار الثنوير - بيروت #ذة! ٠‏ 
ميشيما / بوكيو ! اعترافات قناع ترجمة اسامة اللفزولي ‏ دار التنوير ل بيروت ٠ 1١547‏ 
- كاوابانا ‏ ياسوناري ؛ البعيرة ‏ ترجمة عبد الرزاق جعفر ‏ دار التنوير - يروت ٠ ١94٠‏ 
ميشيعا ؛ يوكيو ؛ رباهية بعر الغضب ‏ ترجمة يوسف كامل حسين ‏ دار الآداب ‏ بيروت ٠198+‏ 
- اوي ؛ كنز ابورو ١‏ علمنا ان نتجاوز جنوننا ب ترجمة بوسف كامل عسسين - دار الآداب ‏ بيروت مها ٠‏ 
- آبي ٠‏ تكوبو : المرآة في الرمال ه موعد سري ب ترجعة يوسف كامل حسيين - دار الآذداب ب بيروث ههمؤ9١ ٠‏ 
- عدد من المؤلفين « مغتارات من الادب اليابائي المعاصرء ؛: قصية ‏ مسرحية ل ترجمة عبد الكريم ناصيف ‏ وزارة 
الثقافة والارشاد القومي .. دمشق “4و١ ٠‏ 
عدد من المؤلفين ١‏ مغتارات من الادب اليابائي ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ممه( ٠‏ 
كلما صدرت الترجمة التالية : 
- بورسيئار » مرجربث ؛ ميشيما او رؤيا الفرالح - دار التنوبر - بيروت ٠ ١444‏ 
كما صدر أيضا عده لخاص بالادب اليابائي من مجدة . الإداب الاجلبية ,ب ممشق ‏ الظر العدد )"ب السئة ٠١‏ 
ششاء 8ها رك ؟ 2 قباط - آذار ) 0 0 محل اقوقة : 


4 - وبالنسبة لقصص امريكا اللاتينية ٠‏ صدرت ايضا عشرء تالقصص . بل غالبية قصص وروايات غابرييل غارسيا ماركيز 
وميفيل انجل استورياس واليغوكار بلتيه وطوان رولفو وخوليو كورثازار وماريو فارغاس اوسا فد ترجمت الى 
الى العربية في الثمائينات , وترجم بعضها هدة ترجمات٠‏ 
كما لهرت الكتنب التالية. عن أدب أمريعا اللاتيئية ٠‏ 

ب برلرسئون , فوردون ؛ لشاة الرواية في امريكا اللانيئية ‏ ترجمة دء سميرة بريك ‏ وزارة الثقافة والارشساد 
القرمي ‏ دسشق 4هذا ٠‏ 

- غالفر . رءب : أدب أمريكا اللاتيئية الحديث ‏ ترجمة يعمد جهعفر داونوزارة الثقافة والاعلام بقداد (ط؟) 6مذا ٠‏ 


موريئو ؛ سيزار فرديناك ( تنسيق وتقديم ) ؛ ادبامريكا اللاتينية - فضايا ومشكلات ل قسمان - ترجمة إحمد 
عسان عبدالواحد ب سلسلة . قالع المعرقة ٠»‏ - الكورث العدداتن كلأ- !لأس غخةأ 2ه قؤاذأ ٠>‏ 
ومن المفيد أن نشي , في اطار العنابة الفائقة بقصاصي أمريكا اللاتينية , أن كتبا مكرسة للعوار مع ماركيز قد 
ترجمث الى العربية , وبعضها قبل يله جائزة توبلللاداب عام 7م9١ ٠‏ 
وندكر من هله الكتب ؛ 


١‏ براسو ,١‏ ميفيل فرئانديز ؛ هزلة غابريل غارسيا ماركيسز ‏ ترجمة ناديا ظطافر شعبان - دار الكلمة للنشسر 
بروت اذذ١ا ٠‏ 

؟ ‏ حوار مندوزا ‏ ماركيز ؛ رحيق الفوايابه , وصدر تنعت علوان : غابرييل لحارسيا ماركيز رائد الواقعية السعرية 
- الرجمة وتنقديم دء عبد الله حمادي ‏ للإسسة الوطنية .للكتاب - الجزاثر 1947 ٠‏ 

- حوار بلينيو ميندوز! ؛ أحاديث مع شابرييل ماركيز ‏ ترجِيّة ابرّاهيم وطفي (وهو الكتاب السابق نفسه مع اضافات) 
د دار طلاس - دمشق 1945 + 

4 د عيد . حسين ! لارسيا ماركيز وافول الدبكثاتورية -دراسة في رواية م طريف البطريرك ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة ذه( ٠‏ 


6 - النشير ؛ 
ب هان , حمصيدو ا المغامرة المعقدة هس تَى همة معرم بيم وتقديم فنسان مونثبي هذا سطسلة » روايات مغتارة + - الهيدة 
المصرية الحامة المكثاب ‏ القاهرة #لا9ا ٠‏ 
الغطيب . معمد كامل ؛ المفامرة المعقدة ‏ مقدمة ني تاريخ العلاقة بين المجتمع العربي والفرب كما يظهرها الفسن 
الروائي في نشوله ونطوره - وذارة الشقافة والارشادالتومي - دمشق 5!اوا ٠‏ 
ومن اللافت للنطر أن ا لغطيب وقد استرشد بكثاب عميدو خان ؛ الفتسى على كتاب القصسة ا مشرفيدن باستشنساء 
اشارته لرواية « نجمة + لكائب ياسين , وأففل قصاصين مغاربة غالجوا المسألة نفسها كالطاهر بن جلون وادريسر 
5ل النظس 5 
نافعة . ده حسن ؛ الحرب واليونسكو ب سلمسلة « عالم المعرفة  ,.‏ الكويت ‏ الهدد2ه"١‏ - آذار 1386 س ص١٠‏ 
الوص ط41؛ؤا - ٠ ١58‏ 
ومما يعدر ذكره ان الولايات المتصيدة انسعبت سناليونسكو اواطر هام 41 وتبعتها المملكة المتعدة أواطسر 
قام كلهةا ٠‏ 
7 - قباني . رنا ؛: أساطي أوروبا عن الشرق - لفق تسد -( ترجمة دء صصباح قباني ) ب دار طلاس - دمشق 6دة ا - 
ص 7 أأاس 5١‏ سا" ٠‏ 
وكان الكتتاب صدر عام 445ا عن دار + ماكميلان .البريطانية.وعن دارءانديانا يونفرسيتي برس الأمريكيةء تعتعدوان: 
#لنماة سه هنأ2 ,أمواع0 ؟0 مطاوة؟ ونمجوعيظ » 
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- التراث والعدالة ب مصدر سابق . ص ٠١١‏ 


4 - الادب العربي وتعديات العداثة ‏ مصدر سابق ٠‏ عن ٠ ١6-10‏ 


٠‏ - دراج ء دء فيصل ؛ هوار مع عبد الرحصن منيف ؛ الوافع والملقف والرواية - لي مجلة ٠‏ النهج » - نمشق ب العدد 
4 السنة 2 غذةاب ص ""؟ -_ [8؟ ٠‏ 


_- 


٠ الادب العربي وتعديات العداثة ب مصدر سابق ب ص9١ ا"‎ ١ 


> © كيليطو , عبد الفاح : زعمو أن ٠٠‏ ملاعفلات حول كليلة ودملة بين الرواية والسرد الكلاسيكي في كتاب «دراسات 
في القصة العربية ٠‏ مصدر سابق ص ٠ ١9١‏ 
١‏ انظر بعثنا الى الملتقى الثاني للابداع ؛ 
سيرورة التقاليد الأدبية في القصة العربية العديثة في ٠‏ الوحدة » - الرباط ‏ العدد #4 6ف ص 4"!ا 7 4م ٠‏ 
وانفلر على سبيل المثال نموذجا للنقد العديد حول القصصة العربية الحديثة ولق هذا المفهوم ؛ 
ب عرب »١‏ أحمد ؛ البئائية الفلية ؛ « سداسية الايام الستة , ليست قصصيا ولا رواية ٠‏ في . الناقد » ب لئدن - 
السنة ؟ 2 العدى ١١‏ تشرين الشالي 1944 ب صني فك !لاه 
4 لمريدن 2 عزيزة : القصة الشعرية لي العصر العديث دار الفكر ‏ بمشق ٠ ١9841‏ 
انر : 
- سداسية الإيام الستة  ٠‏ روابات الهلالا٠ ‏ المعدة"]١‏ عزيران 9569| 7 صن 9517 756 ٠‏ ( فقد نشرت لأول مره 
مع رواية فوكور المترجمة ؛ صمت البغر ) ٠‏ 
الوقائع الغربية في اطتفاء سعيد أبي النعس المتشائل - دار ابن طلدون ‏ بيروت ٠ ١9١8‏ 
لكع بن لع ثلاث جلسات أمام صندوق المجب .ى حكاية مسرعية - دار القارابي ٠ |١54١‏ 
اخطية - في مجلة ٠‏ الكرمل ٠ع‏ ليقوعيات العيد 8١ب‏ 19548 بك ص 55-5 ١‏ 
5 2 ابو شيف 2 هيف الك ؛ الإذجاز وامعائاة ب عاضر المسرح العربي في سورية - اتعاد الكتاب العرب 2ب دمشق - قذ4ةا - 
ص 4و١‏ 0 : 
7 سجينيث , جار ؛ مدطل لجامع النص ( ترجمة عبد الرحمنايوب  )‏ دار توبقال للملشر ‏ الدار البيضياء 8م9١ ٠‏ 
وانظر أيضا : 
- طودرول ؛ لتزفيتان : الشعربة - ( ترجمة شككريي المبغوت ورجاء بن سلامة ) فار توبقال للنشس - الدار 
البيضاء ب /المة أ ٠‏ 
ذاه ؛ الكرزمل ٠‏ - ئيقوسيا - العدد ١6‏ الما اص “ما ٠‏ 


4 - غلوش , سهيد ؛ عثف المتغيل امروائي في أهمال أميل حبيبي ‏ مركز الاثماء القومي - بيروت ١488‏ ص 49ل 5ه ٠‏ 
٠‏ ل العيادي , سمي ! حكاية المدني مع حكايات هذا الزمان ٠‏ 
وهي في مقدمة كتاب «حكاياتمن هذا الزمانه ‏ سللدلمة١‏ يون المعاصرة «دار الجثوب للئشر ‏ لولس 847ا|ص١١ ٠‏ 
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كتتاب مخطوط من التراث العَولي الإسلاي: 


لمكتابى 


عبرالاطيط_الأدنا ؤوط 


يلفت نظره قسم مخضوص فيها للمخطوطات الشرقية والاسلامية ٠٠‏ 

[ العربية ‏ الترككية _الفارسية] » وقد تم جمعها من المكتبات الخاصة 

جال الدين والعلم في ذلك البلل الذي يعتنق اهله الاسلام » وكان بعض 

تلك المخطوطسات مودمة من قبل في-مكتبات المساجد والتكايا المنتشرة في 
مختلف المدن الألبانية ٠‏ 


! 6 الزائر للمكتبة الوطنيةك مديْنة ( تيرانا نجه« ) عاصمة البانيا 


وقد لفت انتباهي في أثناء زياراتيالمتسددة لألبانيا ٠٠‏ ولماصمتها 
( تيرانا ) ذلك القسم من المخطوطاتالمر بية والاسلامية ٠‏ فمكفت علمى تتبيع 
مافيه٠‏ 

و بحسبي أن أشير هنا الى كتاب مخمنوط ( فضائل بيت المقدس وفضائل الشام) 
الفه الامام المالم ابراهيم بن يحيى بنأبي حفئاظ المكناسي من أعلام القسرن 
السابع الهجري 2 فقد ورد في الفنهارسالعامة أن ثمة نسخة فريدة مخطوطة من 
هذا الكتاب موجودة في مكتبة جاممة :و بنجن بألمانيا ٠‏ ضمن المجموع رم 7١‏ 
وجاء في وصفها أنها تقع في 1١‏ ورقة »وتنقسم الى قسمين : 

القسم الأول : ( من الورقة ١‏ الى الورقة ”4 ) وهو خاص بفضائل بيت 
المقدس ٠‏ 


ليا 


والقسم الثاني : ( من الورقة 58 الى الورقة 5١‏ ) وهو خاص بفضائل أهل 
الشام ٠‏ 

والواقع أن مخطوطة أخرى لهذا الكتاب وجدتها في مكتبة تيرانا الوطئية » 
وهي أوضح خطأ وأسلم ورقاأ واكثر وضوحاً من نسغة مكتبة توبنجن التي طمست 
بعض صنفحاتها ولا سيما مقدمتها » وبالمقارنة بين النسختين »2 فان مخطوطة 
توبنجن كتبت بخط النسخ ٠‏ ولا يتجاوزقياس صنفحتها ( 14٠١‏ ) سم ٠وكلتبت‏ 
كل صفحة في حقاين لا يتعدى عرض الحقل2 سم ٠‏ وتلرك فراغ بين الحقلين في 
الصفحة الواحدة عرضه في حدود ! سم ع فجاءت مادتها كثيفة ولذلك يتجاوز عدد 
اوراقها 7 ورقة » إضافة الى رداءة الخمل وطمس بعض حرو فه » أمأا نسخة 
مكتبة تيرانا بألبانيا فكتبت علمى ورف بقياس ( ١؟4<1١‏ ) سم أي ضعف قياس 
تو بنجن » ولم تقسم صفحتها الى حقلين » لذلك بدت أوضح خطأ وأكثر ورقا آذ 
بلغت ( ١12*‏ ) ورقة ونلسخت بخطين متبايتين لعلهما لناسخين اثنين » فقسمها الأول 
( من الورقة ١‏ الى الورقة 4 3651)71١‏ بكتل النسخ الثغين الواضح » شم كلتب 
القسم الأخير من الورقة ١١2‏ الى آخرالورقة بخط النسخ الجميل والدقيق ٠‏ 


واحتلت فضائل بيث المقدس فيها 94 ورقة ٠‏ في حين احتلت فضائل الشسام 
ستين ورقة من 48 الى ٠2١01‏ آما نسحة توبنجن فتلا يتجاوز عدد الأوراق التي 
خصصت لفضائل بيت المقدس 514 ورقة» والقسم المخصص لفضائل الشامة 7 ورقة 


لم يذكر في مخطوطة مكتبة تبرانا اسم ناسخها » ولا زمن الننسخ وهي مصدرة 
بصفحتين فيهما معلومات تتملق بتسجيلمهاني المكتية » الصفحة الأرلى كتبت باللفة 
الألبانية » وحدد فيها أسم الكتاب ونوعهورقمه ( 5ه"“81 ) وتاريخ إدخالها 
المكتبة الوطنية بتيرانا » والصفحة الثانية أسبق عهدأ تعود الى الفترة المثمانية »؛ 
وفيها تسجيل للكتاب المخطوط ونوعه باللفة التركية » ورد فيه ( تاريخ شام 
شريف ‏ عقايد ) ثم تليها الصفحة الثالثةو تتصدرها البسملة:» ثم مقدمة الكتاب٠٠‏ 
وجاء في مطلعها ؛ 
المكناسي. قال الحمد لله المقدس عن الآفات»المسبّح بأصناف اللفات الموفق للخيرات.. 


المعين على الطاعات وصلواته على محمد نبيه المؤيد بالممجزات المخصوص بأرفسع 
الدرجات وعلى آله وصحبه أولي المكرمات ٠‏ أما بعد 2٠٠٠١‏ * : 

وذيلت صفحات النسخة بكلمات الاتباع ٠‏ 
ع الؤلف : 

مؤلف الكتاب هو الشيخ الامام الفاضل أبو إسحق ابراهيم بن يحيى بن أبي 
حناظ المكناسي من علماء المغرب » عاش في القرن السابع الهجري ٠‏ وألف كتابه 
المذكور في أواخر ذلك القرن » وقد اعتمد على كتابة هذا .واقتبس منه شهاب الدين 
أبو محمود بن سرور المقدسي فقي كتا به الشهير « مثير النسرام الى زيارة القدس 
والشام » المؤلف سنة !2/ هجرية ٠‏ 

وأما عن دواعي تأليف الكتاب » فقدقال المؤلف في خطبة كتابه يعرفه ( فهذا 
كتاب يتضمن فضائل بيت المقدس والشام» وَمَا.ورد في ذلك من العجايب والخصائصس 
العظام » جمعث' فيه المتفرق و بيذت عطق6 ليكون عونا للمتدكر وتقريبا 
. على المتبصر » واختصرت أكثر الأسانيد »و نسبت معظمه لمخرجه ٠٠‏ والل الموفق ٠)‏ 

ويتضح من مقدمة الاؤلف. أنه أراد أنيقوم بجهد موسوعي يجمع من خلاله 
معلومات عن بيت المقدس والشاء تتملدق بتاريخ هذ يين'البلدين وما روي حولهما 
من أخبار وطرائف » وما روي عنهما منأحاديث تتناول فضلهما بين البلدان » 
وخصائصهما المميزة وقيمتهما الدينيسة »لتكون مادة الكتاب تذكرة للمالم ومر جما 
للباحث . 

وللمكناسي منهج مخصوص في عرض فضائل بيت المقدس والشام ء فهو لم 
يوسع كتابه ليشمل كل ما يتصل بهذين البلدين من معارف كما فمل ابن عساكر في 
تاريخ دمشق »2 ولم يعمد الى المصادر الأدبية والتاريغية » وانمااكتفى 
بالاعتماد على كتب الحديث وأيات القىأنالكر يم 2 في تأليف الكتاب »2 فأورد أكشسر 
الأحاديث التي قيلت في البلدين » واختصر أكثر أسانيد ها وقأبل بينها » وثبت تفاسير 
بعض الأآيات التي اشارت الى بيت المقدس والشام » وتفسير أسساء بعض المواقع 
والبلدان فيهما تفسيراً لغويا » وقد اعتذرالمؤلف في آخر كتابه عن تساهله في نقل 
مختلف الروايات والأحاديث دون تشدد فال : ١ ١‏ 


( هذا أخر ما جمعت من فضائل الشام » وليست من قواعد الأحكام » فقد قال 
أثمة الحديث : كنا إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الأحكسام 
والسئن والفرائشس وئحوها تشددنا ولم نأخله إلاعن فلان وفلان ممن اشتهر 
بالحففل والصدق والأمانات والاتقان ٠‏ وإذا رويناه في النرافل والرغائب 
والفضائل سامحنا وهذا المجموع من ذلك القبيل وحسبنا الله الوكيل ٠.٠.٠‏ )اه 


ولم يبوب المؤلف كتابه بل قسمه الى فقرات ذات عناوين أهمها في حديثئه عن 
فضائل بيت المقدس » اشتقاق بيت المقدس والزيارة » الترغيب في سكن بيت المقدس» 
مّن' سكن فلسطين من الصحابة » ما جاءفي المسجدين ٠‏ إعمال المطي” الى المساجد 
الثلافة » تسبيح الملائكة في المسجد الأقصى » موضع صلاة النبي سن بيت 
المقدس » تحويل القبلة » فضل الصخرةوذكر الماء الذي يخرج من أصلها » معراج 
الصخرة » ما جاء من أن الصخرة تلزار'ولا تزور 2 رؤية النبي بيغ » الحور العين » 
ما جاء في السلسلة 2 فضل الصلاة عنتاموضيعها » بناء المسجد » حديث ليلة 
الرجفة » حديث الورقات » حبايث دخولذي القتر نين بيت المقدس »2 قبر ادم 
وابراهيم وولده :عليهم السلام » نزو لالمهدي القدس وعيسى بن مريم » ما جاء 
في أن الدجال لا يدخل بيت المقدس ٠‏ 

ومن أبرز عناوين حدّيثه عن فضائ ل الشام ؛-اشتقناق لفظ الشام ٠‏ الدعاء 
بالبركة للشام ٠»‏ فضل الاقامة بالشام »حشر الناس بالشام يوم القيامة » ما جاء 
ف أن الأبدال بالشام 2 الجبال المقدسة فيالشام وبيت المقدس ' تضعيف البركة 
دمشق والترغيب بسكناها » مسجد دمشق» من" توفي في دمشق والشام من الصحابة» 
قصة ابني أدم ومغارة الدم » فضل مسجدا براهيم ببرزة » فضل عسقلان والتر غيب 
بالمقام بها ٠‏ 


وفي الكتاب فوائد لغوية ومعارف تاريخية ودينية ٠‏ فمن أمثلة الشمروح اللفوية 
التي أوردها قوله في تفسير تسمية بيتالمقدس : 
( أصله من القدس : وهي الطهارة والبركة 0 والقندس اسم ورمصدر في معنى 


الطهارة والتطهير » وروح القدس جبس يل عليه السلام لأنه روح مقدسة» والتقد يس 
التملم , ٠٠‏ وفيه ! ولقداس لك » أي نئز فك عما لا يليق بك »2 ونقدسه 


١14 


ونطهر » ومنه قيل للستطل قدس لأنه يتطهر منه » فمعئى بيت المقدس المكان 
الذي يتطتهر فيه من الذنوب ٠‏ ويقال :المرتفع المنزه عن الشرك * والقدس من 
صفاته سبحانه وتمالى : المبارك ٠‏ وقيل :الطاهي ٠‏ وقيل : المنزه عن الأنسداد 
والأولاد ٠٠‏ وقيل : المدزه عن النقايص والذمايم » من صفات السلب مأخوذ من 
القدس والنراهة ٠٠‏ ] 


وفي شرحه اللفوي لكلمة شام يقول :شام بلا همزة وشأم بهمزة وشأم بمدة »؛ 
النور ٠‏ ويقال ؛: ان أول بيت بني فيالد نيا الكمبة » وكانت قبلة الأنبياء 
عليه السلام » فلما خرج نوح من السفيئة تفرق أصحابه » فمنهم من أخذ نحو يمين 
الكمبة » وملنهم سن أخذ نحو يسارهافسمي المو ضع بأسم الجهة المأخوذ منها» 
فقالوا يمن وشام ٠٠‏ ويقال : سمي شأما بجبال هناك سود وبيض كانها شأمات ٠٠‏ 
فملى هذا أصله غير مهموز ٠ ] ٠٠٠‏ 

ومن الفوائد التاريخية للكتاب ما أورده من ميعلريات دقيتة نسن بعضن 
معالم القدس الدينية والشام ولا سيماما يتعلق بمسجد الصخرة * والمسجحسد 
الأقصى ٠‏ فقد أبرز قيمتهما الديئية ومكانتهما في نفوس المسلمين ٠‏ 

ومن الفواد التاريغية التي ذكرّها في معسرض حدايثه عن دمشق ٠‏ ذكر من" 
توفي بها من الصحابة ٠٠‏ يقول : 

[ يروى أن بلالا مات بدمشق ؛ ودفن بها » وأن أبا الدرداء ووائلة بن الأسفع 
وفضالة بن عبيد وحفصة بئنت عمر رضي الله عنها زوجة النبي (يَق) ٠‏ وأم 
حبيبة بئنت أبي سفيان زوج النبي وعدةمن الصحابة ماتوا بدمشق ودفئنوا بها » 
ويروى أن آخر مّن" مات بالشام أبو نافئة عامس بن الطفيل وهو القائل : 

وما شاب رأسي هن سنين تتابعت ‏ علي” ولكن شيبتني الوةاتسع 

ويروي عن كمب قوله : وبالشفسوروسوا<ل الشام من قبور الأنبياء الف قبر 
وبأنطاكية قبر حبيب النجار وبحمص ثلاثون قبرأ وبدمشق خمسمالة قبر » 
وببلاد الأردن مثل ذلك » وبفلسطين مثل ذلك» وببيت المقدس ألف قبر و بالمر يش 


] ٠٠.٠٠ عشرة‎ 
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ويذكر تفصيلات عن مكانة مفغارة الدم وقدسيتها 2 وهي في سفح قاسيون 
فيشير من خلال الأحاديث الى أنها سميث بمغارة الدم لأن قابيل قتل أخاه هابيسل 
عندها » ويسرد الأحاديث التي تشير الى بركة ذلك الموقع ء فالدعاء عندها 
مستجاب » ويذكر أخبار من استجيب لهمدعاؤهم عندها » ويروي عن أحد الأئمة 
قوله : [ صعدت الى موضع الدم في جبل قاسيون ٠‏ فسأت الله الحج فحججت ٠‏ 
وسألته الصلاة في بيت المقدس فصليت وسألته أن يغئيني عن البيع والشسيراء 
فرزقت ذلك كله ٠‏ )ع 


هذا تعريف موجز لمخطوطة فضايل بيتالمقدس والشام » أردت منه ان ألفت النظر الى 
كنوزنا الفكرية الني ما زالت تحتاج الى نشر وتعقيق 0 ٠‏ خدمة لتراثنا الاسلامي الذي به 
لحري كيد ا رسال ياد والمجاهدة مام المحن 2 وسيظل منارة للأجيال مهما 
حاول المفرضون عطلمسه ٠‏ 


١ 


| 2-3 - حو مالل َه 


حمر جبدالقاد رصلاحية 


2 هذا البعث عصارة لفوية 2 ؤدراسة تطبيقية مختصرة شديدة الاختصار 

أ[) لاطروحات ونظريات.اشتنتجها: بعضّ علماء اللغة العربية القدامى بسبرهم 

2 الدائم لها , وينعؤ الى ضرب من الفلسفة اللفوية تتمثل في معاولة اكتناه 
ذاتي للعذر « بعر » ٠‏ 


لقد تتبعت جذر الادة اللفوية « بحر » فيّستة-مثر معجما لفويا ترائيا(!) » ولم اقتصر على 
معجم بعينه او معجمين ٠‏ لعدة أسباب أولها : اني أردث تتبع معاني هذه المادة اللفوية تتبما تاريغيا ,» 
وثانيها : اني كلما فتحت معجما جديدا وجدت معاني اضافية زائدة عن سابقه » وثالثها : أني لم 
اقتصر على المعاجم الموسوعية كاللسان والتاج وفيهما غناء عن سواهما لتأغرهما زمنياً 2 واني 
أردت أن أستقي المادة اللفوية من منبعها الأصيل الصافي ٠‏ 

إن للجذر «بحر» دلالات كثيرة عتلفة » غير أن ما يطلق عليه اسم البحر من 
الجذر ذي الدلالة المائية ؛ أربعة : 

٠ الماء الكثير المذب أو الملشع'""‎ ١ 

يج الأنهار أو الأنهار المظيمة ٠‏ 

”0 البحر بد لالته الحالية ٠‏ 


لفل 


ع أما معنى , الماء الكثير العمذب أو الماح » فقد ذكر ابن دريب أن ؛ د العرب 
تسمي الماء الملّح والمذب بحرأ إذا كشر»1") ٠‏ وذكر ابن سيده أن : « البحر : الماء 
الكثير ملحأ كان أو عذبأ وقد غلب على الملح حتى قل: في المعذب » وأعاد هذا 
الكلام كل من ( ابن منظور ‏ الفيروز أبادي ‏ الربيدي ) ٠‏ 


وأما معنى البحيرة الكبيرة فهو مستمد من قول الخليل « وإذا كان البحر صغيرأ 
قيل له بحيرة وأما البحيرة في طبرية فانها بحر عظيم وهو نحو من عشرة أميال في 
ستة أميال » ٠‏ وأجد صدى هذا الكلام عند الأزهري وابن منظور كليهما ٠‏ 

وأما معنىالانهار أو الأنهار المظيمة» فقد قال الأزهري « قال [ أي الرجاج ]: 
وكل نهر ذي ماء فهو بحر ٠‏ قلت : كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل دجلة والنيل وما 
اشبههما من الأنهار العذبة الكبار فهي بحار وأما البحر الكبير الذي هو مفيض 
هذه الأنهار الكبار فلا يكون ماؤهءإلا: .ملحا أجاجا ولا يكون ماؤه إلا راكدأ 
وأما هذه الأنهار المذبة فماؤهنا جار:وسّميت هذه الأنهار بحاراً لأنها مشقوقة 
في الأرض شقا » ٠‏ 


وقال الجوهري « وكل نهر عظيم : بحن) ومثله ذكر الرنجاني في تهذيبه . 


وعملم ابن فارس فقال « .والأنهاركلها بحار و نقل ابن منظور ع نالأز هري 
وسواه ما قالوه ٠‏ 
وأما ممنى البحر بدلالته الحالية فهوالأغلب والأشهر 2» وهو الممني” بأطلاقه » 
قد ذكره أحد أصحاب المماجم كلهم إمابطريقة مباشرة أو غير مباشسرة ولكني 
ب مع هذا لا أجد له تمر يفأ دقيقا في معاجم اللنة فقد اكتفى كلمن ا بندريد وابن 
فارس والحميري بالقول «البحر:معروف»؛ أو أعش على شذرات قايلة إذ اقتصر 
الفارابي على قوله « البحر نقيض البر»ومثله الجوهري فقد قال : « البحر خلاف 
البر » ٠‏ وكذلك فرآق الأزهري بين النهر العظيم الذي يسمى بحرا والبحر ‏ الفقرة 
السابقة  ٠‏ 
غير أنالمهم حقاً هو ذلك الرأيالمتفي”“د الذي ينقله اأر بيدي عن شيخه أن البحر 
هو الأارض التي فيها الماء أو محل" الماء وليس هو الماء نفسمه يقول : « قال شيغنا : 
في قوله الماء الكثير » قيل : المراد بالبحر الماه الكثير كما للمصنّف » وقيل المراد 


يفن 


الأرض التي فيها الماء ويدل” له قول الجوهري : لعمقه واتساعه » وجزم في 
القاموس بان كلام المصئف على حذف مضاف وأن المراد محل الماء » قال : بدليل 
ما سياتي من أن الب ضد البحر » ولحديث« هو الطهسور ماؤه » يعني والشيء 
لا يضاف الى نفسه » فال شيخنا : ووصفه بالممسق والاتساع قد يشهد لكل مسن 
الطر فين » ٠‏ 


وأما سائر أصحاب المعاجم المدروسةهنا فلا أجد لديهم أي تعمريف للبحر ٠‏ 
"١‏ - سبب تسميته : 

قد احتفل علماء المربية كشيرا بتبيين سبب وقوع الاسم على المسمى وقد 
حلي هذا المسطح المائي الذي يحيعل باليابسة بتعليلات خمسة لتسميته بالبحر : 
( الحميري ‏ الفيكومي ) ٠‏ 

ثانيها ؛: الانبساط »2 يقول الخلييل١‏ سمي بيه لاستبحاره وهو ائبساطه 
وسعته » (الأزهري ‏ ابن فارس فيالمقاييس ب ابن منغلور ل الربيدي ) ٠‏ 

ثالثها : الممق »© يقول الجوهري « يقال سمي بحرأ لمعمقه واتساعه » 
( الزنجاني ‏ ابن منظور ‏ الربيّدي) * 

رابعها : الملوحة ٠‏ ينقل ابن منظورعن ابن بر”ي قوله«وسمي بحرأ لملوحته» 
( الزبيدي ) ٠‏ 

خامسها : الشق »2 يقول الأزهري ؛ سمي البحر بحرأ لأنه شق" في الأرض 
شق » وجعمل ذلك الشق لمائه قرارأ »والبحر في كلام المرب الشق » ومنه قيل 
للناقة التي كانوا يشقثون في أذنها شقا بحيرة » ( ابن منظور ‏ ال بيدي ) ٠‏ 

هذه هي التعليلات الخمسة التي ذكرها اللفريون الأوائل ونقلها عنهم 
المتأخرون من دون كبسير تمحيصس أو تدقيق أو مراجعة سوى الفيروزأبادي الذي 
يتفر”د برآيه النافنذ وإشارته المضيئة فنم يذكر في القاموس المحيط سبب تسمية 
البحر ولم يمكّل ذلك بل على العكس تماما ٠‏ فانه ‏ كما يتراءى لي من استقسراء 
كلامه ‏ يرىآن هذه التعليلات إن هي إلامعان مجازية مستدبطة منه طارئة عليه » 


١ 


وذلك فيما نقله اأز بيدي في تاج المر وس عن الفير وز بادي في كتابه البصاثر يقتول 
در وقال المصشف في التصائس : وأصل البحر مكان واسع جامع للماء!*) الكثير 0 
ثم اعتبر تارة سعته المكانية فيقال : بحرت كذا : وسدّعته سعة البحسر » تشبيها 
به » ومنه : بحرت البعير : شققت أذنهشقاً وامعأ » ومنه : البحيرة » وسموا كل 
متوسّع في شيء بغرا فالرجل المتوسمّع في علمه بحر 2 ور.اأشر س المتوسّع في جريسه 
بحر ٠‏ واعتبي من البحر تارة ملوحتهفقيل : ماء بحر » أي ملح 2 وقد بحسي 
المساء (*) ٠‏ 

ولست أود.الخوض في قضية نشوء اللغة وكيفية وقوع الدال على المدلول 
فلا طائل تحتها » غير أني أود القول إنهليس ثمة من علاقة حقيقية بين الدال 
والمدلول كما أثار عبد القاهر الجر جاني في قوله إن «« نفام الحروف هو :واليها في 
[انطق »2 وليس نظمها بمقتضى عن معلى ٠٠"‏ فلو أن واضع اللنة كان قد قال 
ربص مكان ضرب لا كان في ذلك ها يؤدي”الى فساد )١02‏ وكما توصل إليه حديثا 
عالم اللنة السويسري دي سومج إلبلاتي يعد /آن « الرابط الذي يجمع بين الدال 
والمدلول رابط اعتباطي )| ٠‏ فدأك وجدت فهي المصادفة وإن أوجدت فهي 
ضرب من الفلسفة اللفوية التي تحتكلالر جحان؛!*) ٠وهذا‏ المسطّح المائي يسمى 
في المربية بحرأ وفي الانكليزية .ومو وفي الفر نسنية هه ية . 
' ب جمعه وتصفره : 

يجمع البحر علمى « أبحر وبحور وبحار » ) الجوهري ‏ ابن سيده ب ابن 
منظور الفيومي ‏ الفيروزبادي ‏ الزربيدي ) ٠‏ 

ويصغر على ١‏ أ بحر » ويجوز أن يصفر على القياس « بلحيئر » وإن 
كان قيللا” ( التاج الل 1 
4 دراسة في معاني الجذر « بحر » : 

لقد لفت انتباهي في أثناء استقر اني مادة بحر في المعاجم اللغوية أن ابن فارس 
في معجمه مقاييس اللفة يتفرد من بين اللفويين « إذ يرد مفردات كل مادة من 
مواد اللفة الى أصولها المعنوية المشترقة!1) ' وهو في الجذر « بحر » يرجسع 


() وهذا ما ساقوم به في دراسة الجذر ‏ المبعث السادس د ٠‏ 


قل 


أغلب مفسرداته المتشابهة والمجازية والمختلفة والمتناقضة أحيانا الى أصلين هما 
الاتساع والداء » وهما يرجمان بمعناهما الى البحر وصفاته ٠‏ 

وباستقراء جميع مفردات مادة بحرفي سائر المماجم تبدى لي أنها تنقسسم 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المفذردات ذات الاتصال بالبحر بدلالته المشهورة ؛ 

( بحر : فزع من البحر ب البحار _البحصيرة ‏ تاجس بحري ب بئات بحر : 
السحب ) 5 

القسم الثاني : المفردات ذات الاتصال المجازي بالبحر : 

( الملوحة ‏ الاتساع » الاتساع فيالأشياء عامة ‏ الرجل الكريم ‏ الفرس 
الكثير المدو ) ٠‏ 

القسسم الثالث : سائير المفردات : 

كانت تاك هي المفردات المتصاة<بالبخن او المشتقة منه »2 والمفردات التي' 
كان فيها المجاز واضحاً » ولم يزل ثمةالكثير نبن ابلفردات التي يصمب ردها الى 
أصل أو أصلين وساكتفي هنا بعرضممائيها وهي '؛ ( السل ‏ المطش ل 
الاصفرار ‏ احمرار الائف ‏ دم الجوفَآوَ حمق الرحم!'') ‏ الأحمق ‏ الكذاب 
- الفضولي الفجوة الفدق -البزون يلا حجاتب المتسادفة ‏ المكان الواسع - 
القرية أو المدينة الروضة ‏ عغلمالبعان ت المنخفض من الأرض ‏ الضمف 
ب الاستخيار ‏ الناقة الصفية ب شجرشائك ‏ القمر ب صنم ‏ الحر ب تفسير 
العليل ) ٠‏ ظ 

< ويتبين من هذه الخلاصة اللفوية المكثفة تعذر انضضصمام سائر هذه المفردات 

الى جذر أو أصل واحد أو أصلين اثنينكما ذكر ابن فأرس * 

وقبل أن أ<تم هذا الجزء من البح ثأود أن أذكر أن” في المعاجم المر بية أسماء 
مواضع كثيرة مشتقة من البحر من أشهر ها البحرين وهي ‏ قديمأ ‏ « موضع بين 
البميرة وعلمان » ( الفراهيدي ) غير أنالموضصع الأهم الذي يجلو عنه غبار 
النسيان هو أن البحرة أو البحيرة اسم للمدينة المنورة 2 يقول ابن منظور : 
د البحيرة مديئة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ”سغير البحرة» 
وقد جاء في رواية مكبرآ * 


#لالء 


دفي المعاجم أيضاً أسماء أعلام كثيرةيقول ابن دريد ( وقد سمت المسسرب 
بتحيرأ ‏ وبلحيرأ وبحرأ وبنو بحري بطن منهم وقد سمت العرب يبحرة ‏ ه 
الياء زائدة وهو مأخوذ من التبحر والسعة ٠‏ 

ومن أسماء العرب أيضاً « بلخلر ب يتحر ب بيخير ب ييخير ب بخسيره ب 
بحران ١١١)ا ٠‏ 


ومن الأعلام المشهورين : عمرو بن بحر الجاحظك ‏ وأبو بحر. صفوان بن 
إدريس الأندلسي صاحب كتاب زاد المسافر وكذلك أبو بحر يوسفا بن عبد 
الصمد١؟١) ٠‏ الذي رثى المعتمد بن عباد ٠‏ 


وإن تذلفل لنظة « بحر » في أسماءالمواضع والأعلام لهي من الدلائسل عنى 
معرفة العرب البحر ٠‏ 


6 - دراسة في تقاليب الجذر « بعر » : 


تحاول هذه الدراسة الحاضيرة الغور على تقاليب الجذر بحر وتطبيق عليها 
ما أطلق عليه ابن جني اسم الاشتقاق الاكبن” ليس من شك في أن هذه النظرية 
غير مطردة في جذور اللفة جديعها كمايدرك صاحبها ذلك١''‏ غير أنه مما 
دفمني الى تطبيقها هو أنها من دلا شل عظمة لغتَنا وأنها قد تبرز خصوصية 
الجذر بحر وأن عالاً هو الكفوي ( ٠١54‏ ه ) يؤكد انطباق هذه النظرية 
وتحقة في الجذر بحر © يقول ؛ «البحر: كل مكان واسع جامع للماء الكثير فهو 
بحر » ثم سموا كل متوم.ع في شيء بحرأوفي تقاليبه معنى الدبعة »(2') وبعد 
الدرس وتنخل معاني السعة من هذه الجذور رتبتها حسب تطابقها مع معنى 
السعة واقترابها مئه ؛ - 
1 الرحب : 


والممنى الأساسي في هذا الجذر هو الاتساع » يقول ابن دريد « والمكان 
ال رحب : الواسع » وكذلك الرحيب والرحبة بتسكين الحاء وفتحها ‏ الفجسوة 
الواسمة بين دور وغيرها» ويقول ابن فارس في المقاييس )0 الراء والحاءم والباء 
أصل واحد يدل غللمى السعة » ٠‏ 


لهال 


اسمس سس سس سس سس سس ا سك 


ب - البسرح : 

ولهنا الجذر عدة معان منها الاتساع والشدة 2 وقد يؤول هذا الأخير 
)2 بلعلف الصنمة » بمعنلى الاتساع ف الشيء 9٠‏ 

أما الممنى الأول فيقول الفارا بي «البراح : ما اتسع من الأرض » 2 ويقول 
الجوهري «١‏ البراح بالفتح المتيسع منالأرض » لا زرع فيه ولا شجر » ويقول 
ابن منظور « وأرض براح واسعة ظاهرةلا ثبات فيها ولا عمران » » 


وأما المعنى الثاني : فيقول الأزهري فان اشتدت الحمى فهي البرحاء » 
والبرحاء : الشسدة والمشقة ل وقال الأصمعي : أبر حت 0 بالغت لما وأبرحت 
كرما : أي جئت بامر مغرط » ٠‏ ويقولالجوهري « تباريح الشوق : توهجه » ' 

ويقول ابن فارس « والباء والراءوالحاء : أصلان يتفرعم عنهما فروع 
كثيرة فالأول الزوال والبروز 2( والثانئالشدة والعظم وما أشبهها 0 

وعلى هذا فالسذر بسار حم يطا بق الاتساع في المفنى الأول له » ويقترب منه 
في ممنى الاشتداد والمبالفة والافراط. :أي اتساع الشيء وازدياده ٠‏ 

أقد تفرد الخليل بالاشارة الى معنى الاتساخفيقوله«المحبار الأرض الواسمة» 
ومن معاني الحبر : العالم : يقول الخليل: « الحسسر والحبثر : العالم من علماء 
أهل الدين و جممةه أحبار ذمكيأ كان أو سلما بعد أن يكون من أهل الكتاب ك0 
وقال ابن منظور در وكان يقال لابن عباس : الحبر والبحر لعلمه » ٠‏ 

وأحسب أنه لو تناول ابن جني هذا الممنى لرده بيسر الى معنى الاتساع 
في الملم 9 

قال ابن فارس در الراء والحاء والبأءواحد يدل على شف في مبايعة » والشف 
هو الفضل والر بح والريادة وقال ابنسيده « الى بح وال بح» الثماء في التجر » 
وقال الحميري « الر بح : الزيادة » ٠‏ فهل يمكن القول : ربح أي اتسع في المال ؟ 


1غ 


,١"# 


قال الفارابي : حرب ٠‏ اشتد غضبه ٠,‏ 

وقال ابن فارس « والحرب ممروفةواشتقاقها من الحرب وهو الهلاك'» ولملي 
لا أستطيع هنا .وى أن همس : هل يمكنالقول : حرب أي اتسسع في الفضب ٠‏ أو 
ان الحرب هي اتساع المشاجرة أو المراك ٠‏ 
5 - دراسة في <روف الجذر « بعر » : 

قمت فيما سبق بمحاولة اكتناه معاني الجذر بحر ؛ ومماني تقاليبه » وما 
أقوم به هنا هو محاولة اكتناه هذا الجذر نفسه بعد تشريحه وتحليله الى وحداته 
الأصلية '؛ وستقتصر الدراسة على جانبين اثنين همسا : صفات أحرف هذا 
الجذر ومخارجها ٠‏ 
أولا : صفات أحرف الجذر بعر : 

في البدء لا بد لي من أن أانوه بسبق علمماء اللغة المر بية في هذا الذورع من 
الدرس اللفوي وأن أشيد بجهردهم_ الجبارة وبحوثهم المتميزة ونتائجهم القريبة 
ممأ توصل اليه علماء اللفة المحد ثُوَنَ بأجهز تهم الحديثة ومختبرا تهم الصوتية ١‏ 
وأذكر هنا انطباق صفات أحَوّف العسدذر:» بعر ) ومخار جه التي ذكرها علماؤنا 
القدامى مع نتائج تحليل العلماء المحدثين لها ٠‏ ومن صفات هذه الأحرف : 

1- الياء , الجهر والضشدة ٠‏ 

ب الحاء : الهمس والرخاوة 2 

جام الراء : الجهر والشدة أو كماذكر ابن جني أنها م« بين بين » » 
والتكرار(0 ٠‏ 

واذا تركنا دلالة هذه الصفات الاسسطلاحية وانطلقنا من دلالتها اللفوية 
فاننا واجدون توافةأ مدهشا لهذه الصفات مع صفات البحر وتصور المرب له , 
ففي هذا الجذر حرفان مجهوران بينهماحرف ممهوس أي أن الصوت يرتفع ثم 
ينخفضص ثم ير تفع مرة أخرى ٠‏ وكذلك صوت الموج اذ يبسدأ بصوت مر تفع تم 
ينخفض هنيهة ثم يرتفع مرة أخرى فيجزره »2 مواكباً جركة الموج ٠‏ 

وني هذا الجذر أيضضيأ حر فا نشد يدان يتو سطهما حرف رخو ء وهذا يمني أن 


١74 
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معنى الشدة والصعوبة ضعف معنى السهولة والرخاوة ٠»‏ فهو يدل دلالة خفية على 
رجحان معنى صعوبة ركوب البحر على سهولته أي يدل على رجحان هيبة العرب 
أمام هذا المخلوق المجيب على الاطمئئانمنه » وهذا يطابق نظرة العرب القددامى 
الى البحر من أن هولهوشدته وهيجه اكثرمن سهولته وهدوئه ويمكن برهان ذلك 
على ثلاثة مستويات : المستوى اللفويوالمستوى الشعري والمستوى التاريخي 
والاخباري ٠»‏ فالجذور الدالة على أضطراب البحر أضعاف الجذور الدالة على 
هدوئه وصورة البحر الهائج المخيف هي الغالبة في صور البحر الشمرية وكذلمسك 
أكثر الأخبار والأحداث التاريخية ٠‏ 

وأما صفة التكرار فسوف أتركهاللتحليل القادم ٠‏ 
ثانيا : مخارج احرف الجذر « بعر » : 

در قال الخليل : فأقصى الحروف كلهاالعين ثم الحاء ولولا بحة في الحاء لأشبهت 
المعين لقرب مخرجها من المين 6.ه فالعثن و الحا والخاء والعين حلقية لأن مبدأها 
من الحلق ٠٠‏ والراء واللام والنون ذلقيةلأن مبدأها من ذلق اللسان وهو تحديد 
طرفي ذلق اللسان ٠‏ والفاء والباء والميوشفوية أوقال مرة شفهية لأن مبدأها مسن 
الشفة ("') ٠‏ 

وقد خالف سيبويه :رتيب الخليل.فيبعض الأحرف"تبعه ابن جني وأغلب من 
جاء بده وقد نال حرف الحاءً هذ االاختلاف في الترتيب من أحرف الجذر 
بحر اذ جمله سيبويه الخامس من نهاينةالمدرج الصوتي : الهمزة والألف والهاء 
والمين والحاء ٠٠٠‏ أي أنه جعل مخر جه من وسط الحلق لا من أقصاه«') ويمكن 
تر تيب مخارج هذه الأحرف على النحو الآتي : ١‏ 

أ الياء حرف شفوي ٠‏ 

بب الحعاء : حرف من أواسط الحلق ٠‏ 

ج. ‏ الراء : حرف ذلقي 

او بسير هذه الأحرف والاكتناهالمتممق فيها تراءت للباحث هذه النتائج: 
فالباء حرف مخرجه من بداية المدرج الصو تي والحاء حرف من أواسطل الحلق 
يشتم منه رائحة العمق بل هو كما ذكر الخليل ‏ من أعمق العروف مخرجا » 
وكذلك البحر ففي بدايته يكون ضحضاحاً قليل الماء ومن ثم يزداد عمقه ويكون 
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أخال 


أعمق ما يكون في وسمله وياتي الراء هذ|الحرف التكراري الذي ددا لو لم يكرر لم 
يجر الصوت فيه !14 ليذ كثر بحركةالموج الدائبة الى الأبد أو ليس البحسر 
قلب الحياة النابض ؟٠‏ 

ومن ناحية أخرى , الباء أول الحروف مخر جأ والحاه من أواخر الحسروف 
مخرجا وتشبه احاطة هذين الحرفين باغلب الحروف باحااة البعر باليابسة 
ثم يأتي حرف الراءه من وسمل هذا المدرجالصوتي كما يأتي الموج من أواسط 
البحر ليفلل. متحركأ مستمرأ حتى ينكسر على الشاطى, ٠‏ 


7* - البحر في الاصطلاح : 

يطلق لفظ « بحر » في اصطلاح المروضيين على السوزن الذي ينظم عليه 
الشمر وهو اختسراع الخليل بن أحمدالفراهيدي بيد أن هذا المصمللح على 
قدمه لم يرد في معاجهم اللغة وأغذلته أغلب كتب الاصطلاحات فلم أجده الا في 
كشاف اصطلاحات الفنون للتها نوي يقول::: 2« وفي اصطلاح المروضيين هو 
الكلام الموزون المقفى الذي يشملل غلى نو الشكر ٠٠٠‏ ويطلق على وزن الشمر 
بحر أيضاً لأنه كالأصل للفروع )٠١(4 ٠٠‏ 


الحواشي : 

٠ أنفظر المعاجم المروسة لي المسرد‎ - ١ 

" - يقال ماء ملح وليس مالعا ٠‏ قال البطليوسي في شرحالفصيع : المشهور في كلام العرب ماء ملح ولكن قول الغامة 
مالح لا يعد خطا وانما هو لمة فليلة ‏ المزهر في هلوم اللقة وانواعها للسيوطي شرح محمد جاد المولى بك 
معمد ابو الفضسل ابراهيم ‏ علي معمد البجاوي _المكتبة العصرية ١446‏ صيدا ‏ بييوت ٠ 7١8/١‏ وقال 
أبن منفلور « ولا يقال مالح الا لي لفة رديئة . اللسانمادة ( ملح ) ٠‏ 

؟ - الاعالة في القبوسات اللفوية في هذا البعث على مادة بعر في المعاجم المذكورة ٠‏ 1 

2 ويقول التهانوي : ٠‏ والبعر لي أصل اللفة شق في الارض يجري فيه الماء وتعيش فيه حيوانات مغتلفة الإنواع ولذلك 
سمي البعر » 117/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون ‏ معمدبن علي الفاروقي التهانوي ٠‏ تح ٠‏ لطفي هبد البديع ترجه 
اللصوص الفارسية دء عبد المنهم محمد حسلين ٠‏ «اججعه أمين الخولي المإسسة الحصرية العامة للتاليف والترجمة 
والشر د "كولاه 

© - الظر بصائر لوي التمييز لي لطائف الكتاب المزيز للفي وزابادي تح ٠‏ معمد علي اللجار ٠‏ لجلة احباء التراثالاسلامي 
القاهرة ب ١858‏ دج ال/*ااب كللء 

5 - دلائل الاعجاز ٠‏ عبد القادر الجرجائي ؛ تعقيق معمود محمد ضاكر ‏ الناشر مكتبة الغانجي دءت القاهرقصية] ٠‏ 

س دروس في الالسلية العامة : فرديئان دي سوسير ٠‏ تعر يب صائلح الفرهادي ؛, معمد الشاوش ؛ معمد عجيلة ٠‏ الدار 
العربية للكتاب ‏ 1948 ب صن ((039. 

4 - والظر الاختلافات في شمس العلوم والقاموس المعيط وتاج العروس . وكتب اللحو ٠‏ 

ل مقدمة مقابيس اللفة : عبد السلام هارون 8/١‏ ء . 

بكرا 


٠‏ -'من المدغش حقا أن البحر هو رمز المرحم لي التحليل |المفسي وان الهروب اليه هو العاجة اللاشعورية الى العودة 
الى الرحم وهذا ما اسمنه مود بودكين في كتابها النماذج المثالية لي الشعر الموذج الولادة الجديدة ومنها يسثفيد 
د؛احسان هباس في تعليل لصيدة لأبي شبكة ولم بتنبه الى معائي بعر : عمق الرحم في المفة العربية ٠‏ الظر هن 
الشعر ه عباس صن 4( ب 8.0 * 

١‏ والظر الاشتقاق لابن دريد ‏ تح عبد السلام هارون - مكثبة المثلى ب بقداد ى ط"!  ١978‏ ب صن "ةب صل 
ولاس ص وده ٠‏ 

انظر المطرب في حلى المفرب لابن سعيد المغربي تح دء شوقي ضيف ط9 منقعة دار المعارق  ١940‏ اج !١7/‏ 
وقد تفضل الدكتور علي دياب بامدادي بهذه المعلومة القيمة ٠‏ 

٠ ١8/7 دار الهدى للطباعة ط ' ج‎ ٠ معمد علي الئجار‎ ٠ الغصائص . لعثمان بن جلي تح‎ 1٠ 

. نح ٠هدنان درويش ومحمد المصربي 2 وزارة الثقافة - مشق‎ ٠ الكليات لأبي البقاء أبوب بن موسى اللفوي‎ - ١6 
لعفم ط لس الفلا‎ 

٠6‏ - كتاب سيبويه ابي بشر عمرو بن عثمان ب ج 1 ٠‏ غالم الكتب - بيروت 1”1/1 - 4788 وسر صاعة الاهراب لأبي 
الفتح مان بن جني ٠‏ تح ٠‏ دء هحسن هنداوي ٠‏ دار القلم ب دمشق ‏ طذا - #ذة!  76/١‏ » , “ااوكذيك 
لرإقزلء اتلرفلال 7 وائظر المدخل الى علم اللفة ومناهج البعث ده رمضان عبد التواب - مكتبة الغانجي 
القاهرة ط ١448 ١‏ ص ا" 50 ؛ فقه المفهة ؛ علي هبد الواحد والي ‏ دار لهضة مصر - القاهرة - 
ددتء ص 118 2١2118‏ دراساث في فقه المفة د. صبعي الصالح ط ! منشورات المكتبة الأهلية - بوت ص 
+ د لجال الإصوات ووظائفها ٠‏ معمد منصف التما طي'منشورات جامعة الفاتح 1485 ليبيا » صن 06 , عن 47 
ص مه , ص 47 , ص 58 , الوجيز في فقه اللفة.ت مَعمد الألطاكي ‏ ط " مكتبة دار الشرق ‏ د١ءث‏ . ص 98"( , 
ص ١4لا‏ ص مه( ٠‏ 

5 ل معجم العين للفراهيدي ٠ ]4 - 40/١‏ 

1 ب انظر كتاب سيبويه 178/4 ؛ وسر صئافة الاعراب لابن جلي 87/١‏ ب 8! ٠‏ 

٠ 978/6 كتاب سيبوبه‎ - ١4 

4 - كشافى اصطلاحات الفتون : لمتهائري ٠ 151/١‏ 


المعاجم المدروسة حسب الترتيب الزمني لوفيات اصعابها 
المعاجم المدروسة حسب الترتيت الزمني لوفيات اصعاع_ 


٠ ) ١7# - ( العين ؛ للغلل بن احمد الفراهيدي‎ - ١ 

* ) "#١ -( جمهرة اللفة : لابن غريد الأزدشي‎  "' 

“ . ديوان الأدنب : لاسعاق بن ابراهيم الشارابي ( - )"*٠‏ * 
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فيل 


2. و ف ار 


مطاوي ادبنا العربي:الخصيب فن خفي ظاهر ٠‏ يلحظ وينتجاوز » 
ف ويسشم أريجه ولا يؤكل نضيحة”, وذلك هو ما نسميه « بلافة 

بلاغة» » وهو ان يسمعاديبه قولاه لأديب » أو شعرأ لشاعر » بليفا 
أسرأ » فيعلق عليه بقول » من عندهء بليغ آسر » من فوره دون إبطاء » كالمرتجل 
غير المتلبث ٠‏ فيكون من ذلك قناع عريض ١‏ ولنة ادبية آخذة بالمجامع » وتتحصل 
قطعة أدبية » من نصين.., في عصرين , أو عصر ء وقد يكون بين العصرين ذا يثن 
تراخ وقد يكون قرب ٠‏ وهذة'القطفة الادبية المتحصلة هي هذا الفن الجديد 
الممتع الذي فيه الى جانب الجمال التعبيري , والبيان المعجب , فيض الروية , 
وسبق البديهة » وإن المقام هنا يقتضي أن التعليق يكون موجزا خاطفا , لكنه 
فخم رائع » فهو نص كامل في الجمال والروئق والبهاء وملنك النفس ء مع انه 
إشارة ودون الاشارة ٠‏ 


وهنا شيء من عبقرية هذه اللفة »وسبق هذا البيان المر بي ؛ وكفاية أدباته 
حلككماً وعلما ٠‏ 

من ذلك ما روي أن سيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » سال رجلا عن 

آكان كذاوكذ!؟ 
9011 
() باحث في اللفة والادب ‏ سورية ٠‏ 
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يفن 


2 


لا عافاك الله يا أمير المؤمئين ٠‏ 


فقال عمس : | 

قد عللئمتم فلم تتملموا ؛ هلا قلت : لا ( و ) عافاك الل ؟! 

هذا هو النص الأول من القطلمة الفنية التي نراها من باب ( بلاغة على 
بلاغة ) » وهذه هنا هي البلاغة الأولى »وصاحبها سيد ئاأ «الفاروق رضي الك عنه » 
فقد لاحظ أن الرجل قال ولم يفصل بين( لا ) و ( عافاك ) بفاصل ٠»‏ فتلقرأ 
المبارة ٠٠‏ أو تشسمع : 

لا عافاك الل يا أمير المؤمنين ٠‏ فيكو نالمتكلم يريد الدعاء للخليفة فينقلب 
بالتعبير الناقص دعاء” عليه » فلم يتغفلل سيدنا عمر » وهو من هو : في الصحبة 
والولاية والرجولية والمر بية؛أن يلحجش” بالغلل”التعبيري » فقال : 

قد عللثمتم فلم تتعلموا ٠‏ هلا قلت: لا وغافاك الل ٠‏ 

أي بريادة ( الواو ) ؛ فان الواو هنا تتقلطتع' تنسئط ( ل ) على (عافاك) 
بعدها » وتستأنف كلاماً جديدَآ ».فيكو نالكلام_الآن في“لفظه وتركيبه وعر بيته 
ملائما لئية المتكلم ومتسعاً لممناة ٠٠‏ [ي -: »زرلا » لم يكن ما أشرت اليه يا أمير 
المؤمئين » ثم ٠٠‏ عافاك الله ورعاك » ٠‏ 

فهذاكما قلئا هو .النص الأول » وكلام عس رضي الله عنه هنا مكين في البلاخة» 
دقيق الملاحظة , يدل ويشير الى صوابالتعبسي في ناحية خفية لكنها خطيرة إن 
اختلت ٠‏ 

ويمر الزمن » حتى يجيء عصر الصاحب ابن عباد ٠‏ عصر المتنبي وابن المميد» 
وهو القرن الرا بع الهجري ٠٠‏ فَيَمئْكم الصاحب بهذه البلاغة الممرية » وبروعة 
هذه الواو الموضوعة في محلها الدقيق “فيقول معلقاً : ش 

هذه الواو : أجمل من واوات الأصداغ 0 على خدود املاح 

فكلام الصاحب ابن عباد هنا » في ذاته » نص أدبي على خطفه وقصاره ‏ 


يفيل 


رائع كامل » جميل » قال : هذه الواواتهنا أجمل من واوات الأصداغ » على 
خدود الملاح ٠‏ 

وكانت الجواري في ذلك الزمن ل يتزين لسادتهن» ولأنفسهن في محافلهن» 
فائهن يتُضفرن شعورهن ٠٠٠‏ بحيث تنزلمنه على خدودهن خصل معقوفة مدببة 
بشكل وأوات » فيكون للمرأة منظر بهي» تتسعر” به مالكها أو بملها ٠٠‏ ويكون محل 
تلك الواوات العجيبة في الأصداغ والخدد ٠‏ فيقسول الصاحب بن عباد ب رحمه 
الل إن واو عمر تلك ٠٠‏ في إحكامها » وتمكن محلها » واستفناء واضعها بها عن 
كلام » وحمسسّن روئقها ٠٠‏ لأجمل- واللّ» من واوات النساء الجميلات المزينات 
بشمورهن ٠٠‏ ش 

فهذه بلاغة على بلاغة » وهنه قطعة أدبية ولوحة فنية تعبيرية » من نصين ؛ في 
عصرين » وكون العصرين متباعدين أطرف للقلمة » وأدهش » وأمتع تحريكاً 
عاطفياً » والنص الأول لممر رضي:اللةعنه بليغ جميل محكم نبيل » والنص 
الثاني للصاحب الوزير » مثير فنئ آس بْليم» والقطعة التامة » كلها » معبرة ٠٠‏ 
عن عصريها وشؤونهما ٠٠٠‏ وتمتع - أيهاالقارىه ‏ بهذه القفرة اللطيفة أو الخطوة 
العجيبة بين عصرين من عصورنا ٠٠٠‏ وتلذذ.بالفن والأدب الجم والرونق الخالص» 
وثناء آخر الأمة على أولهاأ.» وتعجب أكثر شيء لهذا الايجاز الرافع والخطف 
الذي هو كالنيض » في بث الأدب العالي والتعبير الآأسن والكلمات الجميلة ٠٠‏ إن 
هذا الأدب ثر” على أنه سزر ونص”كبير ذائب" في النسائم والغمائم » مع أنه 
في الحقيقة والواقع ‏ أشبه بفص” فيحاتم ٠‏ 

وقد روي هذا الخبر ٠٠‏ أعني الأول ٠٠‏ بأشكال ٠٠‏ منها ٠٠‏ 

اسأل المأمون يحيى بن المبارك عن شيء فقال : لا وجملني أن فداءك يا أمسير 
المؤؤمنين » فقال : لله درك » ما وضعت واوقعل وضعاً أحسن منها في هذا الموضع » 
ووصله وحمّله ٠‏ 

لكن ما سردناه هو الأصل ٠*٠‏ والرائعدوماً يتكررء ويد عى ويلعاد ويستماد؛') 
ومن هذا الفن ما رواه ابن عبد ربه في عقده : أن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه 
الله كان في سفر » فسمع من قافلة مدائية صوت رجل يتغئى بأبيات طلرفة بن 
المبد المشهورة : ١‏ 


00000 


ولولا ثلاث هن من عيثة الفتى2 وجدكك لم احفل متى قام عنوءدي 
فمنهسن سيقي العاذلات بشعربة ككميث متى ما تسعئل بالماء شلز'بيد 
وكر'ي إذا نادى المضاف مالحنثكبا كسيد الفضا ذي السكّورة المتور د 
وتفصير يوم الد"جن» والدجن ملعجب2)0 ببهكنة تحت الطشراف المعمشد 


وهذه الأبيات من مملقته المشهورة 2 وطرفة من شعراء المملقات ويراها بعضص 
كبار النقدة من أنفس المعلقات وهذه الأبيات الثلاثة ‏ خاصة ‏ ذهبت في أجيال 
المرب مذهباأ بعيدأ في .الروعة والجلال والاصابة »؛ حتى قال النقاد إن ههنا 
تفصيلا وتببينا للثثل. الجاهليين » بابهلفظ » واكمل اسلوب » مع ما فيها من 
بلاغة المبئنى الى جانب نصاعة الممنى »وقوله : « إذا قام عموادي » كناية عن 
موته » وملشلل الجاهلية التي يتغنى بها هنا طرفة هي : 

٠ شرب الخمر‎ - ١ 

؟' ‏ واتجاد الضيف والجار * 

وأ والتمتع بجمال المرآة ٠‏ 


فيمرض طرفة - ذلك الشاعر العيَّيق- لذلك بأسلوب الروعة فيقول إن 
الذي مستك به بالحياة ثلاثئة أمسور :الأول شر بي الخمر الحمراء المزبدة على 
الماء » وانجادي على حصان ضام كالذد تبء الضيف النازل ببيتي إذا دهمه خطر ما.. 
وتمتعي في يوم شاث, بحسناء ناعمة تحثخباء ذي أعمدة ٠‏ 

وههنا ملاحظة جد؛ عظيمة ٠٠‏ وهيأن ذلك المربي ٠٠‏ حين عرض لثثل 
الجاهلية ولذاتها لم ينس أن يجمل فيهاالنجدة » وإكرام الضيف »2 وتعصريضص 
نفسه للخطر والقتل في سبيله ٠‏ فجملالنجدة والموث في سبيل الجار لذة بين 
لذ تين : الغمر والنساء ٠‏ وهذه اللذةالوسعلى لدة معنئوية بين لذتين حسيتين » 
فيالهم من قوم » ويا لوجههم من وجه ١٠إنهم ‏ حتىني الالحدار ٠٠‏ ير تفعون * 

وهنا هو الثصصس الأول في قطمتنا الثانية في هذا الفن الذي نتلمسه : « بلاغة 
على بلاغة » ٠‏ 

ليناء» حون سمع نس نين كيه القذ وت برنضة الا أ ويساك طرق البليية 
هذه ٠٠‏ علق فقال من فوره » في ارتجالكريم ٠٠‏ بليغ ؛ 


١# 


وأنا لولا ثلاث" لم أحفل متى قام عودي ! لولا أن أنفر في السّرية » وأقسم 
بالسوية » وأعدل بالقضية''! ٠‏ فيالها من بلاغة على بلاغة ٠‏ وا نظر كيف علق ذلك 
الخليفة الملحق بالخلفاء الراشدين ‏ عليهم جميعاً رضوان الله على ما سمع 'وكيف 
قابل ممثل الجاهلية », بملثل .الاسلام 2 في اللفظ الرائع » والتعبير المبين 'والتوازن 
الموسيقي العجيب » وانظر الأدب هنا بكل معانيه » فلم يهاجم عمر ‏ رحمه الله 
طرفة » ولا ملنشده »2 ولم يتقبح ولم يتمعر ولم يتسخط ؛ لكن ؛ بكل نفس 
كريمة » وحلم زاك » وجلال أولياء«قابل بهدى شنلالا » وبحكمة غناء »ء 
و بأسلام جاهلية ٠‏ فيالهم من أدباء » ويالهمن فن من الأدب جليل وهو صغير ٠‏ 

ولقد روى الجهشياري قال : 

«د ٠٠‏ أهدى زياد الى معاوية هداياكثيرة 2 وكان فيها عقد جوهر نفيس » 
فأعجب به معاوية ؛ فلما رأى ذلك زيادقال له : يا أمير المؤمنين » دوخت لك 
العراق»وجبيت لك برها وبحرها وهتهاوسّمينها » وحملت إليك للبها وقشورهاء 
فقال له يزيد : لثن فملت ذلك لقبا نقلناكمن ولاء/ثقيف الى عز قريش » ومن عبيد 
الى أبي سفيان » ومن القلم الى المنابر “وما أمكنك ما اعتداد'ت به إلا بنا » فقال 
له معاوية : حسبك ؛ وريت بك ز نادي )1؟) 

واضح هنا أن النص الأول من قطمة:ر البلاغة على البلاغة » هذه ينتهي عند 
قول يزيد : ٠٠‏ إلا بنا ٠‏ والنص الثاني المعلثق الذي يكور في المادة موجزأ 
وخاطفاً هو قول سيدنا معاوية رضي اللهعنه : حسبك وريت بك زنادي ٠‏ 

أما النص الأول أدبي فهو قوليزيد لزياد ‏ معرفا إياه الحقيقة ‏ كابحا 
له من تجاوزه حده : « لئن فملت ذلك لقد ٠٠٠‏ » وكان زياد ابن أبيه قد علا في 
الاسلام والمرب حتى استكتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وحتى قال عمرو بن 
الناص رضي الله عنه : لو كان أبو هذاالفلام من قريش لساق العرب بعصاه ٠‏ 
فقد تبين لمعاوية # رضي الله عنه ‏ فيما بعد أن زياد أخوه من أبيه ٠١‏ أبي سفيان 
رضي الله عنه » فادعاه.وألحقه بنسبه سنة 4غ ها ٠‏ وكان زياد حتى ذلك الوقت 
مدعى لرجل ثقفي اسمه علبيد » فلمااستلحقه معاوية صار الأجلاءه يسمونه : 
زيادا بن أبي سفيان » كما فعل ذلك مالكفي المومكا » وكان زياد كاتباً محاسبا فولاه 
على رضي الله عنه ‏ الامارة ثم ثبتهفيها » ورفمه أكثر أخوه معاوية ٠٠‏ فَمَلا 


١ك‎ 


وعظلم جاهه ٠١‏ وهنا ٠٠‏ لما عرض هداياه على مماوية رضي الله عنه » وأعجب 
معاوية » زها زياد وداخله الفرور ٠٠فأخنذ‏ يتباهى أمام الماهل الأكبر » وهذا 
لا يجوز » ومع أن زيادا من الدهاة » والحكماء » فقد زل ووقع ؛ وهنا تصدى 
له يزيد ٠‏ قبل أن يتفوه بوه بكلمة »وآفهم زياد أن مباهاته بنفسه أمام الماهل 
الأكبر فملفمل غير رشيد 2 ولا سيما أنهذا العاهل صحابي جليل» وسيد كريم!'ا 
فقال تعبيره السابق البليغ المثير ٠‏ وأفهمزيادأ كيف فطل آل أبي سفيان عليه ٠٠‏ 
إذ نقلوه من ولاء ثقيف الى عز قريش » فأينالولاء منالمز وأين ثقيف من فريش» 
وبين يزيد أن النقل أيضاً كان منيكون أبو زياد عبيدا الثقفي ٠٠‏ ومن" 
عبيد ؟! الى أن يكون أبوه أبا سفيان »الوجيه في جاهلية وإسلام » والذي طالما 
تألفه رسولالشهييق ثم بين يزيد شيثقسك به النقدة اليوم والمؤرخون وأهلالاجتماع 
وهو أن يزيد قال : « ٠٠‏ من القلم الىالمنابر ٠٠‏ » يريد » من أن تكون يا زياد 
كاتبا في ديوان محاسبا »2 الى أن تكو نَآمَِيْرَآ.قائدا واليا ٠٠‏ فكنى بالقلم عن 
أعمال موظفي الديوان : الكتبة والمحاءيين ٠ ٠‏ وبا مثا بر عن الأمارة والسيادة ٠‏ 
وهذا النص ليزيد ٠٠‏ بليغ كما يلاحظفي معانيبه وتقاسيمه وشبوب عاطفته » 
وإصابته الأهداف ٠٠‏ ثم يجيء النصّالخاطف البليغ على ذلك النص البليغ 
وهو قول أبيه : حسبك ٠٠‏ وريت بلكز نادي ٠‏ 

أي : أحسنت وكفيت وكنت:لي اسن" العدّة والبلاغة كلها هنا في قول 
معاوية رضي الله عنه : « وريت بك زنادي » تعبير فخم + بليغ » كان خير التعليق 
على خير التعبير » وكانت القطمة كلهافناً جميلا وأدبا زكيا ٠‏ من هناالذي 
نسميه : بلافة على بلاغة ٠‏ 

وجاء في البيان والتبيين للجاحغل أنه قيل للفردق : 

أحسن الكميت فيمدائحه ملك الهاشميات ٠‏ فقال : 

ب وجد أجراً وجصاً فبئى!") ٠‏ 

النص الأول هنا : ملحوظ وغير موجود ٠‏ وهو قصائد الكميت الهاشمية 
كلها » فيستحضرها القارىء 2 وينشر جوها' وينغمر فيه ؛ فيحسن البلافة 
الضافية ‏ وإنها أي الهاشميات كلها » ولاسيما البائية المذهبة : 


طربت وما شوقا إلى البيض اطرب ولالعبا مني وذو الشيب يلب 


يفنا 


وني هذا الفرع إذن من هذا الفن الأدبي مشاركة القار ىء وفاعليته وايجابيته» 
فلا يكتفي بأن يتلقى » ولكن كأنه ‏ هنا يلتلقى عنه » بهذه المشاركة ؛ وهيذه 
خصيصة ‏ كما يبدو في هذا الفن يتجه شعاعها الى أهل الأدب والاطلاع » فتحصل 
لهم لذة باثارة المعلوم السايق و بنئاء جما ل جديد عليه » وإن في قول القائل للفرزدق 
يومئد ل تعريضاً وإثارة نفاس''! »فقد كان الفرزدق يومئلذد ‏ كما هو 
معروف ‏ أمير الشعر وسيده الضخم » معجرير ثم الأخطل » وكان الكميت ملطفأة* 
سرجه عنهم » وعن الفرزدق بالذات »مقصرأ به لايثرى على صفهم » فحين قيل 
للفرزدق ان ذلك الكميت قد برغ وأحسنفي هاشمياته ( وهي قصائده في مدح آل 
النبي يتخ كان كأنه يعر“ض بالفرزدق :أن منافساً قوياً قد برز » وسيشاركه في 
مجده ولن يكتفى منذ اليوم بمجد الفرزدق ؛ ولن يللتفت ‏ فقعل ‏ الى روائعه » 
فأسرع الفرزدق يقول من فوره هذه الجملة الرائعة الفريدة » البليفة : 

ب وجد آجرأ وجصاً فبئى ٠‏ 

أي : 

لا غرابة » أبدأ » لين الكمي تيدح-في هاشمياته بني هاشم » وهم رهط 
النبي صلى الله عليه وأله وسلم » فسيبر عحتماً وينوق قطعا٠‏ ٠لأنه‏ وجد مادة النبوغ 
ولبس بلرد المجد ومثلة كمثل انان يريد بناة بتت وكانت تعجزه مادة البناء 
فلما وجدها وهي الأجي والجص فمأذايمئعه من أن يبني ؟ لقد كان الفرزدق 
ضاي البلاغة في هذا التعليق المجميل » منطر فيها : الممنوي والتركيبي ٠‏ فاما من 
حيث المعنى فحسن هنا جدا إسراع الفرزدق الىالاقرار بآولية الكميت إذا هو مدح 
آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم » واعلانه الانصاف ؛ ولم يجحد ولم يكابر » 
وأما من حيث التركيب فانظر كيف أدى معناه بهذه الصورة البارعة ٠٠‏ حتى 
لفغلتا الحص والآجر وهما سوقيتان شبه عاميتين بدتأ في مساق : تعبير الشاعر الضخم 
متألقتين كالدرتين » ٠‏ لقد كانت بلاغة ضافية حاعتا على بلاقة ختافية + .ركان 
لا شتراك القارىه ‏ كما قلنا ‏ متاءخاص »ء ولكون النص الأول من القطمة 
ملحوظا لمع جديد ٠‏ 

وكاني بالعلامة الكبير «د ابن قيم الجوزية » رحمه د لهذا الفئن 
وهو يروي هذه القعلمة من الباب ذاته : 


١4 


رر ٠8‏ وسثل المتنبي عن قول امرىءالقيس : 
كاني لم اركب جواداً للذة ولم اتبطن كاعبسا ذات خلغال 


ولم أسبا الز'ق” الروي ولم أقل لغخيلي : كلرأي كرة بعد إجفالي 
فقيل له : إنه عيب عليه مقابلة سباءالزق الروي بالكر » وكان أحسن مقابلته 
بتبعلن الكاعب جمعا بين اللذتين » وكذلك مقابلة ركوب الجواد للكر أحسن من 
مقابلته لتبطن الكاعب ٠‏ فقال : بل الذي آتى به أحسن؛ فانه قابل مركوب الشجاعة 
بمركوب اللذة واللهو » فهذا مركب الطرب وهذا مركب الحرب والطلب » وكذلك 
قابل بين السباءين : سباء الز”ق وسباءالرق »!") ٠‏ 


فجميل جدا هذا الدفاع من المتنبي عن الشاعر الأول ٠‏ املرىء القيس ٠‏ 
وبيتاه ٠٠‏ أي بيتا امرىء القيس ٠٠‏ فيغاية البلاغة ٠١‏ فملق المتنبي عليهما مبينا 
مزيلا للشبهة ٠٠‏ بتعبير غاية في البلافة1يضاء٠ ٠‏ وكانه شعس لم يلراد' له أن يكون 
منظوماً » ولكن الشعر شمر وان تبد“ى بثياب,التثرءوإن” هذه القطمة من نفائس 
التراث ٠‏ فان فيها ( المتنبي ) يشرح بيتين( لامرىء القيس ) ٠‏ 

وانك تستطيع أن تمد من هذا الْفْنَكتابين في النقد الأدبي لأديبين قديمين من. 
مغرب الوطن المر بي ٠‏ واحد من الأند لس والثاني من شمالي افريتية » أ ماالأول 
فهو السسرقسطي ( محمد بن يوسف الممروف بابّن الأشتركوني ) » ألف ( المقامات 
اللزومية ) معارضاً بها الحريري في مقاماته ٠‏ والسسرقسططلي من رجال القرن 
السادس الهجري ٠‏ جاء في مقاماته الدزومية عن المتنبي : تمر يفا وتعليقاً : 

قلت : فالكندي أبو الطيب ؟ قال :ذو الطبع الصيكب » والكلم الطيب / ألم 
يتقدم ذكره » وعرف شره ونكره لهجت بأمثاله الأفواه 2 وعذبت بأشعاره 
الأمواه » وسارت بذكره الرفاق » ووقععلى تفصيله الأصفاق!*) » أغص القائلين 
وأشرق ٠‏ وأضاء كوكبه فاشرق!*! ٠‏ فهذا بيان بليغ على بيان المتنبي البليغ» 


فاصلة » مع مجاز وجناس ٠‏ 
وأما الثاني فهو ابن شرف القيواني» في كتابه : « أعلام الكلام » وهو مطبو ع» 
وفيه يملق أيضا ‏ على بلاغات الشعراءقبله وينتقد » كقوله عن المتنبي أيضا : 


١ 


بد وأما المتنبي فقد شفثلت به الألسسن »وسهرت في أشماره الأعين وكسشس الناسخ 
لشمره » والأخذ لذكره ؛ والفائص في بحره ٠‏ والمفتش في قمره جمانه ودره' 
وقد طال فيه الختلف» وكش عنه الكشف»» وله شيعة تعلو في مدحه >2 وعليه خوارج 
تتعايا في جر حه("١أيع ٠٠‏ وان هذا الف نالذي ضيربنا عليه الأمثال» وان كان 
خفيأ » منتشر في شرق وغرب » فأرى من هذه البلاغة على البلافة قول الكاتب 
الفر نسي : أناتول فرانس عن شاعرهم :فيكتور هيفو : 


عاش فيكتور هيفو ثملا تسكره الألوان ورنات الأصوات »2 وقد أسكر العالم 
بذلك١١١ ٠‏ وواضح هنا أن النص الأولمن القتعلمة هو أشعار فيكتور هيفو كلها » 
فالنص الأول هنا ملحوظ » والقارىءمشترك » كما مر في قطمة الكميت 
والفرزدق ٠‏ وهو يمللع على أشعار هيعوالماطفية والنفسية » ولا سيما في ديوانه : 
« تأملات 1 مصة زرو يرى ويحس هذه البلاغة لأناتول فرانس على بلافة 
شاعر فر نس |الكبير ٠‏ .ولاكن القن'حالمملى في هذا الباب » وكل باب » للعرب » 
فلفتهم لفنة البيان والبديهة والصسنعة 2 وهم أعرف بأوكار البلافة » يُعليرون 
منها النور » ويقابلون جمالا بجمال »كأنهم يضعون على ذات الحسن والجمال » 
أنفس الجواهر واللآل ٠‏ 


: ح العواشسي‎ ٠ 


١‏ - اطبار الظلرال والمتماجنين لابن الجوزي ص ١‏ مطبصة التوفيق بدمشق 1717 ه ٠‏ وطبر همر وتعليق الصساحب 
روي لي كتب كثيرة , وبالفائد متقاربة ؛ منها المستطرف للابشيهي ج ١‏ ص ٠ 1١‏ 

٠ ١ صى‎ ١ العقد الفريد ج‎ - ١ 

* - الوزراء والكتاب ص 4! ٠‏ 

4 - كان الامام أحعد بن حنبل رحمه الله اذا ف'كر هنده معاويةرضي الله عله يقول : السيد العليم ٠‏ ( راجع المنتقى لابسن 
ثيمية ص 797! ما بعد ) ٠‏ 

. البيان والتبيين ج " ص !م١‏ ل حسن السندوبي سلة 18# ٠‏ 

- أي منافسة ٠‏ 

- روضة المعبين لابن القيم ص ١")‏ ط بمشق ٠‏ 

- اي أهل التواحي كلهم ٠‏ 

هل المقامات اللزومية للسرقسطي ؛ ونقلت ذلك عسن د١‏ احسان عباس في كتابه ؛ تاريخ الادب الاندلسي ج " صن 1ه ٠‏ 

٠ 96 اعلام الكلام لابن شرف القيرواني » ونقلت ذلك مندء احسان عباس في « تاريخ الآدب الالدلسي » ج "صن‎ -٠ 

ه٠‎ " لشفيق جبرئي ص‎ ٠ عن كتاب ء الختلبي‎ ١ 
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ومايعترض| لكاب فيهامنالَبِنٌوالإشكال 


صَلاِح الذين الزعبلاوي 


١‏ فيما جاء دن الأفعال :بنيا للمجهول 

.كثيرا ما يعمد الكتئاب الىبناء افعال للمشلوم؛ ‏ للتعب رهما ارادوه مسن المماني / وهي لا تلبنى 
الا للمجهول ٠‏ ! 

يتولون توفى خاك » بفتح التام رفتح الفا ءالمشددة , والمشتهور من العرب قولهم (درفئي فلان) 
بالبنام للمجهرل ٠‏ بضم التام وكسر الفاء المشددةر (توفاه ان ففلان مُتوفى) بضم الميم وفتح القاء ٠‏ 
وقد بحث هذا مؤتس مجامع اللفة العربية بالقامرةعام (-144م) ؛ وملرض على اللجنة المغتصة قول 
القائل (فلان المتوفتي) بكس الفاء المشددة“فرد,الأكثرونَ والغصروا على قول القائل (فلانالمتوفتى) 
بنتحع الفام المشددة دون كسرها * وقد قلت المشهورهن المرب بناء الفمل للمجهول ؛ ذلك أنه جاء 
قوله تمالى : « والذدين يتولوا'ن سكم ويدرونازواجاً - البقرة/ 774 » ٠‏ فقلرىم (يلسودون) 
بالبداء للمجهول بضم اليام ' لكن ثمة قرامة له بالبئاء للمعلوم بنتح اليام رهي قراءة سيدنا علي 
(رض) فيكون معناه: والذين يستوفون أجالهم منكم؛والاجل مدة الحياة ٠‏ 

وهكذا تقول : احتضر فلان »: بضم العام , اذا حشيرته الوفاة فهو محتضر . بفتح الضصساد ٠‏ 
ومثله : حلش فلان بكيم الحام وكسر الضاد ٠٠٠‏ 

وتقول : استشهد فلان بضم التاء وكسررالهاء اذا مات شهيدا ٠٠٠‏ 

ركذا : شلني فلان بضم الشين وكسر الفام اذا شفاه الس * 

وتقول ! نلكس فلان بضم الدرن وكسر الكافاذا هاوده المرض فدكسه ؛, ورف فلان بم الثون 
و كسر الراي وثرف الجرح بطم فكسر أذا نزفه الدم ات ونلرف سل ٠‏ بظسم فكير ٠٠٠‏ 

رهزل فلان بضم الهام وكسر الزاي ؛. وقد هزله السفر والجدب . فهو هزيل ومهزول . وقد 
وقع في همزال بضمم الهام ٠٠‏ 


١و١‎ 


رقد نهك فلان بضم الئون وكسر الهاءم اذا نهكته الملّة فهو منهوك ٠٠٠‏ 


وجلدر فلان بكم فكسرء وجلدار بالتشديدء اذا أصابه الجّد ري بفئح الجيم أو ضمها وفتح 
الدال ٠‏ فهر مجدور ومجدثر بفتع الدال المشددة ٠‏ 


رصب فلان يضم فكسر , على المجهول , ورحصب بنتح فكير حلى المملوم / اذا ثارت به 
الصصبة بفتح الحاء . وفتع الصصاد أو كنسرها أرسكونها 2 فهو محصوب ٠٠٠‏ 


وامتلقع لونه بضسم التاء وكسر القاف . وانتقع بابدال الميم نوا . وزاعق فلان بضم فكسر على 
المجهول ١‏ وزاهق بنتح فكسر على المملوم , وانزعقاذا هاف ليلا" ٠٠‏ واعتقل لسانه بن الخجل بضم 
التاء وكسس القاف . على المجهول 


ونقول اضطر فلان الى كسذا بضم الطام المشددة دون فتحها . اذا اضطره أمس بفتح الطام 
المشسددة . وعليه قوله تمالى « إلا” ما اضطثررتماليه . الأنمام/5١1 ٠‏ بضم الطامء المشددة ١‏ وقوله 
تعالى : م فمن اضطر” غير باغ ولا عاد فان ربكغفور رحيم ‏ الأنمام/ ١48‏ » بطم الطاء المشددة 
أيضصساً : فاذا أردت بنامه للمعلوم قلت (أضطر:هما هو فيه من ضيق الى كذا) بفتح الطاء ٠‏ وعلييه 
قوله تمالى : ٠‏ تمتمعهم قليلا”' ثم نضمترهم الىعكاب فليظ ‏ لقمان/ 8؟ ٠‏ بفتح الطاء ٠‏ 


ويقول الكتاب (استهتر فلان بالقانون) ‏ اذا استخف ابه ولم يبال . وهم يلفظون (استهتر) بنتح 
الثاءين . فيخطئون في قولهم مرتين ؛ الأولى أن (الاسئهتار) يمني الولوع بالشيم بلا حدء لا اغفاله 
والاستهانلة به ؛ والثانية : أن الفعل يبسى- للمَجهولفيقال (استلهتبر فلان بالقرامة) اذا أولع بها بلا 
حد. بضم الثاء الاولى وكسر الثانية٠‏ ففي الأساس «٠:‏ ومن المجاز هر مهتربه : بضم الميم وفتح التام , 
د ملسشسهتسل به ٠‏ بضم الميم ونتجع العاموين : :مفتونذاهب. المقل ,2 وقد أهتر بفلانة واستهصس بها » 
ببناء النعلين للمجهول ٠‏ وقد جاء في كتاب البمتائر والذخائر لأبي حيثان التوحيدي : « قيل لرجل 
استهئر بجمع المال: بضممالثاء الأولى وكسر الثانية.ما تصئع بهذا كله ؟ قال لير و'حة الزرمان وجّفُوة 
السلطان و بغل الاخوان و دفمع الأحزان », فالاستهتار بجسمع المال هو الاتصراف اليه والولومع به بلا حد” ٠‏ 


وئمة (شهف) ٠‏ تقول شلففت' به بضم الشين ببنيا للمجهول . بمعنى هلقث به وكلفث ' على أنك 
تقول كذدلك (شففت به) بفتح أوله مبئيا للمعلومأيضً ‏ وتقول من الأول : فهو مَشسْئوف 2 ومن 
الثاني : فهو شتفف” بفتح فكسرء كما في القاموس.وهو القياس فيه . ذلك أن ما كان لازما من الافمال 
على (فتعبل) بفتح فكسر فالصفة المشبهة منه ,كما جاء في (شمع الهوامع ب ؟!/984١)‏ وسواه . 
على (فتعل) بفتح فكسرء اذا كان للاعراضكفررح:فهو فترح” بفتح فكسر ٠‏ وعلى (افسل) اذا كان 
للعاهات والألوان كاحمر واسود واعور وأجهر ٠‏ وعلى (فعلان) اذا كان للامتلاء وضد"ه كشبعان 
وريئان وصد'يان وعطلتشان ٠‏ 


ولك أن تقول (هو شغوف به) على (فمول) للمبالفة . وقد قال بعض الائمة بقياس بعض صيِغْ 
المبالخة . من المتمدي دون اللازم ومنها (فعول) ٠ولكن‏ اطلق مؤتمر مجامع اللفة العربية بالقاهرة 
عام (1541) القول بقياس هذه الصيغ اذ أقر“(اجازة القول بقياسية صوغ أمثلة المبالغة من 
الأفعال اللازمة والمتعد”ية ٠‏ وقد جاء في قرار مؤقمّر المجامع القاهري المتضضمن اطلاق القياس في (فعول): 
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٠‏ الشائع من أقوال النحاة منع مجيم فمول مسنالفمل اللازم لدمبالفة بنام على أن أمثلة المبالفة 
الما تجيم من المتمد”ي ١‏ وأن صيغ الصفة المشبهة ليس من القياس فيها صيفة فعول ٠‏ ونظراً لما 
استظهرته اللجلة من ورود أمثلة تريد على الملآلفعول من الأفمال اللازمة فهي ترى قياسية صوغ 
فمول للدلالة على اللبالئة أو الصفة المشبهة ٠٠٠‏ وبعد المناقشة أقر* المؤتمرون جواز استعمال صيفة 
فعول من اللازم على انها للمبالفة أو صفة مشبهة ٠٠٠١‏ حسين العاجة  ١91!82‏ م», وهكذا تقول ٠.‏ 
(هو شغوف به) من (شتفف) بفتح فكسر , كماتقول غضوب ولعوب ورؤوم وفروق مسن غضب 
ولعب ورئم وفرق » بفتح فكسر فيها جميعا ٠‏ 


 *‏ في صيغ المزيد من الفعل الثلاثي ؛: 
1- افتمسسل : 

افتثمل صيفة من صيغ الفعل الثلائي المزيد ٠‏ ولا خلاف في انه سماعي ٠‏ فليس لك ان تصوع 
(افتعل) من فعل مجرد وتأتي به على ما يوافق3أصل الفمل تعدية أو لزوماً. ما لم يرد بدلك مماع* 
ومن ثم لحنوا قول القائل (احتار) » ولو تسمح به بعض المعدثين ١‏ اذ لم يسئده سماع أو يسعفه 
قياس معروف ٠‏ 


وقد اجتهد الشيخ ظاهنر خيراٌ, منالمحدثين:” في 'كثابه“(المنهاج السوي في التخريج اللنوي) في 
رضع ضابط لا جاء على صيفة (افتمل) 0 فاشثر مد أن يكورن الفمل/ ممأ يتعبده الماقل حتلا” أو ارادة٠‏ 
فاذا صح” هذا الزمك الضابط أن تمنع (افتمل) من(حار وخشي) ٠‏ دمن (سقم ومرض) » اذ لا يعاتى 
أن يتعمد العاقل مثل هذه الأفمال هادة فأنت لاتقو لّاحتار و الحتشى أو استقم أو امترض ٠‏ ولكن 
ما بالك تقول (اعتل*) من (عل“) , ولا يتاتى أنتريد”[الملة) لنفسك آد تتممدها ؟ أقول الممو"ل 
هنا في تقصي دلالة الفمل: الدلالة الأصلية». واسدلميتى (عل") تابع ٠‏ نفي الصحاح: ه وعل” الضارب 
المضروب اذا تابع عليه الشضرب » وآاردف : :7 والملةالمرض وعدّث” يشفل صاحبه عن وجهه ١‏ كان تلك 
الملة صارت شفلا" ثائياً مئمه من شغله الأول «وتابم قوله : « واهثل” عليه بعلة اذا اعثاقه حمسن 
أبر . ٠‏ وما دام أصل معلى الفمل هر التكراروالمتابعة . لم ينوجه على الضابط الذي أتى به 
الشيخ عيب أو نقد ٠‏ : 


ويكون (افتمل) متعدياً كما يكون لازما ٠‏ فاذا كان متعديا كانت له صور متعددة اظهرها ان 
يراد به القيام بالفعل عمدا أو قصدا او تخصيصاه١فانت‏ تقول شممت الورد ولا يعني هذا أن الشم 
قد حصل بالعمد أو القصد ء فاذا قلت اشتممتالورد فقسد اردت العمد , وهكذا قولك استمعت 
العديث بدلا" مسن سمعته . واحتللت البلد بدلا"سن حللته . وكذا قرلك خصصته واختصصته ٠‏ 
راكسبت امال واكتسبته ٠.‏ ففي الاكتساب تخصيص ٠‏ فاذا قال الرازي لي مغثتار العام 0 كسب 
واكتسب بمعنلى » فأجمل المراد من الثمل وحكى ما جاء في صحاح الجوهري ؛ فقد قال الأصفهاني 
في مفغرداته: ٠‏ والاكتساب لا يقال الا فيما استفد:هلنفسك . فكل اكتساب كسب . وليس كل كسب 
اكتساباً ٠»‏ ! وعنسسدي أن نسحو ذلك زكال واكتيال ( ٠‏ والمسسق لسم أراء في شيم مسن 
كلام الأئمة ٠‏ فكل اكتيال كيل ؛ وليس كلكيل اكتيالا” ٠‏ ذلك انك اذا قلت : (أكتلث) فقد 
كلت لنفسك . وليس كذلك (كلت) ٠‏ قال تعالى ٠:‏ ويل" للمطففين الدين إذا اكتالوا هلى الناس 
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يسعوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يلخسرون _المطففين/١-7‏ . > فقد جاء (إذا اكتالوا على 
الناس) أي إذا كالوا لأنفسهم على حساب الئاس يستوفون ٠‏ كما جام (وإذا كالوهم) أي اذا كالوا 
للئناس ‏ يخسرون ٠‏ وهكذا : مشط وامتشضطو آدم وائتدم وغسل واغتسل ٠‏ على أن (اكتسال 
وامتضط وائتدم واغتسل) لم يسمع الا لازما ٠وقوله‏ تصالى :ء فارسل' معنا الحانا نكتل' ب 
يوسف/7 ء شاهد أخر يوُينّد ما ذهبنا اليه ٠‏ 


فاذا كان (افتحل) لازم فأوضح صورة أن يدل هلى المطاوعة, كقولك أبعدته فابتعد وأسعرت 
النار وأضرمتها فاستمرات واضطرمت , ومددته فامشد وجمسمته فاجتسعم وخصصته بالمفرنة فاختص 
بها أي انفرد ' وكل فمل مطاوو م لازم : ولا هكسء 


زنما جام سس (افتمل) لازما و متعديا (اختص) ٠‏ رمثال المتعدي قوله تعالى: ه وان يختصس بر خمثه 
من يشام وال ذو الفشل المظيم س البقرة/ ٠١#‏ »أي يختص من يشام اختصاصه » برحمته * لفحذف 
المضاف فبقي (من يشاؤه) , ثم حذف الضمير ٠ريجوز‏ أن يكون (يشاده) : يختاره فلا يكون فيه 
حدف مضافق ٠‏ 


ومثال (اختصي) اللازم ؛ ما جاء في اللسان:: « اختصص فلان بالامر وتخصص له أي انفرد به ٠.‏ 
ونحو ذلك قولك (اخئصسش فلان بخدمة فلان)” زاثمة(اختصاليه) بمعنى : انتمى ٠‏ ففي الكامل للسبر'د: 
٠‏ يمث اليكم بالممومة ويختس اليكم بالخؤولة ٠‏ 'ثسة/(اختص) بمعنى ! التقر . كما في أساس 
البلافة للز مخشري ٠‏ وغريب على هذا لول ناقدفي كلمة يومية : (اختص مطاوع) ٠‏ وقد استدل 
على ذلك بقوله تعالى : ه وان يختص برحمته منيشام ؛ . فاختص المطاوع فمل لازم , واختص في 
الآأية متسد ! 


ع# > #ا عو 


وقد جاء على (الفتعل) افعال اشكل على الكتاب صوغ اسم الفاعل منها ٠‏ ومن ذلك (اطثرد) 
نشديد الطاء ومعناه جرى وتبع بعضه بعضا ٠تقول‏ هذا لا يطترد اي لا يتتابع فلا يجسري على 
وتوة أو قياس ٠‏ والكتّاب يعرفون ذلك ؛ لكنهماذا أتوا باسم الفاعل منه قالوا حينا (مضطرد) 
بالضاد بين الميم والطاء بدلا" من (مطترد) بتشديد الطاء ٠‏ فما سر المسالة ؟ 


اقول جام في المصباح 8 والكرد الأمر اتبع بعضه بعضياً واطرد المام كذلك واطكردت الانهار 
----050 ور على هذا فتولهم أطبّرد الحد؟ معناء تتا بمت أفرادء و جرى مجرى واحداً كجري الأنهار » * وهو 
واضح . ولكن ما صيغة (اطرد) ؟ اطكرد ول نهافتمل رالثلائي منئه (طرد) ' فافتمل من (طرد) هو 
اطترد بالتام بعد الطام ٠‏ والقاهدة أن تقلب الثاوهنا طاء فيصبح اطترد بتشديد الطام ٠‏ وأسم 
الفاهل مله مطترد بتشديد الطاء لا (مغضطره) كمايقول الكتثاب خطا ٠‏ 

وهكذا الامر في كل ما كان أو*ل حرف من ثلاثيه ظام أو صاداً أو ضاداً ٠‏ فاذا اتيت بافدمل 


من (طلم) فلت اططلع ٠‏ فاذا قلبت الثام طاء كان (امثلم) بتشديد الطام + وتدهى أحرف (الصاد 
والضاد والطاء والظام) أحرف الاطباق ٠‏ 


سس ا سوه ساس سس سر نحن الست سس رف ا 1د 


لل 


.ناذا جلت بافتمل من (ضرب) قلت (اضترب). فاذا قلبت القاء طاء كان (اضطرب) ٠‏ ففي 
الاأساس : ٠‏ ورجل مططرب الغلق مثفاوته . وفليرأيه اضطراب . واضطرب بن كذا؛ ضجر ؛ ٠‏ 
ولي المصباح : و ورميته فما اضطرب أي ما تحر'ك ,واضطربت الأمور الختلفت » ٠‏ ولا يكاد الكتثاب 
يخطئون فيه كما يخطئون حيئا في قولهم (مضطره) بدلا" من بطترد بتشديد الطام ٠‏ 


راذا جئث بافتعل من (ضم') قلت اضمثر" بالقام فاذا قلبت الثام طام كان (اضطي”) واسم 
الفافمل (يضطر) . ففي المصباح 7( رضيرم الى كذا واضطره بسعنى الجاه اليه . وليس له من به ٠‏ 
والضرورة اسم ص الاضطرار ١.٠‏ 

واذا جئت بافتعل سن (صاه) قلت (اصتاد) بالعام . فاذا قلبت التام طاءم قلت (اسصطاد) ٠‏ 
وهكدا (صلح) تقول منه (اصطلح) ومن (صبر) :(اصطير) ٠‏ 

واذا جئت بافتعل من (ضلع) للت (اضتدع) بالتاء فاذا قلبت الثاء طاء كان (اضطلع) واسم 
الفاعل منه (مضتطلع) تقول : اضطلع فلان باللهاماذا نهض بها فهر مضطلع ٠‏ 

واذا أتيث بافتمل من (ظلم) قلت (اظتلم) بالتاء ٠‏ فاذا قلبت التاء علاء قلت (اظطلم) ٠‏ لكله 
جام (أللم) .بتشديد الظام كما جام (أمتلم) بتشديد الطاء . رهكد! (ضجم) تقول منه اضطجع 
واضمُجع بتشيد الضاد واطتجع بتشديد الطامء ٠‏ 


ا اليا آنا 


وجام على (افتمل) افمال لازمة متعدية معاء تقول اختباه فاحتبأ وانتسخه فانتسخ وازداده 
فازداد واشثهره فاشتهر واحتجره فاحتجر وادتبسةلاحئبس واشتاق فاشتاق وارتطه فارتبط وانتظمه 
فا نتظم وارتقاه فارتقى وافتتنه فافتدن ٠٠٠‏ 
0-5 استةفمل : 

صيفة اخرىومنصيغ مزيد الفعلالثلاثي» وهو يدل على معان مغتلفة ١‏ اهمها الطلب والسؤال » 
وهو الغالب فيه ٠‏ وقد ذهب مؤتمر المجامع اللغوبةالعربية بالقاهرة الى قياسه ٠‏ تقول استعان 
واستغفر اذا طلب المون والمففرة واستنجدواستفاث , اذا طلب النجدة والفوث ٠‏ كما تقول 
استمات اذا جاهد في القتال » واستغرج المعدن اذااجتهد في اخراجه . وكذا استلبط الماء واستوقد 
النار , وهو من باب الطلب أيضا ؛ والاستئمانطلب الأمان * 

وقد أقر مورّتمر المجامع اللفوية بالقاهرة ؛. مما خلت بنه المعاجم : استعرض القائد جئده 
واستقطب الاستاد طلابه واستجمع الرجل قواه ٠وسن‏ طريف ما جاء من أقوال الأثمة قول ابن المقفع 
في الأدب الصغير: ه وأعمال السلطان كثيرة . وقليلها تستجمع الخصال المحمودة عند أحد مس شرح 
اسماعيسل يوسف/ ١21‏ , + فقد بلى الشارح(تستجمع) للمجهول واعتد”٠‏ متعدياآ 1 والاصل أن 
يبئيه للمعلوم لأنه بمعنى (تجمم) والمراد : وقليلتجمعها ٠‏ وفي كتاب (حسج الدبر*ة) للجاحظ قوله : 
وقلت : ولا بد من استجماع الأصول ومن اسكيفاءالفروع ٠٠٠‏ ومن حسم كل لخاطر وقمع كل ناجم 
وصرف كل هاجس ودفع كل شاغفل/417١ ‏ للسنددبي ٠٠‏ فقد جاء ب (استجماع) وأعقبه ب (استيفاء 
٠٠‏ وهجسم ٠‏ ولسع وصرفت ودفم) وكلها مصادرلافمال متعد”ية فأ حى باحتمال تعدية (استجممع) ا 


00 معلل 


لكالل 


وني لفة الكتثاب قول القائل (استهدف فلان النجاح أو الربح) اذا اتخذه أو جمله هدفاً له , 
وهو استعمال معاصير حديث أقره مؤتسر مجامعاللنة ٠‏ واستهدف في المماجم فمل لازم : فالهدف 
الفرض , وأهدف لك الشيء واستهدف اذا انتصب, كذا في الصعاح والمصباح وسواهما ٠‏ وفي اللسان: 
٠‏ يقال لكل شيء دنا مئك وانتصمب لك واستقبلك د أهدف لك الشيه واستهدف » . وبي المثل + من 
الف فقسد استهدف ٠‏ أي تمرض للدتقد فأصبح هدفا له ' وقد جاء في نهج البلافة : دار" بالبلاء 
جحفوفة ‏ أي الدنيا ٠٠٠‏ وانما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهابها رتفليهم بحمابها ب 
7 :,ء والحمام الموت . وقد جمل الشارح(مستهدفة) سبئية للمفعول بفتح الدال والصواب 
فيها (مستهدفة) بكسر الدال مبنية للفاعل ؛ أيأصبح أهلها أغراشاً منتصبة تلربى بالسهام ٠‏ لأآن 
الفغل لازم كما رأيت ٠‏ فاذا اخدذنا بما أخل بهيؤتسر المجامع كان لنا أن نقول (استهدفت النجاح 
أو الربع فاستهدف لي) ؛ أي فأصبح هدفا لير (استجمعث الأصول لاستجمعت لي) أي تجمعث 
لي ؛ كما قال العرب : (استنسبني فاستسبت له)أي طالبئي بذكر نسمي فذكرته اله . على ما سيسمر 
بلك بمد حسين ٠‏ 

ومن معاني (استفمل) الحيئونة تقول استحصدالزرع اذا حان حصاده واستجزء الصوف اذا حان 
جز”ه واسترم الحائط' اذا حان أن هرم ديصلح "ولي أساس البلافة : ٠‏ رممت من البنيان ما استرم 
منه » بضم التامء في (استشس م) وكسر الراء بالبَنَامللمجهول ٠‏ وهو خطأ في التسخ . والصصواب 
(ما استرام” منه) بفشح القام والرام “ بالبدامللتملوم , أي ما حان أن يلرم” منه » وهو الجائب 
المتهدم ٠‏ د يريد ذلك نص الماح رمحتارة واللسان ٠‏ كما تقول استهدم الجدار بفتح العام والدال اذا 
مال الى السقوط فحان هدمه ٠‏ وقد حمل الدكتور مسطفى جواد في كتابه (المباحث اللفوية بالمراق) 
حمل باب (المينوئة) هذا على (الطلب) “لان الحائطاذا-استعرام مثلا' فكائما يطلب أو يلريد أن يلرم . 
اذا أضفت الحياة الى (الحائط) كما أضيفت الى(الجدار) في قوله تمالى ؛ ه فوجد فيها جداراً يريد 
أن ينقض” هه الكهن/ /الا » ٠‏ وقد نبت الارادةالى, الحاد ٠‏ وهئ_من صفات من يعقل مجازأ بطريق 
المشابهة . لآن الجدار اذا شارف“ الانقضاض وآلسَقومد شابه من يعقل ويريد , اذا هم” بذلك . 
وكذلك قول الشاصي : 

يريد الرمسح' صدير ابي برام ويسدل عسن دمصام بني عقيسل 
ومن معاني (اسثفمل) الصيرورة والتحول . تقول استحجر الطين اذا صار حجرا ؛ وفي حكم ذلك 
فولك استنوق المسل اذا صار كالناقفة , وهكل|استأسد واستنسر واستفيل اذا ضار كالأسد والنسر 
رالفيل ٠‏ وقد ذهب مؤتسر المجاسع اللنوية بالقاهرةالى فياسه حين الحاجة الى مدلولاته ٠‏ 

ومن معاني (اأستفعل) ؛ الاتخاذ والجعل كقولك استعيد زيد الئاس واستاجر الثلام واستغلف 
فلاناً ٠‏ وهكذا استقضاء اذا ولاه قاضياً واستسقرءاذا جمله سيرآ ٠‏ وقد جاء في نهج البلافة (' غم ): 
٠‏ وقسد استسفروني بيني وبينكم » أي اتغذو ني وسيطا وسغيرا ٠‏ وقد جعله مؤثمر المجامع اللفوية 
الياساً كلما احتيج اليه في التمبير ٠‏ 

ومن معائيه الاهتقاد والراي كقولك استحسنته اذا رآيته حمسنا . وكذا استقبحته واستهجنده 
واستبشهعته . واستنصحته اذا هددته نصيحصاً . وهكذا استعظمته اذا أصبته عظيما واسستكرمته اذا 
أصبته كريسا * 


١15 


وقد يآتي (استفعل) بممنى (فمل) . وقد فال بدلك كشير من الائمة كابن فتيبة والفارابي 
والز مخشري وابن يعيش وابن الحاجب والرضي ٠ومثال‏ ذلك استس بممنى سر“٠‏ فضي مخثتار السصحاح 
: ومر” مروراً أيضا بمعنى ذهب واستسس” مثله » ٠رهكلا‏ قر” واستقر ٠‏ وقد ذهب الرضي في شرح 
الشافية الى أن (اسعفسل) هنا هيدل على مبالفةالفعل اذ قال : ١‏ قوله استفمل بممنى فصل نحو 
قر" واستقر” , لا بد في استقى من مبالفة » ٠‏ ومنهذا القبيل عجب منه واستعجب وصعب عليه 
واستممب وثفر الفرم واستلثروا ونقع المامواستنقع وعجم الكلام وأستمجم هه 


وقد باتي استفمل بمعنى تفمل كامستثبت وتثبث واستيقن وتيقن واستنجز ولنجز واستخفى 
وتخفنى ٠‏ 

وقد يأتي استفمل لدلالتين مما كقولك استدسبني فاستنسبت له) أي سالني أن أذكر نسبي 
فذكرته له . وهكذا قولك (استعجلته فاستعجل) أيسالعه المجلة فاستجاب ٠‏ وقيل في تمليل هذا أن 
المراد بقولك (فاستعجل) طلب المجلة من نفسه ,كما جاء في المخصص لابن سيده (ج/4١)‏ قال 
سيبويه : د فاذا قلث استعجلت' غير متمد الى مفمول فقد طلبت ذلك من نفسك وكلفتها اياه » 2 وذكر 
الز حشري نحو ذلك ٠‏ وتقول استعرفت الشيء اذا عرفته واستعرفت الى فلان اذا انتسبت له ليمرفك ٠‏ 


ب« # و 


ومما يخطىء به الكتثاب صوغ (استفعل) اذا كانيث عينه ولامه حرفا مشلذأ مدهما ٠‏ نعو 
(استبد”) فالدال المشددة المدفمة هي عين الفعل3لامهة ٠‏ فاذ|-ارادوا الحاق تاء الفاهل بالفمل قالوا 
(استبديدة) باضافة الياء الساكنة: بصيد الدالالمشددة تغفيفا , كما قالوا في' (استقل”)و(استفل”): 
(استقتليت واستفئليت ٠‏ والقاهدةت“في ذلك فك الادفام في العرف المشيده وهو الدال في (استبد”) 
راللام في (استقل* واستفل”*) . فتقول (استبددت'واستقللت” واستفللت) كما تقول ! استكتبتث » 
ولا وجه لادخال الياء الساكنة البئة ٠‏ 


وقد يلجا المرب الى التخفيف أحياناً اذا تكرر الحرف فيبدلون الأخير منه ياء ساكنة ٠‏ قال ابن 
جني في الخصائص (ج ؟ .ص ١و‏ و!1) ٠‏ ومنه قصثيت أظفاري وهو من لفظ قصسصء. ولد 
ال بالصنعة الى لففلك قصى ٠‏ رجاء تقشضئض"” فأعالوه الى تتضتى استثقالا' لتكرر الحسرف . وقالوا : 
تقضنى البازي اذا هوى ليقع . بابدال الضادالثائية يام كما قالوا تظنّى بدلا' من تظئن؛ وتمطلى 
بدلا من تمطط , دتقصتى بدلا" مسن تقصص(تسرثئى بدلا" من تسرر ٠‏ , وأردف ! ٠‏ على أن 
هذه الأمثلة المسموعة تحففل ولا يقاس عليها ٠‏ 

وقد عقد سيبويه في كتابه )501١/5(‏ فصلاء في ذلك قال فيه , هذا باب ما شذ* فابدل مكان اللام 
ياء لكراهية التضعيف . ٠‏ وفمل نحو ذلك ابن السكتيت في كتابه (القلب والابدال) وأبو الطيب 
اللفري في كعابه (الابدال) : كما ذكره ابن سيده فيالمخصصس (ع )١‏ وآخرون ٠‏ ونها نحر ذلك 
كثير من المحدثين لا سيما الدكتور ابراهيم انيسفي (الأصوات اللفوية/1!١)‏ , والدكتور عبدالمزير 
مطر في كتابه (لحن العامة في ضوم الدراساتاللغويةالحديثة) وسواهما ٠‏ 


م ل 0 


؛:١ذا/‎ 


تفعئل بتشديد العين صيغة اخرى من الثلائيالمزيد ٠‏ وما كان على هذه الصيغة يدل غالبا على 
مطاوصة ٠‏ تقول حلارته فتعلار ونبهته فتنبئهوهز'بته افتعزءى ٠‏ فتعذر واتلبه وتعزى أفعال لازمة 


مطاوعة ٠‏ 
أو يدل على تكللف كتشجّع وتحللم وتجبر2 وهي أفمال لازمة . وتحراى وتدبسُر وتوحلى . 
رهي أفمال متعدية ٠‏ 


أو يدل على تكلف معاناة أو احتمال بشقة كتجكسم وتحمل وتكلف وهي أفمال متعدية , 
وتجلّد رتسر وتصيبس وهي ألمال لازية ٠‏ 


دفي اللنة (تهر”ل) بتشديد الزاي؛ وهو بوزن(تفعل) فما معناه وما دلالب ؟ 


اقول تئر'ل معناه نرل ٠‏ وهو فمل لازم ٠‏ ففي مغردات الراهب الاصبهاني : + وأما التشزرل 
بالشيء فهو كالدرول به ٠‏ يقال ؛ نزل الملّك بكداو تدر*ل ٠٠‏ قال تعالى : تدر“ل' الملائكة' والروم' 
نيها باذن ربئهم من كل أمر ‏ القدر/ 4‏ وقالتمالى: وما تنزلت به الشياطين ‏ الشهرام/ ٠,5٠١‏ 
وأصل تنز'ل في الآية الأولى : تعدرل + وقد “جاءبعدني احدى الثائين ٠‏ ومن ؛ في قوله : من كل أمر. 
للسبب »١‏ أي من أجسل كل أمر ٠‏ وقول تمالى ٠:‏ وما تئر'لت به الشياطين » أي ما نزلت به . 
وهو القرآن » وبعد هذه الآية : « وما ينبغي لهمرما يُستطيمون ,» ٠‏ 


أما دلالة (التدرل) فهي النرول في-مهلة معامشداد.الرمن ٠‏ ونعو ذلك تروأى وتفكثر ٠‏ ففي 
الصسحساح : « والتنرل بتشديد الزاي : النرول فمهلة ٠ ٠‏ فالتنرل بالشيء وتنزيله بممئى النرول 
به أو انزاله في مهلة : هلى دفعات بقسّطا . اناالنرول به وانزآله فملى دفمة واحدة ؛ في غير مهلة) 
كما في مغردات الراهب ٠‏ ولي كلمة يومية لتاقد قولة :- (ومن على هذا المرقى تدرلت عليك المشيئة 
كلمتها) ٠‏ ولي هذا القول غطاان : الأول يميء الفمل متعديا وهو لازم / والثائي أن العنزرل مور 
النزرول في مهلة ع امتداد الزمن كتذكر وتانني وتروتي ؛ وليس المراد كذلك ٠‏ 

وئمة (تكرام) بتشديد الراء . وهو بوزن (تفمّل) فما معناه وما دلالته ؛ أقول (تكر”م فلان) 
يعني أنه تكلكئف أن يكون كريماً ٠‏ لفي الصعاح 9 والتكر'م تكليتف الكرم وقال : 


تكرام لتعتاد اهيل ولن ترى اا ككرم إلا" بان يتكرما » 


والكتكاب يفهمون من قولهم (تكر'م فلان علينا) يعني أكرمنا وافضل علينا واندى وأجدى ؛ وليس 
الأمر كشك , فتكر'م عليه لا يعني أكرمه بعال من الأحوال ٠‏ وجاء (تكر'م عله) بمعلى انئز"ه ٠‏ دفي 
أساس البلافة للرمخشري ؛ «١‏ وهو يتكر"م ع_نْالشوائن٠٠‏ وكرمه عن كذا بتشديد الراء؛ نزهه ٠.‏ 


ولكن ما الفول في (تفضل) ؟ أقسول جاء (تفضل عليه) بمعنى أفضل عليه ؛ كما جام بممنى 
ادعى الفضل ٠‏ ففي الصعاح :اه وأفضصل عليهوتفضل بمعنى . والمتفضل أيضا الذي يدهي 
الفضل على أترانه ومله قوله تعالى : ١‏ ما هذا إلا" بشر يريد ان يتفضكل هليكم ‏ المؤمنون/1” » 
أي بريد أن يكون له الفضل عليكم ٠‏ فتفضل بمعنى أفضل وأئمم وهر بمعنى اد“عى الفضمل أيشياً ٠‏ 


١ 4م‎ 


«سسسس هه سس سس سر اسن سه هسه سسا زا اا شا 1د 


وثمة (تكتم) على تفمل أيضاً فما القول فيه ! 


اقول لي اللفة (كتم) الثلاثي ‏ تقول (كثم الخبر) فينصب مفمولا' ٠‏ د (كتمته الغبر) فهنصب 
مفعولين ؛ وشاهد الأول قوله تعالى : « وقال رجل مومن من آل فرهون يكتم إيماله - غافي/ 78 ١ن‏ 
وشاهد الثاني قوله تعمالى د ولا يكتمون ال حديثاً ‏ النسماء/ 17 , ٠‏ وهكذا جاء كتم 
منه أو عئه السر والخبر , وكثمه اياه ٠‏ 


وهناك (كتّم) بتشديد التامء و (كاتم) و (استكتم) تقول كتدكمته الخبر بالتضديد وكاتمته 
الخبسر . كما تقول استكتمته اياه اذا سألته أنيكثمه . فتنصب به مفمولين . كما جاء في اللسان١‏ 


وهناك (اكتتم) بتاءين يتمدى ولا يتعدى ٠‏ ومثال الأول اكتتمته . كما في الصحاح ٠‏ ومثال 
الثاني : فلان لا يكتثم . كما في الأساس , أيلا يكثم أمره ١ ٠‏ 


اما (تكتم) فهو لازم لا يتعدى ؛ كما فيالتهديب للازهري* وفي القاموس والتاج (التدلس؛: 
التكتم) . دمعنى التدلس باللام المشددة الاختفاء, فقول بعضهم تكتمث الخبر لا وجه له لآن الفمل 
لازم » ولا وجه لانكار مجيم الفمل كما فم لالأستاذ سليم الجندي في كتابه (الفاسد في لفة 
الجرائد) والأستاذ اسعاف النشاشيبي لي مجلةالزمتالة , ندكتم كتسص وتحجبا ٠‏ 


وثمة (تجو“ل) فقد اجمع الدقاد على منعه؛ اذا لم يرّدٍ في المماجم قال الدكتور مصطفى جواد 
في كعابه (قل ولا تقل): « قل المجو'ل لا المتجو“ل 5٠0‏ وقال الأستاذ محمد العدنائي في ممجمه (الاخطام 
اللفوية الشائمة) : ه يقولون تسوال في البلا والضوات- جال في البلاد يجول جولاناً ٠٠‏ وجوال 
في البلاد تجوالا' ٠٠‏ ولم أعثر لي المبجمات. كلهاعلى فمل تجو"ل » * 


وقد منموا كدلك (تطوار) ٠‏ فقد_قآل-الامسماذ أصعد داس في-كتابه (تذكرة الكاتب) : + ويبئون 
فملا” من الملور بمعنى الحال على تفصّل بالتشديد, فيقولون ؛ تطوا'رت الأمور وهي آحخذة في تطوار 
سريع . وهم في فئى عن ممالنة المنقول والمسموع, بما في اللفة من الأفعال التي تفيد هذا المعنى ٠٠٠‏ 
رمنها تحو“ل وتفيش وتبدال ٠٠ ٠١‏ 


< اقول في الجواب عن منع (تجول وتطور) بتشديد الواو فيهما : ان نصوص اللغة ليست في 
المماجم وحدلها , بل هي في دواوين الشسعر والاحاديث والامثال وكتب الادب وسواها ايضا ٠‏ 
وقد تبين بالبحث أن (تجوءل) بتشديد الواو جاءفي كلام الفصحاء ٠‏ من دلك قول المرزدقي في شرح 
ديوان الحماسة ؛ « (رتستفني عن السعي والتجول ممه فتريح نفسك من الحل والترحال لي طلبه / 
٠ 11/««‏ واذا ثبت (التجوال) مصدرأ فقد ثبت (تجوال) فملا . واسم الفاعل منه (المتجوكل) ٠‏ 


رقولك (تجول) يدل على تكرار الفعل وامتداد زمن حدوثئه الحوا ا تملثم وتربلثى وتاداب 
رتمشئى وشتددكل وثراكب وتمهكل ٠٠‏ وهر ممدولا يعبر عنه (جال) ولا (جو'ل) بتشديد الواو , 
نهذا يدل على التكثير ٠‏ فقولك (جو'!ل أو جو"الة)لا يني من قولك (المتجول) ٠‏ فالمتجول هو الدي 
يطوف متحركا متنقلا” ساهة بعد ساعة ٠‏ اباالجو'ال ١و‏ الجوثالة فهو الكثي الجرلان ٠‏ وفي 
الأساس : ١‏ وجول في البلاد وطوف وهر جوالةوجوابة » أي كثير التجوال والتطواف . فقولك 


اي ممعم 
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(البانع المتجول) أدل على الممنى المقصود من قولك (البائع الجو*ال) ٠‏ وقد انتهى الاسثال 
صبحي البصام الى نحو مما انتهينا اليه في كتابهالاستدراك على كتاب قل ولا تقبل للد كثور 
يمتطنى جراد) ٠‏ 

اما (تطور) الذي منع منه النقاد لانه لم يرد في ممجم وقالوا ان تحول أو تفير أو تبدل 
يغني عنه . فيقال فيه ما قيل في (تجول) ٠‏ ذلك أن (التطلور) وأن كان تحولا' وتغيرا وتبدلا” فانه 
لا يعلابق في دلالته فعلا من هذه الأفعال ٠‏ فالمقصوه:بالتطور انتقال الشيم أو الكائن مسن طور, الى 
لور آخر هو أقرب الى الكمال وأدنى الى الفغايةمن رجوده ٠‏ فهو تحول وتدرج في ارتقاء ممع 
استداد الزن ٠‏ ومن هنا مسثت الحاجبة الىاستمماله في التعبير عن هذه الدلالة ٠‏ واذا كان 
التطور لم يرد في المعاجم فقد جاء في كلام الاثسةقديما ومنهم الشمراني في طبقاته وابن خلدون في 
مقدمته وابن حجر القسطلاني وابن عرفه والزبيديصاحب التاج وأبو البقاء صاحب الكلياتوالسبكي 
في علبقاته الكبرى ٠‏ وقد أقرثه المجمع القاهريوأئبته في الممجم الوسيط . بمد الوثوق من صحته٠‏ 


ومما يصيب الكتئاب في استمماله (تفلب) حين يقولون (تنلئب فريق على فريق) ' وققد 
عاب بعض النقاد ذلك وأوجبوا أن يستعمسل(تفلئثب) كما جاء في الصحاح ٠‏ قال الجوهري ؛ 
٠‏ وتغلب على بلّد كذا استولى هليه قهرأ# / والأصل أن يؤاتى باللمشال ليلسسعج على مشسوالةه 
دريقاس على ما يرد من أشبافه بعد تدبنه وإعمال الفكن فيه . و (تغلب) هلى تفمّل) . وتدل هذه 
المسيفة فيما تدل عليه . كما سر* بنا!, على تكلف مماناة ومشقة ٠‏ فائظر الى ول ابن المقفع في 
(كليلة و دبدة) : ٠‏ زعموا أن قردآ كان ملك القردةنوئب عليه قرد شاب فتغلب عليه ٠‏ ع. فقد عبر 
ابن المقفع عمسا لاقاه القرد الشاب (يالانتمار علىالترد الملك؛ ومثله (تصبر) ٠‏ قال الجاءظ في كتابه 
في النساء ؛ وان تصبر وأمكئة الصبر لم يزلمهذبا » فدل* هلى شدة الممعاناة في الصبر ٠‏ فقول 
الكساب (تفلب فريق على فريق) يفني حول الفلبة/تالجهنا؛ (المدهة ٠‏ 


ومما يصيب به الكتئاب 2 ولو عمد د بعضهم الى التخطثة فيه ,» ٠‏ قولهم (فلان يتعراش بالحار*8ة) 
اذا تعرضص لهم 0 قال الأستاذ اسعد داغر لك كنابه (تذكرة الكاتب): « ويقولون : وجمل يتحر'ش بي 
أي يتعرض ويتعكك ٠٠‏ ولي كتب اللفة حرش الضب” واحترشه صاده ٠٠‏ وحرش بين القوم 
اغرى بعضهم ببعض ٠‏ أما تعراش فلم بلسمع الالي ديوان ابن الفارض ٠ , ٠١‏ اقول تعرءش به 
صعيح فصيح . وهر بن (حرش) ٠‏ وممئى حرشفي الاصل اثار ٠‏ تقول حرشت البعير اذا حككث 
غارب . أي ما بين ظهره وعنقه . بعصا ممطوفةالراس لبزيد في مشيه. كما جاء في كتاب(الاشتقاق) 
لابن دريد ٠‏ وقد تدرج هذا الممنى فضم الى الاثارة الشداع ٠‏ فقد جاء في أمالي المر تضمى 
٠‏ الاحتراش أن يقصد الرجل الى حجر و بكفه ليحسيه الضب أفبى فيخرج اليه 
فيأخذه ٠‏ يقال حرشت الضب واحترشته , ٠‏ فالحرش والاحتراش للشب بحاولة اصطياده بعد 
اثارة وخداع ٠‏ ومن هنا جام (التحرش) فدل علىالاثارة والمراوغة ٠‏ ففي كتاب فقه اللفة للثمالبي: 
5 بالسره بفتح الرام وتسكينها هو أن يفتاظالانسان فيتحرش بالذي طاظه ديهم به ه ٠‏ ومن 

ثم كان ١‏ ابن الفارض ؛ 


ولقد افسول لمن تعر'ش بالهوى عر'ضت نفسك للبلى فاستهسدق 


4م00 


صحيعا مستقيمآ ٠‏ أي أقول لمن تحرش بالهوى وتحكك به قد عرضت نفسك للبلى نكن هف 
له ٠‏ وفي اللسان : , تحدد بهم أي تحرش بهم » ٠رمعلى‏ تحدد بهم فمل بأ يثي الحدة ويستوجب 
النشب ٠‏ وتقول المامة في هذا الممنى (تحركش) بزيادة (الكاف) والتحريف واضح ٠‏ 


ريصيب الكتثاب فقي قولهم (وقد كان القاضي متحرأ في حكمه) ٠‏ تقول تحير فلان الى هذه الفئة 
اذا انحرف اليها ' ففي كاب الابدال لأبي الطيباللنوي ه تحوزت الى فئة وتحيرت أي الحرفت » 
وعليه قوله تعالى : + ومن يولهم يوملك. دبرء' إلا منحرفاً لقتالكر أو متحيثرا إلى فئلة فقد بام 
بغضب سن" الل الأنفال/65١‏ , ٠‏ 


وكذلك قول الكتاب (فملت ذلك تحفظا من كل طارىء) أي احثرازأ وتوقيا , ولو انكى ذلك 
بعضهم فزهم أن استممال التحفظ بممئى الاحترازممروف في الالسن الدارجة في عصيرنا . غير معروف 
في أصل اللفة ٠‏ ففي الصحاح ٠‏ التحناظل التيتثك »رفي الأساس ١‏ وعليك بالتحفظ من الئاس 2 وصو 
التوقي . ٠‏ وفي رسالة ابن القارح الى الممسرتيه وبتحفظون من سهر أو تصحيف أو غطلط ». ٠‏ وفي 
المقامة الكوفية للحريري ولا ينتحفظ منه » قا لالشارح أي يلحرس ٠‏ فثبت بذلك قولك تحففدك 
من كذا اذا احترز مشه ٠‏ 


وليس كذلك قول الكتاب (فعلت ذلك تعسنا. “من "كل طارىم) أي فعلته حذرأ من كل طارىء 
أو احترازا منه أو توفيا وتحفظاء فليس (التحسب)لي الاغة بهذا ال معنى » وانما جاء لمعليين متقار بين ٠‏ 
أولهما (التعر'ف) ٠‏ تقول تحسكبت الأسس |أو الخبس بمسعنى تطلبئه وتعمرفته ٠‏ وعلى ذلك ما جاء في 
الأساس: و خرجا يتحسكبان الأخبار: يتعر"فائها »«ومله حديث بعض الفزروات : ٠‏ انهم كانوا 
يتحسبون الأخبار أي يطلبونها ٠‏ كما في الَنَهَايَدَلَابنَ-الاثيَ , والمنى الثائي للتحسب : توقع الأس 
رتحيلنه . أي تطلب وقته وحينه ٠٠‏ وفئنه حديشالأذان : ١‏ الهم يجتمعون فيتحسكبون الصلاة أي 
يثتمر'فون ويتطلبون وقتها ويتوفعوّن ٠-6‏ كناماء ل النهاية.: ٠٠‏ وليس في هذه المماني مأ يريده 
الكتاب من سعنى الاحتراز أو التحفظ و الترقي ٠ولو‏ قالوا (فملت ذلك تحسبا لكل طارىء) أي توقعا 
واستعداداً لصسع” ذلك ٠‏ 

وني كلام الكتسّاب قولهم (حدرت من الفتنة) وهو صحيح . ولك أن تقول (حذرت الفتئة) فتعدي 
النمل ٠‏ فاذا شددت الذال قلت (حنثرته منالنتنة) , ولك أن تقول (حلثرته الفتئة) فتمدئيه 
الى اثدين , وهليه قوله تمالى : « ويحل*ركم' ان نفسه ‏ آل عمران/58 و ,"٠‏ . أي يحلاركم 
فشيبة ٠‏ 

وثمة (تحذ“ر) بتشديد الذال على تفمل , ولا تكاد تذكره المماجم ٠‏ قال ابن المقفع في 
(كليلة ودمئة) : م أن الأسد سيتحن”ر الثور » فجام متمدياً ٠‏ وفيه 1ه وأما المضطر ففي بع 
الأحوال يسترسل اليه : وفي بعضها يتحذار منه «فبدا لازم ٠‏ والتحلار شدةٍ الحذر كالتبصر لشدة 
الصبر ومعائائه ٠‏ 

وكما تقول تحلارته وتحذارت مله تقول انثقيت شرء واتثقيت من ثره ' ففي التمزيل : 
. إلا أن تعقوا منهم نتقناة' ‏ آل عسران/74 , ٠‏ قال البيضاوي ؛ ٠‏ والفمل ممعدكى بمن لأنه في معنى 
تحذروا وتخافوا2. ٠‏ 5 


١6١ 


وهكذا تقول (توقثى) بتشديد القاف على (تفمّل) ٠‏ تقول (توقتٌيت اذاه) فتعدي الفمل , 
وتقول كذلك (توفيت مله ) فتاتي به لازما ٠‏ وفدأئكر لروم الفعل بحضهم كالأستاذ محمد العدناني 
في معجمه [معجم الأخلاط اللنوية المماصرة) ؛ فلم يعثر عليه لازما الا في معجم (سد” القابوس) ؛ ولم 
يطمئن الى محته ٠‏ أقول جاء في كلام الأئمة لازمافائظش الى ما قاله المباحظ في كتاب (الحجاب) : 
٠‏ فالواجب على من سا.سهم التوقي على نفسه سن سوم هلنو لهم » فئبت بذلك صحصة مجيم الفمل 
لازما . وهكذا تقول توقيت السوم ومن السوء .كما تقول وقاه الله السوم ومن السوء وقاية ٠‏ 


ويخطىء الكتشاب في استعمال (تعسرثى) فيقولون (لا يزال التحرءي مستمرا عن المجرمين), 
ويحسبون إن الفمل في معسى الطلب والبعثوالتقصي هامة . وليس الامر كذلك ٠‏ فالتحرءي 
هو طلب الأحرى , أي طلب الاأولى والأحعق ٠فنفي‏ اللسان : «١‏ ومن أحر به اشتق” التحر”ي في 
أشياء ونحوها ٠‏ وهو طلب ما هو أحرى » , وقال:١‏ والتحري قصد الاولى والاحق مألخوذ من الحري* 
وهر الخليق . ٠‏ وهلى هذا فالتحر*ي هو طلبالأحرى على وجه الخصوص . ولذا كان قول 
الكتاب (تحرى عن الشيء) بسمنى بحث عله لا وجدله ٠‏ وقد جاء في الحديث : ٠‏ تحر'وا ليلة القسدر 
في المشر الأواخر » . قال ابن الأثير في النهاية :« أي تممثدوا طلبها فيها ؛ والتحر”“ي القصد 
والاجتهاد في الطللب والعزم على تخصيصس الششيءبالنمل والقول » ٠‏ فاذا قلت (تحر'يت هذا الأس) 
فمعئاه أنك توخيته وخصصته بالطلب “و تعمدت التماسه لانه الاحرى , والفمل يتمدكى بئفسه ٠‏ 
وليس قولك (فتّش أو بحث) بهذا المذلى ٠‏ 


وثمة (تعرض) . ويستممله الكتثاب_للتعبير من أحبد ممنيين ٠‏ ويبدو المعنى الأول في قولهم 
(تمرضت لفلان) اذا ابتفيئه واهترضته وتصّديتتله لجعلتئه هدفا لك ٠‏ ويبدو الثاني في فولهم 
(تعرض البيت للخطر) اذا ابتفاه الخطر وتصدىل . فأصبح هو أي البيت هدظفاً له ٠‏ ونحو ذلك 
تولهم ايضاً (تعرضت الدينة للهجوم) اذا ابتفاها الهجرم تتدى” لها . فأصبحت هي . أي المديدة , 
هدقاً له , فأي الاستعمالين هو الصحيح ؛ 


اقول بعث هذا الدكتور مصطفى جواد فيكثابه (قل ولا تقل) فصواب الاستعمال الأول دون 
الثاني ٠‏ رحجته أن قولك (تعرضصمت له) ينم علىرغبة الفاعل في الفمل , والمفهول ان وجد ؛ فيمتشع 
على هذا أن تقول (تعرضض فلان للتعديب) أو نحوذلك . اذ لا يستقيم أن يكون المتمرض رابا في 
(التعديب) أو ما يشاكله مسن معاناة ومقاساة ٠وصواب‏ التمبيي أن تقول (علر”ض فلان للتعديب) 
بالبناء للمجهول ٠‏ فما الرأي في هذا كله ؟ 


أقول لم يصب الدكتور جمواد فيمصا ذهباليه . فقولك (تعرض فلان للتعذيب) اذا عرض 
له فكان هدفا له صحيح فصيح نهءا واستعمال' ٠‏ اما النص فقول صاحب الصعاح : « وعرض فلانا 
لكذاء بالتشديدء فتعرشرله» ايغدا هدفآ له ٠‏ ويمنيهذ! أن لك انتفول (عر'ضت فلانا للتعذيب فتعرض 
له) أي مر”ض له بالبناء للمجهول ٠‏ كما يصح لك أن تقول (تمرض فلان للتاهف أو للخري أو 
للهلاك) اذا أصبح هدفاً لذلك ٠‏ ولد جاء نص الصحاح الديتقدم ذكره في مغتار الصحاح أيضاء 
والفريب في الأسر أن يلقدم الدكتور جواد على انكار هذا النص بلا حجة ولا سلطان ٠‏ قالالدكتور 
جواد : ٠‏ وقد تركت نصاً واحدأ ورد في الصحاح ومختاره يخالف واقم اللئة وائي ذاكره بعد ايراد 


يدل 


كااا<ا<طكاا 7 3بلللل ]ا 


واقع اللفة ٠١‏ ء ثم ذكر مسن راقع اللفة شواهد تثبث صحة الاستممال الأول وشيوهه. وهو 
(تمعرضت لفلان) ١‏ ولم يأت بشاهد واحد يقطع بفساد الاستعمال الثاني وهو (تعمرضت للتعذديب)! 


رسن الغريب أيضا أن ياتي جواد بنص يحسب آنه حجة له . رهو حجة عليه . وهو مسن ممجم 
اللسان ٠‏ قال جواد ؛ ٠‏ قال ابن منظور والمربتقول عراض لي شيم وأعرض وتمرض واعترض 
بمعنى واحد , * اذا كان (تمرض له) بممنى (أعرضص له) . فما الذي يمنيه قولك (أعرض فلان 
لكروه) ؟ انه يمني أنه أبدى (علرضه) بالضمللمكروه أي ابدى جانبه فأمكنه منه ٠‏ فالمرض 
بضمالميم بصيفة اسمالفامل من (اعرض) هو الذيأمكن شيئاً من علرضه أي جانبه ففدا هدفاً له ٠‏ 
وعلى ذلك قول صاحب الأساس « أعرضش لك الصيد فارمه ذزهر معرضض لك » أي التصب لك 
الصيد فأصبح هدفا لك فارمه ٠‏ وعلى هذا تقول على سبيل المجاز (أعرض فلان للمكروه) أيانتصب 
فجعل نفسه هدقاً فأمكن المكروه مله ٠‏ 


أقرل هذا سن حيث النص . أما من حيثْالاستسال فهذا نهج البلاخة )١121/1١(‏ فقد جاء 
فيه , وتعرضتم لأخله فأمهلكم ٠‏ قال الشارح (أي أن ياهدكم بالعقاب) ٠‏ والمعنى تعرضتم لان 
يأخل كم بالمقاب : أي تعرضتم لمقابه فأمهلكم ٠‏ وقال ابن المقفع في (كليلة ودمئة ب باب الآسد 
وابن آوى) : ٠‏ فاذا اجتسع عليه هذان الصدئان لقدتفرطّن للهلاك ٠‏ ؛ وقد تكرر ذلك منه ؛ وقال أبو 
حيان التوحيدي في كتابه (أخلاق الوزيرين) : ٠‏ “وات لتلغروج من الطارف والتليد أسهل من 
التمرض لهذا القول والصبر هليه ولة الأكتراثب ٠‏ أي اسهل من أن يتعرض لهذا القول الموجه 
اليه ثم يصير على ذلك ولا يكدرث ٠‏ في ديوانالحماسة للمرزوقي (ص 785) ؛ «١‏ ويتعرض مين 
اجله للتلف . وقد تكرر ذلك منه ٠‏ ولي الختصّائصَقال ابن-جدي ٠ : )11١/1(‏ كرهت الواو هنا ما 
تتمر شس له مسن الكسرة واليام » . كما قال في المعشسب (1/ةلا١ا)‏ :0 «'والراحد ممرضص للكدئدية 
والجمع » شبت بهذا أله اقد جمل قوله (تتَمَرْض له) كََقَوَل..(سترض له) ؛على المقعول , وهو با ألكره 


٠ جواد‎ 


وخلاصة القول أن (تعرء؛ض له) و (علرضككه) بالبئاء للمجهول . سيان . ويكون (تمرس) 
هذا من قبيل (تفمل) الدال على المطاوعة ؛ وهو ينم” على هذا الممنى كلما ابتفاك أس فجملك هدفاً 
له كقولك (لا تكشر من السضس فتتمرض للخطر) «فاذا أردت المكس رقصدت التصدي كان ذلك من 
(تفمل) الدال على التكلف والمعاناة . فقلت (علىالمرم أن يتعرض لأسباب الخطر والمرشي ويحاول 
أن يمالجها ليتثقيها * 

اج اس 

بقي الكلام على خطا استعمال الكتاب ل (تكبئد) على تفعل بالتشديد ٠‏ يقولون (تكبئدت 
فى هذه الرحلة عناء" شديدا) فيغطئون ٠‏ كمايقولون (كبدني الأمر عناء' وصبرآ) بتشديد الباء 
فيغطئون أيضا ٠‏ نفي اللفة (كتبد كبدا) كقعلقتلا ٠‏ تقول كبدهم البرد اذا شق عليهم ؛ والكبد 
بفعح الكاف والباء المشقة ٠‏ ومنه لوله تعالى :« لقد خلقنا الانسان في كتبتد ‏ البلد/1 ١‏ أي في 
لصب وشدة ٠‏ ففىي الأساس : ٠‏ ووقع في كبد بفتح الكاف والباء : في مشقة » ٠‏ 


١6+ 


رفي اللغة كذلك (كابده مكابسة وكبادا) اذا ماناه ٠‏ ففي الصعاح : ١‏ وكابدت الأمر فاسيت 
نسدته اه > ولي الأساس: ,م وبعضهم يكابد بعضا.والمسافر يكابد الليل أذ! ركب هوله رصعوبته » ٠‏ 
لدلك قل (د كلفه الأمر عناء أو حمله) بالتشديدءولا تقل (كبشده) ٠‏ وقل (تكلفت في الاس شدة) أو 
تحملت أو تجشمت ١‏ بالتشديد فيهما , ولا تقل (تكبدث) ٠‏ 


دلكن أليس في اللغة (كبد) و (تكبد) بتشديد البام فيهما ؛ أقول جام في الصحاح : . كيد 
النجم السماء أي توسطها) فالفمل متمد ٠‏ أما (تكيكد) فقد جام لازماً ومتمدياً ' ففي الصحاح : 
د تكبدت الشمس : صارت في كسد السماءع أي في رسعلها ٠‏ فاتى بالنمل لازم ٠‏ دلي الأساس : 
٠.تكبسدت‏ الشمس : توسطت السمام) رتكبدتالفلاة : توسطهنا) فأتى بالفعل لازماً ومتعديا . 
فتمامسل 0 
د تفاعصل : 

يرد التفاعل للمضاركة فلا يصح «جيء الفعل منه الا من اثنين فاكثر , تقول تجاور خالد 
رعلي وتخاصم سفيد وصالع وتشارك الاخوةوتصاحب الأصدقام ل السفر ٠‏ فلا يصح الاكتقاء 
بقولك تجاور طائد وتخاصم سعيد ٠٠‏ 


ويرد التفاعل لفر المشاركة فياتي من واحد “فيكون له اكثر مسن دلالة ٠‏ فهو يغيد المطاوعة 
حينا . «المطاوعة قبول أثر الفسبل , تقول باعدته نتباهد ونشرته فتناشر ٠٠‏ 


وقسد يظهر التفاهل ما ليس وافعا تقول“تجاهل وثفافل أي أظهر الجهل والففلة مسن نفسه 
رهما منتئيان لديه ٠‏ ومن ذلك تحَالمتِ اذا أظهر تالملم ولست. كذلك ؛ على حين تقول تحلشمت اذا 
الدسست أن تصير حليما (أدب الكساتت-لا بن قتيبة/ 88)-” وقد جام في كلام الجاحظ (تحاذق) 
ذكره ف رسناثله لي ذم اخلاق الكتاب ؛ ومعلسأة : أظهر الحذق ٠‏ فاذا ضع هذا كان ذلك قياس فيه , 
اذ خلت المماجم منه ؛, وصح بدلك قولك (تعالم)اذا أظهر السلم ٠‏ 


ويفيد التفاعل ولقوم العدث تدريجاً كتفائم الأس وتواردت الابل , وهكذا تزايد وتثنامى 
وتكائر وتعاظم وتادف وتقادم رتهاوى وتواتروترامي وتراخى وتسارم وتهافت , وتساقط اذا 
سقعل قطمة قطلمة ٠٠٠‏ وقد قاس عليه المتدبي فقال (تفاوح المسك) أي فاح حيئاأ بعد حين وشيك 
بعد شيم ٠‏ قال المتنبي ؛ 
اذا سارت الأحداج فوق لبساته تفاوح مسك الغانيات ورضسسده 


0 والاحداج مراكب النساء والرند نبات طيبالرائحة ٠‏ وليس في اللخة (تفاوح) ؛ وانما تخيكرها 
1 المتدبي فجادت بها قريحته عفو الغاطر حين الهمتهبها الحاجة الى احكام الأداء , اذ تمثل المسك تتناثر 
رائحته حيئاً بعد حين ٠‏ قال ابن سئان الخنفاجي في كنا به (سو الفصاحة/١١)‏ : ٠‏ فان تفاوح كلمة في 
خابية الحلسن ؛ وقد قيل ان أبا الطيب اول سن نطق بها هلىهذ! المثال وان وزير كافور الاخشيبدي 
ممم شاعرا نغلمها بعد أبي الطيب فقال : أخذ تموها ٠٠٠‏ » 


ليل 


ل لاي 9 


رقب يغفيبد مجرد دترم الحدث كتغاطا بمعئى اخطأ . وهكذا جاوز الشيء الى شبيرء وتجاوزه 
يتعتى + كما في“مغفان الصعاع « 


ولد يفيد عللب الفمل كقولك تفاضاء الديناذا طالبء بقضائه وتحاكم القوم الى فلان اذا 
طالبوه أن يحكم بيثهم ٠٠٠‏ 
+ خ# و 


| وياتي تفاعل لازما ومتعديا سواء اكان منافعال المشاركة أم لم يكن ٠‏ والاصل في افمال 

المشاركة مسن تفاهل أله اذا تعدى (فاصّل) الى واحد جاء (تفاعل) لازما لا يتعدى ٠‏ فانت تقول 
نازعت فلاناء اذا خاصمته , فاذا فلت تنازع القومجنت به لازما لا يتعدى ٠‏ واذا تعدى (فاهل) الى 
النين 2 جام (تفاعل) متمديا الى واحد ٠‏ تقول نازعته الأمر اذا جاذبته اياه فتمديه الى 
اثئين , فاذا قلت تنازعوا الأمر عديته الى واحد ٠رهكذا‏ جاذبته الأمر فقد جام متعدياً الى اثنين » 
اما تجاذبوا الأمر فهو متعد” الى واحد ٠‏ 


ولي اللنة فاسمته الام نتقاسموه . ولكن هل في اللفة (شاركتهم الأحزان) كما يقول الكتاب؟ 
اقول لو كان ثمة (شاركته الأمر) لصح تولك لتشتاركوه : وليس في اللفة (فتشاركوه) بل فيها 
(فتشاركوا فيه) ٠‏ فالصواب اذا فاركتهم في الأمرفقشار كوا فيه . ولول الكتاب (شاركتهم الأحران) 
خطا . ولم يرد في المماجم ٠‏ وقد جاء في المتاسةالشيرآزية لبدِيع الزمان الهمذاني: « فقد ارضعتك 
ثديعر"ته وشاركتك عنان هصمته » فمدى (شارك)الى مفعولين ؛ على خب الأصل ٠‏ ولا يمكن التعويل 
عليه لأن للسجع شضرورة كضرورة الشعر ...كما يقرل ابن.بنءي في كتابه (اللباب في الرد هلى ابن 
الغشاب) , وقد جرت الائمة هلى ذلك ٠‏ 

فاذا كان (تفاعل) لغير المشاركة جاء. لازما أو متهديا ٠‏ تقول الي اللازم (تفاديت منه) ٠‏ ففي 
أساس البلاغة ٠‏ ومن المجاز تفادى مئه : تحاماه ٠٠‏ رفي خرآنة الأدب لمبدالقادر البغدادي ٠‏ تفادى من 
كنذا اذا تحاماه وائروى هله »ء ٠‏ فقول الككاب(تفاديت الخطر أو الصعوبة) خطا صوابه (تفاديت 
من الخطر أو من الصعوبة) ٠‏ 

ولك أن تقول في نحو ممعنى (تفاديت منه) : (تحاميت الخطر أو الصعوبة) لآن (تحامى) متعسد 
حلاف لتفادى ٠‏ ففي مغثار الصحاح : , تحاماه الئاس أي توقوه وتجنبوه ء ٠‏ وفي الأساس ٠‏ وهو 
ينتحامسى كما يتحابى الأجرب » , بينام الفمل للمجهول , فدل ذلك على تعدي الفمل ٠‏ 


وئلمة (تحاشى) وهو فمل لازم كتفادى ٠‏ والتحاشي في الأصيل هبو التنمي ٠‏ ففي اللسان 
٠‏ اذا قلت حاشى لزيد : هذا من التنحي . والممنىقد تنحى زيد من هنا وتبأهد عله ٠»‏ * فقولك 
حاشاه يمني نحناه أي عزله في حاشيته ؛ كدا كان نحثاه بمعنى هزله في ناحية ٠‏ ولذا كانت تصدية 
زحاشى وتحاشى) بالحرف ٠‏ تقول حائيت سدنالقوم فلانا وتحشضيت منهم أحسدأ اذا امتثئيت ٠‏ 
قال النابفة ؛ « وما أحاشي من الأقوام من أحد .وقد استؤدي الفمل هنا معنى الاستثناء مجازا لآن 
الاستشنام هو هرلك الشسيء من الجملة ٠‏ فاذااستؤدي (تحشى أو تساشى) معنى تباعد. فالقياس 
أن يلمد”ى بمن ٠‏ تقرل تحشيت عنه أو تحاشيث هله اذا تنحيث وتباعدت ٠‏ ولكن هل ينتمدى 


١ هه‎ 


9غ 


(تحاشي) بنفسه 0. كما جرت به أقلام الكتئاب فينعو قولهم (تحاشيت مقابلة فلان اثقام لفضبه) ؟ 
اقول جام ذلك في كلام بعض الفصحام ٠‏ قال أبوالفضل بديع الزمان الهمذائي (5448 ه) في بعض 
رسائله الى أيه أبي سصفيك 1 ٠‏ ويترل المحال فلايتحاشاء , والمحال لا يلعلم الغد ائما يتجاوز الحد, 
دلا يشج الرأس ائما يرفسع القياس/ ٠ ١91‏ ٠دنحو‏ ذلك ما جام في المقامة (التهقرية) لأبي محمد 
القاسم الحر يري السرل هه 1م و تعاشي الريب ير فع الر تب » * قال المارحع : (تحاشي الريب 
أي التباعد عن النهم) ٠‏ 


وعندي انه لا باس بتعدية (تحاشى) بقولك (تحاشام) » على سبيل التضمين ٠‏ والتضمين كما 
هو معروفق اشراب فمل معنى فعل آخخر واعطاؤهحكمه في التعدية واللزوم٠‏ وفائدته أن يؤْديالفمل 
المشرب معلى الفعل الآخر الى جانب معناه الأصلي ٠»‏ رقد اشترط فيه تحقيق المناسبة بين الممنيين ٠‏ وقد 
بسلنا القول في ذلك في كتثابنا (مسالك القول فيالنقد اللفري) ٠‏ 


رالدي أراه أن الشارح قب أوجل حين قال (تحاشي الريب أي التباعد عن التهم) ٠‏ وقد اكان 
يحسن أن يقول (تحاشي الريب أي تجنبها بالتباعدغنها)' فالتحاشيفي الأصل هو التنحي أيالاعتزال, 
كسا ذكرئاه . ناذا أردت أن تلعظ لي هذا معنىالتجنب عديت (تحاشى) تمدية (تجنئب) المتمدي 
بنفسه ٠‏ والتجنب والاجتئاب هو الاهتزال“كذللك: في,الأصل , لكدك تقول جنبته الشر افتجئبه أي وليته 
اياه فتوقاه ٠‏ ففي الآساس ٠‏ وقيل للتياس ؛ مسبت“ بول نْمبرد ‏ لأنه يجئبصاحبه أي يقيه ما يكره» 
فأنت اذا أشربت (التحاشي) إي الابتماد والتنخيممتى (التجنب) , فقد لحظت فيه معنى (التوقي) ٠‏ 
وأنت تفول (جنبته موارد الزلل فتجدبها) اي توفاهاوتحافاها . رليس يسد مسد ذلك أن تقول 
(نتحاشى عنها) اذ! حاد وابتعد ٠‏ فصح بدلكاقولك(تحاشيت عنه) اذا تباهدت ؛ (وتحاشيثه) اذا 
تجنبكحه 0 

وهكذا تقول (تحاميته) . كما اش" بنا .“اذا توقيئه فحميت نفسك منه . فالفعل متعد . ولم 
يرد لي نصوص الماجم لازماً ٠‏ لكنه جام في المقامة(البشرية) لأبي الفضل بديع الزمان الهمذاني 
٠‏ قسد كانت تحامت عن ذلك الطريق/457 ٠‏ فماالرأي فيه ؟ أقول يقال في تصويب هذا , أيتصويب 
تعدية (تحامى) بالسرف ؛ والاصل فيه التعدي 'ما قيل في تصويب (تحاشاه) والأصل فيه اللروم . 
فق قال بدهع الرمان في مقامته (قد كانت تحامتمن ذلك الطريق) فأوجر . والأصل أن يقول (قد 
كانت تحامث ذلك الطريق ‏ أي توقلته . متباهدةهنه) ٠‏ فصح بهذا أن الكاتب قد ضمئكن (تحامى) 
المنمدي بنفسه ؛ ومعناه توقى . ممنى (تباهمد)فعد“اء بالحرف الذي يتعدى به ٠‏ 


ديسدد هذا ما جاء في كتاب (الفروق) لاسماهيل حقي (ص ٠ :)٠١4‏ والتضمين أن يقصد 
بلففل معناه الحقيقي» ويلاحظ معنى أخى ينأسبه ٠‏ ويدل عليه بذكر شيء من متعلقات الآخر, كقولك؛ 
احمد اليك فلائا . فانك لاحظت مع الحمد بعنىالانهاء ودللت عليه بدكر صلته؛ أي كلمة - الى - 
أي أحمد منهياً اليك حمدي اياء » ٠‏ 

ونحو ذلك قول الرمغشري في كشافه زضلقم) حول با جام في التنريل : ٠‏ ولتكبكروا اب على 
ما هداكم تَّ البكرة/ «٠ ١48‏ وعدثوا ممنى التكبير بحرف الاستملام ليكون مضممئدا معني الحمد ؛ كانه 
فيل ! لتكبكروا الل حامدين على ما هداكم , ٠‏ 


كما 


. وهكذا شرع التضمين لفرض تعبري وفائدةمعنوية ٠‏ قال ابو البقاء الكفوثي في الكليات : 
وفائدة التضمين هي أن تؤدي كلمته مؤد ىكلمتين, فالكلمتان مقصودتان قصدا وتبعا » ٠‏ وقد بعث 
المجمع القاهري (التضمين) فاوصى الا' يلجا اليدالا لفرض بلاغي ٠‏ فكل فمل عدي فير تعديته ولم 
يستوق هذه الفائدة أو يصب هذا الفرض ؛ امتنعحمله على التضمين » وكان التصرف فيه والعدول 
عن حاله الأولى تحكثما لا وجه له ٠‏ 


يذ مذ نا 

ويكس في كلام الكتثاب قولهم (تفانى فلان في خدمة المدالة) فهل هذا صحيع ؟ اقول : تفانى من 
افمال المشاركة , فهو لا يأتي الا من اثنين فاكثر ,فاسناد الفمل فيه الى واحد خطا ٠‏ وقد جاء في 
الصحاح : « وتفانوا ألنى بحضهم بعضا » ٠»‏ وفياللسان نحو ذلك؛ ولدذا امتشع قرلك (ثفانى فلان) ٠‏ 
وقد ذهب الأستاذ محمد خليفة التوئسي الى جوازذلك في كتابه (لنتئا السمحة) ؛ لقال : «١‏ ويمكن 
أن يأتي تفانى من واحد » واستشهد بقول زهير بنأبي سلمى : 

تداركتما عبسا وثابيان بمدما ‏ تفانوا ونقوا بينهم عطسر منشم 
وقول المددبي 0 'ْ 
ومراد النئفوس أصفر من ان نتماشسش فيه وان نتفانى 

أقول قد جاء التونسي بهدين البيئين حجةله ؛ وَهْما حجة عليه ٠‏ فقد اسند (تفانوا) في البيث 
الأول الى جمامة . وأسئد (نتقانى) في البيثالثاني الى جماعة أيضا كنتمادى , وهذا من أفمال 
المشاركة أيضا ٠‏ فتنانوا ؛ أفئى بمضهم بعضا ٠ونثفائى‏ :؛ يفني بعضلئأ بعضأ ٠‏ فالنسل اذآ من 
أفمال المشاركة ٠‏ وان لك أن تقول فني فلان-او ضني أو-أجهد نفسه أو استنفد طاقته في كلذا , 
بدل أن تقول تفاني ٠‏ 

وثمة (تساءل) فهو في الأصل من أفمال"المشاركة .اذ جام يي الصحاح ه رتساءلوا سال بحضهم 
بعضيا © ولي الإأساس : + وساولته هنه مساءلة و تساءلوا هنه » قدل النس على أن تسامل من 
أفعال المشاركة ٠‏ ولكن الا بأتي (تساءل) لني المشاركة فيصع اسناده الى واحد ؟ أقول جام في 
الكشاف للرمغشري في تفسير قوله تمالى :« عم' يتساملون هن النبا العظيم ‏ النبا/١ ٠‏ : 
« يتساءلون يسال بعضهم بعضا أو يتساءلونغيرهم عن رسول الله (مهق) والمؤمدين نحو يتداهو نهم 
ويتراءر نهم » ٠‏ فقوله : يتساملون يسال بعضهم بعضاً ٠‏ يمني أن الفمل للمشاركة , لكن قوله 
يتساءولون غير ه عن رسول اس يمني أن الفعل لفير المشاركة 5 وذكر ذلك الامام البيضاوي 3 تفسيره 
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) فتال : + كقولهم يتداعونهم ويتراءرنهم 2 أي يدعونهم ويررئهم ٠٠‏ 
وبدلك صح أن يكون (يتساءلونه عنه) بمدزلة(يسألونه حنه) ٠‏ فاذا استقام هذا استقام قرل 
الكتاب (تساءل الرجل عسن كذا) اذا سأل عئه ,بحذف المسوول . وهو المفمول هنا . وهكذا يكون 
(تساءل) للمشاركة وسواها ٠‏ 

و نحو ذلك (سارف) فهو من أفعال المشاركة, على با هو المشهور ٠‏ قال تمالى دايا أيها 
الناس إنا خلقتاكم مسن ذكسس, وأنثى وجملناكمشهعوباً وقبائل لتعارفوا ‏ الحجرات/؟1 : " قال 
البيضاوي : « لتعارفوا : ليعرل بعضكم بعضا «فتاكد بدلك أن الفمللارم وأنه من أفمالالماركة ٠‏ 
ولكن جام لي كلام الفصحاء (تعارفوا السيم) اذاعرفوه :. ففي السحاح (مادة وفى) 0 وأبا اليرم 


١ 


فما يتعارفه الئاس ويقدر عليه الاطبام لالأوقيةهندهم عشرة دراهم » فقد عدئثى الفمل فقال 
(ليتعار فه الناس) ٠‏ وجباء في مفردات الراغبالأصبهاني (ضاف) ؛ ٠‏ وصارت الضيافة متعارفة 
في القرى ٠‏ . فقولهم (متعارفة) كقولهم (متداولة)؛فشبت بهدا أن (تعارف) لازم اذا كان من العال 
المشاركة . ومتعد اذا كان من سواها ٠‏ كما ثبث|نه لا حجة لقول الكتاب (هذه عادات متمارهليها) 
فالصواب (متعارفة) . 


رئمة (تساهل) : أهر دن أفعال المشاركة أمبن سواها ؟ 


اقرل جاء في الصحاح « التساهل التسابح ؛ فكان النصص موجزاً ٠‏ ولكن جام فيه كذلك (مادة 
سصح): ١‏ والمسامحة المساهلة وتسامحوا تساهلواء.ءكما جاء في (يسر)! ١‏ وياسره أي ساهله » ٠‏ والذدي 
يعنيه هذا أنك تقول ساهل بعضهم بعضا فتساهلوافيما بينهم . وسامح بعضهم بعضا فتسابحوا فيما 
بينهم . فالفعلان على هذا من أفعال المشاركة ٠‏ 

وقد عاب الم كتور مصطفى جواد عضو المجمعالمراني ٠‏ رمه الله في كتابه (المباحث اللفوية 
بالعراق ب ص 48-41) . عاب قول الكتاب(تساهل ممه) لان الفعل ليس من أفمال المشاركة ٠‏ 
وذكصس أنه لا بد في اعمال (تساهل) أن تعمد الىحرف (على) فتقول (تساهل فلان على فلان) كما 
تقول (سهل عليه الأمر)٠‏ وقد استشهد بنول..شثلب: :لي تنسير قوله تمالى: « فأو'ف لنا الكيل وتصد*ق' 
علينا ‏ يوسف/88 ٠ ٠‏ قال ثعلب : «“وتصدق هلينما ممناء تساهل هليئا ٠‏ يمني تفضل علينا 
بمسامحتك وتجاوزك عن رداءة البضاعة ٠‏ كما استشهد جراد بقول الجوهري في معجمه (الصحاح): 
٠‏ وغمكضت عن فلان اذا تساهلت عليه في بيم أوشراء » . وبقول الشاعي : 


هب العروض تساهلنا عليك به فأي نحو بهذا العقسل ينعتقب 
والاحتقاب : الادهار . فما الرَأي" في ”هذا كله !1 


اقول اذا ثبت أن (تساهل) من فير أفعال المشاركة . كما مر' فيما استشهد به جواد ١‏ فلا 
يمنع ذلك أن يأتي من أفمال المشاركة ٠‏ فقد جاوفي الأساس + تساهل الاس عليه ضد تماسر عليه ٠,‏ 
ومعنى ذك أن تساهل الأمر هليه كسهل الأمر عبليه, بضم الهاء . أو تسهل عليه بتشديد الهاء ٠‏ وأن 
تعاسر الأفر عليسه كصير بضم السين وتمسير بتشسديدها ٠‏ فيكون (تساهل وتعاسر) ها هنا مسن 
غير أفعال المشاركة ٠‏ وجاء قول الألمة (تساهل فلان على فلان) اذا استعمل ممه الد.هولة . كما 
جاء فولهم (تعاسر فلان هلى فلان) اذا استعملدعه الصعوبة . فيكون هلا من قبيل المجاز . كمسا 
كان الافماض عن كذ! أو التفميضضص عنه بمعلىالاغضاء والتسامح والتجاول من قبي لالمجاز أيضاء 
ولم بمنع هذا أن يكون (تساهل) من أفعال المشاركةفي موضع آخر . ولو كان من أفعال فير المشاركة 
دوم . لما صح أن تقول ساهل بعضهم بعطانتساهلوا فيما بينهم ٠‏ 

ومن اللريف أن نشير الى أن (التعاسر) كالتساهل من أطعال المشاركة ومن سراها ٠‏ فانت 
تقول عامار بعضهم بعضاً فتعاسروا . كما تقو لياسر بعضهم بعضا فتياسيروا ٠‏ فالتفاسر ضصمد 
النياسر . والمماسرة خلال المياسرة ٠‏ قال تمالى ؛« انتمروا بينكم بممروف وإن تماسرتم فستر ضع ل 
أخرى ‏ الطلاق/51 » . فقد جاء في تفسير الجلالين:٠‏ ان تضايتتم في الارضاع فامتدع الآب من الأجرة 
والام من فمله . فسترضع له أخرى ٠ ٠»‏ قجصسل التفاسر من جهتي الأب والام معا؛ من الأب بانتناعه 


١ 4ه‎ 


71 ابر اا ا 


٠ المشاركة‎ 


بقي الكلام على ما يتساءل هنه الكتاب : وهو امكان استعمال اداة المصاحبة (مع) في أفعال 
المشاركة باحلالها معل العاطف ٠‏ كقولك تبارىفلان مع فلان , بدلا من قولك تبارى فلان وفلان٠‏ 

والأإصل في (آداة المصاحبة) هله أن تفيد في في افعال المشاركة ما لا يفيده الماملف ؛ فقولك 
(إجام زيد وخالد) يعني اشتراكهما في الحدثوحسب ؛ أما قولك (جاء رهد مع خالد) فاله يمني 
اشتراكهما في الحدث مع المصاحبة . أي جريان الحدث منهما في وقت واحد ٠‏ وأنث لا تقول : 
لا يؤكل الليمون والغل , أو السمك واللبن , أوالزنجبيل والفلفل ؛ على سبيل المثال ؛ لكنك تقول 
لا يؤكل الليمون مع الغل ؛ أو السمك مع اللبن ١٠و‏ الرئجبيل مع الفلفل: باحلال (مع) مح لالعاطف. 
اذا أردت الا" يجتمما في الأكل ٠‏ 

ويختلف الحال في أفمال المشاركة , فانث تقول (تبارى فلان وفلان) فتسند الفمل الى فاعل 
ثم تستوفي الآخر بالعطف عليه ٠‏ ومن خصو صالمطف بالواو اشراكهما في المدث ٠‏ ولا محل 
لقولك (تبارى فلان مع فلان) لان المصاحبة التي تفيدها/سمع) قد أفادها اششراكهما في الحدث ٠‏ هذا 
هو الامل . ولكن جام هلى (افتمل) من افمالالمشنازكة ما أحلّوا فيه آداة المصاحبة محل الواو 
كاجتمع واتفق واتحد ٠‏ فانت تقول على الأصدل اجتمنع “فلان وفلان , ولكن جاء في الصجاح ب 
(اجممع معه) ٠‏ كما تقول اتفق فلان وفلان ,'ولكنسماء في اللسّبان (اتفق ممعه) ٠‏ وتقول اتحد فلان 
وفلان , على الأصل ؛ ولكن جاء في الكليات لأبيالبقاء الكثري ٠ : )78/١(‏ فقال بعضهم باتحاد 
النفس مع البدن٠٠‏ ء ٠‏ وهكذ! قالوا (انتظم-سمة): فقد جباء. في لطائف اللطف للئيسابوري : « وقد 
انتظمت يا سيدي سم رفقة من سمط الثريا ٠0٠.:والأصل‏ أن تقول انتظم فلان وفلان في رفقة فلان ٠‏ 
وقالوا التقوا معه , فقد جام في النهاية لابن الأثس: , دغل أبو الارهل مكة فكالت فريس حليفدا وعضدنا 
وملئقى اكفئنا وآيدينا ؛ أي أيديدا تلعقي مع يده وتجتمع . والاصل أن يقول أي أيدينا تلتقي هي 
وبده وتجتمع ٠‏ كما جاء في شرح ديوان الحماسةللمرزوقي (التقوا معي/14؟) ٠‏ ْ 

وجاء من تفاعل للمشاركة (تلاقى ممه) ٠‏ ففي كلام الجاحظ من كتاب الحجاب « يثلاقى ممع 
الممارف والاخوان والجلسام ٠ ٠ ٠٠‏ كما جاء(تلاحق معه) ٠‏ ففي كلام المرروقي في شرح ديوان 
الحماسة: «١‏ طلباً للتلاحق معها/ ٠٠ ٠١89‏ والتلاحقالتتابع ٠‏ 

فما رآي الأئمة في هذا كله , وما الذي يمنيه هنا احلال (مع) محل العاطف ؟ 

اقول ذهب بعض النقاد الى امتناع الول القائل (تفاعل معه) أو (افتعل معه) ما داما من أفعال 
المشاركة ما لم تنص المعاجم على استعمال الففل كذلك فيؤخذ به ولا يقاس عليه ٠‏ وقد اضاف 
بعضهم العمل بما جاء في كلام الفصحاء واعتبارما يكتبونه بمنزلة ما يروونه والوقوق عند هذا 
وذاك وعدم تجاوزه ٠‏ على أن من الأثمة من جملذلك قياس كما جاء في كتاب (بحن المو“ام) لابن 
الحنبلي الحلبي: د وصواب الحريري أن يقال اجتمعفلان وفلان دون أن يقال اجتمع فلان مع فلان ٠‏ 
رقد تمقبه ابن بري فقال ؛ لا يمتدم في قياس المربية أن يقال اجتسع زيد مع همرو وأختصم 
جعفر ممع بكر . بدليل جواز اختصم زيد وعمراواستوى الماء والخشبة . بالدمسب . وواو المفعول 
مقه بمعلى مع . بلدرة بها » 0 وجاء نحو ذلك فيشرح درة الفواص لابن سنان الخفاجي ؛ وقد تم 
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وهكذا أجاز ابن بري أن يكون (استوى) في المثل (استوى المام والخشبة) من أفمالالمشاركة. 
دقد صح أن يؤتى بعده ب (مم) لانها بمدزلة واوالمصاحبة ٠‏ وهكذا صح أن يؤتى بمع بعد افعال 
المشاركة عامية . كما صح أن يؤتى بعدها بواوالمفعول معه . وجاز بذلك قولك اختصم فلان مع 
فلان وتخاصومزيد مع همرو وتشاجر خالد معزيد٠رعلى‏ هذا ما جاء في خزانة الأدب للبفدادي 
٠ )١1١7/1(‏ اذ قال : ه روى المرزبائي ٠٠٠‏ [نالوليد بن عبدالملك تشاجر مع أخيه مسلمة في شمر 
امرىم القيس والنابفة ٠» ٠٠٠‏ . وبا جام فالمستطرف في كل شيم مستظرف للأبشيهي : 
, وتخاصم بدوي سع حاج عند منصرف الناس ٠.٠٠‏ ولكن ما الذي حمل الكتئاب في عمرنا أن يرؤشوا 
استعمال (مسع) في هذا الموضع على (الواو) العاطفة ؟ فهل ثمة حاجة استدرجتهم اليه في التمبي 
فجرت به أقلامهم ؟ ١‏ 

أقول اذا قلت (ضارب ريد خالدا) فقد جر تّالمضاربة بينهما وكان كل منهما ضاربا ومضيروبا. 
ولكن فُهمم الى ذلك شيء آحر وهو أن زيداً هوالممني بالضرب فهو البادىم به ٠‏ أبا اذا قلت 
(تضارب زيد وخالد) فقد فهم منه ما فهم في المثالالأول من حدوث المطساربة ولكن لم يعلم من هو 
المفني البادىم بالخصومة ٠‏ فاذا الت (تضارب ال هداع حالد) لهم أن زيدآ هو المعني 0 

وقد يضطر الملماء أن يخصموا أحنا المتشازكين في,الحدث فيشيروا الى أنه هر الممئي المتصود٠‏ 
فاذا قالوا (اتحد الكبريت ومادة كذا) لم ينهم منكلامهم أن المعني بالموضصوع هو الكبريت دون المواد 
الأخرى . فاذا قالوا (اتحد الكبريت مع كذا) فهمأن مدار البحث هو الكبريت ٠‏ وهكدذا شام على 
السئة الأئمة قولهم اشئرك فلان مع فلان تدلا'مناشعرق قلان وفلان قصد الاشارة في كلامهم الى أن 
الممني هو الأول ٠‏ 

ولد آثروا استممال (مع في اعمَالَ مُصَادر افمالالمشاركة في كثبي من المواضع كقول ابنسنان 
الخفاجي في كتابه (سر الفصاحة/ ؟17] : ٠‏ فَهِدَإمنتَهََ ما تقوله فيالألفاظ بانفرادها واشتراكها مع 
المماني ٠ . ٠٠‏ وقول أبن جني في الخصائصي(١/128)‏ : ٠‏ أما تزاحم الرباعي مع الخماسي 
فقليل . وسبب ذلك كله قلة الاصلين معأ , ٠‏ كماآثروا استممال (سع) في اعمال أسمام الفاهلين 
كقول أبي اسحق الحصري القيرواني فيكتابه (زهرالأداب) ؛ ١‏ لما كانت فضائل الناس . من حيث هم 
ناس . لا في طريق ما هم مشتركون فيه مع سائرالحيوان ٠0‏ انما هي العقل والعفة والمدل 
والشجاعة: كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيباً, وما سواها مغطئاً ٠ ٠ ٠٠‏ وقد القر بو تصر تجامع 
اللفة العربية بالقاهرة في دورته السابعة والثلاثين,عام 5073 م . اسناد افثمل وتفاعل اذا دلا" على 
المشاركة : الى معموليهما باستميال سع أو البام في افتعل ‏ واستممال مع في تفاعل ‏ كاجتسم 
دعه وبه . وتحارب بعه ٠‏ 

 #‏ # عو 

هذا ما رايت التنبيه عليه فيما يمترض الكتاب من اللبسوالاشكال في المسائل الصرفية المذكورة 
وما تفر'ع عليها ٠‏ وأرجو أن أكون الد وفتقت الى جسلاء الفامض فيما عترتضت' له والافصاح عسن 
مضمونه ١‏ وآادركت القصد في الدلالة على المنهاجوالطريقة ٠‏ ولم اخطىء السبيل الى ذلك »2 ومن 
الله المون ١ ٠‏ 
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